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المقد مات سس سس سس سك 


جك اين 5 بجبدية إلا إذا فتحنا أعيئدا لنرى 
ماحدث خلال فترتين زمئيتين قصيرتين غ.هما الفترة التى. بدأت من الساعة الثالثة 
بعد ظهر يوم سبتمير سنة وامعدت عبر مكانين هما مظار القاهرة الدوئ 
وبيت الرئيس وغرفه نومه بمدشية البكرى -حتى الساعة السادسة والر بع مساء, 
والتقعرة الكائية الشن يدت مساء نه نفس اليو إثر انال جشماة الرئيس جمال 
الم لل م ع اسك 0 


و 


اذه الرزة بار يرة: 


ماذا حدث فق المكان والزمان ؟! ماذا خدنشتما بن الشباعة الثالثة والسادسة 
و0١‏ دقيقة فى غرفة بو عالعي هامر" 

9 ثم ماذا حدث بعدئذ لجثمانث الرئيس عند الناضر عنما انتقق إلى قضر القبة وظل 
قَ هذا الثهر القير كو مساء “الا ثدين. 4 سبتمير 1و1 -إلى صا التمينين أول 


أكتوبرستة 191٠‏ ؟ 


- صفحات هذا الكتاب هى إجابة عن" هذين السؤالين . 
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مووي نولت لى سنياقها. فنها ولعي 


والواقع أن الأمر بدا لى غير قابل للتصديق عندما جلست أتمعن ذات يوم فى 
أسباب موت عبد الناصر, وكنت قد سمعت أن أحد الأطباء الذين وقّعوا شهادة 
الوفاة ينكر موت عبد الناصر بجلطة فى القلب و يقول إنه مات بكومة سكر كان من 
المسكن تداركها بقطعة سكر.. , وإذا كان هذا الطبيب قد قال هذا .. فلماذا 
لا أستنتج أن التشخيص الخطأ يكون بسوء نية أو بحسن نية .. ؟! 

وكنت قد استمعت إلى عدد من القصص أو الشائعات » لكنى لم أعرها التفاتاً » 
لالأننى أملك الحقيقة , ولكن لأننئ ف بلد يعجز فيه أقوى الناس عن الوصول إلى 
الحقيقة .. بل إن الحقيقة أو المعلومات التى ةة تؤدى إلى كشف الحقيقة , تعتبر سرأ من 
الأسرار التى لا يجوز معرفتها أو حتى الاقتراب منها . 

أسا السبسب الوحيد الذى جعلنى لم أعر هذه الشائعاث التفاتاً فهوأننى أعتبرها 
الشىء الحقيقى الوحيد ؛ والمثل الشعبى عندنا يقول : « لا دخان بلا نار» ! ولذا فقد 
كنت لا ألتفت إلبها بل أسلم بها تسليماً إلى حين , فإذا ما أخضعتها للبحث والفحص 
بعد .وإذا مااثنتب تكنتها: فالله لطيفبالعباد ..." 


لكن الحقسيقة ليست بنت يوم وليلة .. فنحن مثلاً كنا نعرف إلى حمس سنوات 
مضت أن الاسبراطور نابليون قد مات فى جز يرة سانت هيلانة سئة 1891١‏ يسرطان 
فى المعدة .. ثم ظهر طبيب أسّئان أحسب"الامبراطور وقرأ كل شىء عنه وظل يبحث 
و يشقب واكتشف أن امبراطوره حم يمت بالسرطان ف المعدة إنما مات بالسم .. وحدد 
القائل الذى وضع السم عل مراحل:ق وجبات الطعام وفى أكؤاب النبيذ التى كان 
يتجرغها الامبراطور بشراهة . . ١‏ 

ق حالة جنال عنبذ انار وقفيت أمامى عدة صعوبات من شأنها أن تثى أى 
باح عن السير قاطر يق بحده أو تخقيقه . 


بيد 


الصعوبة الأولى : أن مصدر المعلومات فى هذه القضية ضباط أحاطوا 
بَعْبِدَ الناصرء واطباء عاجوا عبد الناصر.. فالضباط كانوا حكاماً والأطباء 
تحولوا إلى آلهة .. 
لقد اعتاد الضباط منذ قيام ثورة ؟ يوليو ١968‏ على ألا يُسألواء بل هم 
 .‏ الذين يسألون .. » وألا يذهبوا إلى الآخر بن لأى سبب . . بل علي الآخربن أن 
يذهبوا إلييم » وألا يكشفوا عن أى سرلأن الأسرار كانت وقفاً عليم وحكراً 
هم .. بل إن المعلومات نفسها والتى قد تكون متداولة لا يمكن أن يعترفوا با .. 
ومن المضحكات أنه إلى وقت قريب كانت مصلحة الاستعلامات المصر بة 


تصدر نشرة يومية باسم « جر يدة الجرائد العالمية » وكانت تصلنى على عنوانى 
فى انمجلة؛ كا كانت تصل بالطبع إلى كثير من الكتاب والصحفيين على أنها 
سرية وللخاصة وليست للكافة . . وكان مكتوباً عليها بالخط الأحمر ومطبوع 
على الظرف « سرى جداً » . 

مادة هذه الجر يدة هى ترجمة حرفية لما يرد فى الصحف الأجنبية !! فهل 
هذا سر.. وسرى جداً ؟ 

وهذه العادة السيئّة التى اكتسبها الضباط بثورة بوليوه التى جعلت 
للضباط مكانة أعلى من مكانة المواطنين العاديين لم يقض عليها إلا بعض 
النضباط الذين مكنتهم ثقافتهم ووعيهم وأفلتوا من مرض الطفولة السياسية .. 
وهؤلاء الضباط كانوا واجهة جيدة لثورة يوليو وللضباط على حد سواء .. لكن 
يأت قباط بولبو جبعهم من هولاة.: . ولذا فقد كانوا حكاماً شرسين 
ومستبدين » بالإضافة إل أنهم كانوا ضباطاً سيئي السمعة مثل جنرالات هزيمة 
بونيو.. وضباط الآجهزة السرية التى كانت تعمل لالحماية آمن البلاد بفدر 
ها كانت تعمل لحماية مكاسبها وامتيازاتها وإشباع نهمها إلى السلطة والثروة . 

هؤلاء بالطبع كانوا مصادر معلومات سيئة للغاية» فهم فضلاً على أنهم لم 
يكونوا مجايدين » فإنهم كانوا يفتفرون إلى المييزبين ما ينفع وما لا ينفع » فقراء فى 
| المواهب . , عاجزين تماماً عن ابتكار أساليب جديدة فى العمل . . وف 

تأدية الواجب 
٠:‏ أومنشئل هده'النماذج من الصعب جداً على الكاتب أو النحفق الصحفى أن 
بأخذ ما يقولونه بصدق وجدية . 


..المصعوية الثانية ؛ أنة الأطباء الذين؛كانوا يَعالجون الرئيس أخذتهم العزة 

بالإثم فنصاروا مم فصاروا يتبمون كل من يفترب من منطفة البحث فى مرض عبد الناصر 

.. وأزصتيه. الصحية بأنه يتعدى على اختضياصهم و يقتحم معب دهم , . على الرغم 

من أن الإحصائيات والأبحاث تثبت أنه من بين كل ٠‏ ظبيب يوجد ١١‏ 

لا يحترصون آداب المهنة و يتفاضون أجوراً فاحشة لا تتفق مع ما يقومون به من 

أعمال. ٠‏ وهسن ال ؟١‏ بتورط خمسة فى القيام بأعمال تتنافى مع احترام 
جسم الإنسان . . بل وتقتل الحياة فى هذا الجسم . . وتسبب له آلاماً مبرحة .. 


الصعوبة الثالثة : أنه على مدى ال-8١‏ عاماً التى قضاها عبد الناصر 
زعيماً وحاكماً تكونت حوله بطانة من المستفيدين به وبسلطاته وزعامته 
وتوجهاته » ونمت هذه البطانة وكبرت وتذ د تضخمت تحت أسراء وشعارات مختلفة ' 
وأصبحت تصنع حاجزاً بين عبد الناصر والجماهير.. وظل هذا الحاجز قائماً فى 


ن 
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حياته وبعد وفاته حتى كان من الضرورى على الباحث | أواغقق أن يدق على 

هذا الحاجز إذا ما أراد أن يبحث أمراً أو يحقق واقعة أويستوضح سراً . ل 
لقد كان الاعتراض الوحيد على إثارة قضية موت عبد الناصر ه أن إذا 
ماأثيرت فيجب أن تشارمن أصحاب هذا الحساجز.. أولا بد من أخد 
الإذن منهم 


الصعوبة الرابعة ة : أن تفسيرات مختلفة انطلقت حول أهمية صنع هالة 

قدسية حول عبد الناصر سواء فيا يتعلق بطر يقة إدارته للدولة أوفلسفته أو 
نظام الحكم » بل امتدت هذه القدسية إلى الأفراد انحيطين به والقر يبين إليه » 
:ومن هنا فالقول بأن موت عبد الناصر يحمل شبهة جنائية يتضمن فق الوقت 
نفسه اتهاماً لرفاقه وانحيطين ؛ من حيث فشلهم في حمابته وامحافظة على حياته 
وهو زعيم الشورة .. وهذا يعنى أنه إذا كانوا قد فرطو وأضملوا وقصّروا فى حماية 
الزعيي فهم بلاشك أضعف من أن يحملوا رايته بعد وفاته . . وأقل من أن يرفعوا 
شعارانه ويحافظوا عليها.. والناصرية على يدهم وبفيادهم محكوم 
عليها بالموت .. 


ا بة الخامسة : أنه لايوجد « أرشيف » للدولة ولا دار وثائق قومية 
تفتح أبوابها للباحثين وامحقفين .. والذى بنشد هذا الأمر وير يده ما عليه 
إلا أن بدق أبواب لندن وباريس وواشنطن .. والؤثائق الأمر يكية عن ثورة 
6" .يولي وأشهر وأدق من كل ما لدى مصرف هذا الشأن. , 


وصحيح أنه يوجد مايسمى بأرشيف «منشية البكرى »؛ لكنه فى الواقع 
١‏ 2 (,وجود ليميالا لِدِى السيد هيكل ؛ والجزء الذى تبقى نقله الرئيس السادات 
ْ , إلى مكان غير معلوم.. ! 
عنم نهم “قصارى القول' ؛ أننى كنت أتحرك على حبال من الشوك ولا طوق نجاة أقفز 
0 به إلى هنا أو عاد 2 1 


1 كان السؤال الذئ يطح نفسه قبل غيره» ومنذ ليداية ٠‏ كان السك هوه 


. هذا الزعبم الطويل القامة الممتلئ بالحيوية والنشاط . الذى تدين له منطقة 
شاسعة من البلاد العربية: من الخليج إلى ابيط . .» ويحسب له الغرب ألف 
. حساب , والذى تكاتفت الخابرات الأمر يكية والإنجليز ية والفرنسية والإسرائيلية ' 
والنظم العر بية الرجعية على قتله والتخلص منه وفشلت .. فقد كان ينجو ليس 
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بأعجوبة أو معجزة , إنما كان يخيف القتلة أنفسهم فلا يجرؤ ون على ضغط الزناد .. , 
وقد اعترف له ( صول ) بأنه ضالغ فى خطة لاغتياله والمّن عدة ملاييئ من الدولارات 
فا كان من عبد الناصر إلا أن أنخذ الملايين وكافأ الصول ثم أمر بأن يقام بما تبقى 
« برج عال » يطل على القاهرة و يرى من يصعد إليه « الأهرام وأبوالهول » والقلعة 
المضاءة .. و يصبح هذا البرج عنوانا على فشل المخططات الغربية التى كانت ترمى 
إلى القضاء عليه 

هذا الزعبم بموت بجلطة فى الشر يان التاجى بلا مقدمات .. ؟ 

بالضبط كما قيل : إن نابليون بونابرت مات بالسرطان بلا مقدمات أيضاً ؟ 

كانت لياقة عبد الناصر وصحته وطاقته مضرب الأمثال .. وكان هذا 7 
الذى مات على فراشه والذى لم يبلغ الثالثة والخمسين يتميز بحس مرهف 0 
ونافذة للرحال . . كيف غفلت هذه النظرة عن كشف حقيقة امحيطين به .. 


00 
طبيساً للأسنان هاو يأ لعلم السموم ومن كبار المتحمسين لكل ما يمت بصلة إلى 
الامبراطور الفرنسى قام بتحر يات واسعة ليبرهن أن نابليون مات مسموماً عام 
فنيل .. وما أن أيست ذلك حتى شرع يبحث عن القاتل بين أفراد حاشية شية نابليوك 
الذين رافقوه إلى منفاه الأخير فى جز يرة القديسة سانت هيلانة إلى أن عثر عليه 
وللأسف الشديد كان قد بارح الحياة !! 


ل 

. وكبان ماتسائر مسن إشباعات هنا وهاك غن موت عبد الناضر بالسم من جراء 
تدليك ساقه ونفاذ السم من الجلد إلى الدورة الدمو ية.على مراحل تجد رواجاً متزايداً 
خاصة.وأن المحابرات المصر ية كانت تعتبر ليم سبلايحاً من أسلجتها......ومن هنا 
فقد راجت قبصة محورها رجل يعسل. بالعلاج الطبيعى عهد إليه تدليك ساق 
جد لامر ولحو قله فل تراد ل 

1 م أكن بالطيع مهيئاً للبحث , لكبى التقيت ذات'يوم.من عام 14071 بالدكتور 
محمد شرف أخبصائى الروهاتيزم والغلاج الطبيعى والطبيب بالقوات المسلحة .. 


٠‏ وتطرق الحبديث عن وفاة عبد الناصر» وسألته إذا ما كان يمكن لإنسان أن بموت 


بالسم دون أن يتناوله بفمه أوعن طر يق الحقن ؟ 
أجاب الدكتور شرف : نعم » يقال مثلاً إن علي العاطفى « المدلك » الخاص 
للرئيس جمال عبد الناصر كان يسمه عن طرنيق التدليك”.٠‏ 


/ا > 
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قلت له : لكن الذى يقوم بالتدليك ‏ فى هذه الحالة سوف يصاب أيضاً ١‏ 

أجاب : إن هناك بعض الدهانات تعزل أيدى المدلك عن التأثر بأية مادة 
يستعملها فى التدليك ., . إنه يضع يده فى هذا السائل مثلاً فيصبح كمن يرتدى قفازاً 
فى يديه ثم ب ييضع السم فى يده و يدلك جسم. الشخص الطلوب فيسرى الدم من الجلها 
إلى الدورة الدموية .. و يأتى مفعول السم نتيجة لدرجة وكمية التركيز.. وقد يصل 
السم إلى الجسم على دفعات تمتد إلى ستة أشهر.. وهكذا إلى أن يصل التركيز إلى 
درجة معينة فى الجسم وعددئذ يموت الشخص .. 


ثم أضاف د. محمد شرف : سمعت أن على العاطفى هذا قبض عليه بعد موت 
عبد الناصر. وكانت التهمة هى : التجسس لصالح إسرائيل وصدر الحكم عليه 
بسالسجن ١٠6‏ عاماً, . ولكن كيف كان يتجسس . . وأين قضيته ومتى خوكم .. 
لايدرى أحذ عن هذا شيئاً . 

وفيا بعد فقد ذكر امحامى شوقى خالد فى كتابه « محاكمة فرعون ‏ خفايا محاكمة 
قتلة السادات» الصادر عن دار سينا للنشر, القاهرة 1545 ذكر ا نمحامى شوقى 
خالد أن السادات قد خفف الحكم عن الجاسوس الإسرائيلى « على العاطفى » من 
الإعدام إلى السجن ١5‏ عاماً .. والعاطفى أحد المتهمين بقتل عبد الناصر بالسم عن 
طر يق التدليك نساقه المر يضة ! 


وفيا بعد أيضاً ‏ فقد ذكر هيكل فى كتابه « بين الصحافة والسياسة » # 
الطبعة السادسة ء.سمنة 1448 , ص 204 أن السادات ضارحه فى صيف عام 
وبكواباأن عبرى كبسسرور بزشارسة أمريكا حمل إليه زسنالة-من جولدا ماثير 
رئيسة وزراء إسرائييل تتطالب فيها بالإفراج عن عدد من الأشنخاضن الذين حكم 


عليهم. فى قضايا نجسس لصالح ا خابرات الأمر يكية: وضمن هؤلاء مزراخى” وغيره . 


وأن طلب جنولدا مائير تضمن أيضاً طلب «حفث تدك اليبود الذين اغعالوا لوزد موي 
باقهرة سنة 1546 وال الانات إن سمفرج فى هذه الصفقة عن مصطفى 
أمين الكاتب الصحفى ء الذى أدين بتهمة التجسس لصالح أمر يكا وحكم عليه 
سنة 11389 ء وعشدما استبدت الدهشة ببيكل وظهر ذلك عل قسمات وجهه , قال 
السادات : إنهم يطلبونه وأنا أر يد أن أجاملهم فيه .. 

تساءل هيكل : من هم ؟ 

رد السادات : كثيرون .. الأمير سلطان طلب منى وكمال أدهم أيضاً !! 
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وكان من الغر يب أن يرد اسم كمال أدهم وهو الشخصية الرئيسية أو حلقة 
الوصل بين عدد من قادة الدول العر بية ومسئولها وامخابرات الأمر بكية , وقد نشر فى 
حينه أن هؤلاء القادة والسئولين كانوا يتقاضون مرتبات ثابتة من الخابرات 
الأمر يكية ونم أثور السادات والملك حسين .. . إلخ , وقد أثار هذا الموضوع النائب 
الناصرى كمال أحمد فى البرئان المصرى وطالب الحكومة 0 فى هذه الوقائع . . 
لكن بدلاً من التحقيق فقد أبعد النائب من البرلان المصرى .. 

وتردد حينئد أن «على العاطفى » كان ضمن الصفقة التى لب من السادات 
إبرامها لصالح أمر يكا وإسرائيل باعتبارها ‏ أى الصفقة ‏ ينداً من بنود اتفاقيات 
فك الاشتباك الأول بين الجيشين المصرى والإسرائيلى .. 


وفى الانينيات عاد الحديث وتجدد مرة أخرى عن السم , ففى الثامن والعشر ين 
من سبتمبر سنة 16/7 , راودنى خاطر البحث عن أصل حكاية السم .. وعن «على 
العاطفى » هذا.. وخحيّل إلىّ أن الدكتور أحمد ثروت الطبيب الخاص لجمال 
عبد الناصر والذى كان قد وصل إلى رتبة اللواء .. وإلى منصب كبير بالر ياسة .. ثم 
أقصى فى حادث انتحار المشير عبد الحكيم عامر إثر هزيمة يونيوسنة 1471 » وما تردد 


. وقشذاك عن انتحاره بالسم .. مميّلٍ إل أنه يستطيع أن يفيدنى .. فاتصلت به فى 
| عيادته بشارع مصر والسودان بالقبة » لكن أحد الم يرد فأعدت الا تصال ببيته فى مصر 


الجديدة فردت علىٌ السيدة حرمه وقالت لى : إنه توفى منذ ١١‏ عاماً وأن ابنه الدكتور 
محمد سوف يكون فى عيادته بعد ساعبة ., وبعد ساعة اتجلت: بالدكتور محمد 
وأعطانى موعداً لمقابلته بعد يومين فى عيادته .. وكان قد نشر بجر يدة الأهرام فى نفس 
اليوم (1185/5/98) مقالاً مأخحوذاأ عن تصريحات للسيد صلاح الشاهد كبير 
أمناء القصر الجمهورى فى عهد الرئيس جمال عبد الناصرء نشرت فى إخدى الجلات 
العر بية تتضمن استرجاعاً لذكر يات هذا اليوم (5/9/ :150 ) منذ 13 عاماًء 
أى يوم (5/98/ 1170 ) تاريخ وفاة جمال عبد الناصر. . , وتتضمن الذكر يات 
طعناً فى الأطباء المعالجين للرئيس ناصر وتطعن فى كفاءتهم ومقدرتهم وتخصصاتهم .. 
وأوردت الصحيفة أسياء عدد مهم وضماهم الدكتور أحمد ثروت , وكات جوغر الجال 
هو أن جمال عبد الناصر لم تكتب له شهادة وفاة لأنه مات نتيجة همال الأطباء وعدم 
تخصصهم .. وكان من الطبيعى أن يكون الدكتور محمد ثروت قد قرأ امقال الذى 

يتضمن مساساً بكفاءة والده الراحل .. ولذا لم يمانع ‏ كيا سبق القول فى مقابلتى 
بعد يومين حيث ذهبت إليه وكأن قد أعد بجموعة من الأوراق خلفها والده وهى 


3 
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عبارة عن روشتات » وأجندات صغيرة » وأوراق منتزعة من كرار يس , وقدم لى 
بعضها فأخذت أقلب فبها أمامه , . 


إن د . أحمد مروت من مواليد امنيا سنة 1117 فهو أكبر من عبد الناصر بعامين » 
والمنيا هى مسقط رأس المشير عامر؛ ومن الواضح أن المشير هو الذى دفع به إلى رئاسة 
الجمهورية ليكون الطبيب الأول فيها .. و يقال إن عبد الناصر كان يستبشر به » 
ويقال- أيضاً إنه كان عيئاً على جمال عبد الناصر لصالح المشير.. . وهو من 
الأفراد القلائل الذين زاروا المشير عامر أثناء حصاره ببيته بالجيزة » وكان د . ثروت 
والر ياسة معأ .. 

كان فى أوراق د . أحد ثروت أسهاء كثيرة لأعضاء مجلس قيادة الثورة » وكان 

سم اللواء محمد جيب أول رئيس لجمهور ية مصر يرد أحياناً » كذلك كانت 
9 أضاء تعال عبد الناصر , عبد الحكيم عامر, صلاح نصر . عباس رضوات .. 
كذلك كانت ترد بعض الأسماء مسبوقة بكلمة : « عائلة » فلان .. 

وكان ابنه د . محمد ينظر إلنّ وأنا أقرأء ويحاول أن يقرأ ما يجول بنفسى , وكان 
د . محمد قد أصبح ‏ الآن أستاذاً مساعدأ بكلية طب عين شمس » وقال لى إن 
والده كان طبيبباً أساسياً فى الرئاسة.منذ قيام الفورة وإنه كان فى الأضل طبيباً فى 
القوات المسلحة .. 

قرأت فى إحدى الأوراق تحذيراً لجمال عبد الناصز من صلاح نصر مدير اتخابرات 
العامة من أنه قد يصافحه بيد ملوية بالسم ليقتلم . . 1 

من ناحية أخرى ذكرلى د . محمد أحمد ثروت أنه قرأ في إحدي الأوراق تحذيراً 
لد لبج مو وإذا قابله 

.ثم.تتعود الأوراق لتستحدث. عن قفاز مسمم بالسيانور وإمكانية أن ينفذ السم من 
خلاله إلى الجلد و يتسرب إلى الدورة الدموية ويموت الشخص . 

ثم تمتلىء صفحتان من الأوراق بحكاية عن ضياع أو فقد /ا زجاجات من السم 
من الخخايرات العامة فى ه يونيو 15571 .. 

والأخطر من ذلك ماجاء فى ورقة من الأوراق بلا تار يخ عن مسئولية الدكتور 
لصاوى حبيب فى إعطاء عبد الناصر حقنة الأنسولين .. » و يتردد ذكر الأنسولين 
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والحقنة أكثر من مرة .. فهل كان المقصود نوعاً معينا من الأنسولين أو حقنة معينة من 
الأنسولين .. أم المقصود هى الحقئة التى أعطاها الدكتور الصاوى حبيب للرئيس 
عبد الناصر صباح يوم .م" سبتمير سئة ةا وهو اليوم الذى فارقٌ فيه الحياة .. 9 


م أعثر على إجابة شافية بالنسبة لتار يخ عدد كثير من الأوراق , ضمنها الأوراق 


' التى تتضمن حكاية حقنة الأنسولين .. 


إلا أن الأوراق أرشدتدى إلى طر يق آخر, كان الرئيس جمال عبد الناصر يسير 
فيه بالسسبة للعلاج . و بالنسبة للتغلب على عوامل الإرهاق والتعب التى كان 
يعانيها .. ومن هذا الطر يق كان من السهولة مكان أن يصل إليه السم .. فتد كان 
كما ظهر من أوراق د , أحمد تروت يتعاطى جرعات كثيرة من الفيتامينات عن 
الركية الكق و وكان اللق يتوه نلك هون تروك بقن ؟!! 


استدت جلستى معدا محمد أحمد ثروت قرابة ساعتين تواعدنا بعدها على اللقاء 


بعد أسبوع .لإعادة ترتيب الأوراق من جديد وتصو يرها .. , و بالفغل فقد أجر يت 


' “اتضالاً هاتفياً. ‏ بعد أسبوع ‏ لتحديد موعد اللقاء إلا أن الدكتور محمد اعتذر بسفره 


: 1 0 ع م 
إلى الأاسكندر يه وقال فى معرظن كلامه إله ير يد « أن يظل بعيدا » عن هذا 
6 قال اله ' 8 00 نم مء الله 
الأمر.. وقال إنه نصح ببذا .. ولكن : بالطبع ‏ لا مائع من للقاء . 


لكى هذا اللقاء لم يتم .. 


من الذى طلب هنه أن يظل بعيداً عن هذا الموضوع ؟ موضوع السم ؟ 
و ومن الذى نصحه بذلك .. ؟ ١‏ 
والغر يب أننى لم أشعر بأننى أسير فى طر يق مسدود ولذا واصلت تحقيقى .. 


*8 لا 8# ( 8 0 8 


فى مساء الأر بعاء ١6‏ أكتوبر سنة 1945 كنت فى ز يارة للأستاذ ضياء الدين 
داود المحامى الذى كان وزيراً ثم عضو اًفى اللجئة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى , وكان واحدأً ممن قدموا فى قضية أمن النذولة العليا رقم ١‏ لسنة ١910/١‏ 
فها يعرف بقضية ١5‏ مايو أو مراكز القوى . وقد حكم عليه بالسجن مع زملائه : على 
صبرى وسامى شرف وشعراوى جمعة وحمد فايق وفر يد عبد الكرم وغيرهم :- 
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كان ضياء داود يحضر إلى القاهرة يومى الأر بعاء والخميس كل أسبوع » أما بقية 
أيام الأسبوع فيقضيها فى مديئة دمياط حيث مكتبه وقضاياه, وكنت أعرفه منذ عام 
4 عسدما كان أميناً للاتحاد الاشتراكى محافظة دمياط .. وامتدت صداقتنا 
وتعسقت أكثر.. وسألته إذا ما كان يشك فى موت عبد الناصر.. وأن موته لم يكن 
جلطة بل إنه مات ميتة بها شبهة جنائية .. ؟ نفى ذلك أول الأمر.  .‏ لقد كان ضياء 
داود فى هذا اليوم فى جببة قساة السويس مع الوزراء والمسئرلين بناء على رغبة 
عبد الناصر معايشة الضباط والجنود الذين يخوضون حرب الاستنزاف وإشعارهم بان 
قلب مصر ينبض مع قلوهم .. » لكن استّدعى مساء ذلك اليوم الحز ين على عجل 
للقصر الجمهورى بالقبة .. وحضر اجتماعاً مشتركاً لأعضاء اللجنة التنفيذية العليا 
والوزراء .. وقبل حضوره كان قد عرض ف بداية الاجتماع تقر ير طبى عن وفاة 
الرئيس عبد الناصر وأسبابها .. و يبدو أنه لم يلمس شيئاً غير عادى فى أسباب الوفاة 
فقد كانت الفاجعة أكير من أن تترك للإنسان فسحة من التفكير فى الظروف التى 
أحاطت بالوفاة .. 

كان هناك شك عندى فى أن الخ طأفى التشخيص وراءه ما وراءه ولذا فقد 
صارحت السيد ضياء داود بشكوكى فلم ينكرها أو يو يدها ولم يتسع الوقت عندئذ 
للدخول فى التفاصيل ‏ نظرأ لقدوم جماعة من الزوار- وحرص على نصيحتى 
بضرورة الاتصال بالأستاذ محمود فهمى مدير مكتّب عبد الناصر أو محمد أحمد 
سكرتيره الخاص .. و يفضل الاتصال بسامى شرف وز ير رئاسة الجمهور ية .. » 
وقال لى وهو يودعنى عند المصعد : إنه سوف يعرف بأسماء الذين حضروا وفاة 
عبد الناصر وتوقيتات وصوهم إلى البيت ودخوهم غرفة عبد الناصر.. ثم أضاف يشير 
عل بالا تصال باللواء حسن طلعت رئيس مباحث .أمن الدولة وقتذاك .. 

كان الشك يتزايد عندى , لقد مات عبد الناضر» لكنه مات بسبب آخر غير 
ماجاء فى إعلان الوفاة.. فا هوهذا السبب.. ؟ السم.. أم حقشة 
مملوءة بالموت .. ؟! 


كنت فى الواقع أبحث عن دليل خاص وهو: هل كان السم واردأ ضمن المواد أو 
الأسلحة التى تقر ر أن بموت بها حمال عبد الناصر. . ؟ 

كنت أتحسس وقع أقدامى فى البحث ء ولم أشأ أن أعلن هدفى منذ كانت هناك 
محاولات كشيرة لقتل عبد الناصر.. كان مطلوباً أن يموت منذ قيام ثورة يوليوحتى 
سبتمير ١'لا9١‏ . 
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ففى كتاب « الطريق إلى السو يس  »‏ مثلاً أكثر من حكاية عن محاولاات 
القتل» و ينيكر هيكل أن دراما السويس بدأت ف الواقع عندما سمع « إيدن » عن 
طرد « جلوب » القائد العام للجيش الأردنى أو الفر يق السير « جون باجوت 
جلوب » فى أول مارس سئة ١1585‏ » وتقرر أن يغادر الأردن قورأ .. فنذ هذه اللحظة 
أعلن إيدن حرباً شخصية على الرجل الذى اعتبره مسئولاً عن هذا العمل وهو: 
جمال عبد الناصر . 

وكتب أنتونى ناتنج'فى هذكراته يقول : كرجل قضى المساء بطوله ونصف الليل 
بعده يناقش ١‏ إيدن » يوم طرد « جلوب » فإنى أستطيع أن أشهد أنه وضع كل اللوم 
على ناصرء وفى هذا اليوم المشُوم فإنه قرر أن العالم لم يعد يتسع له ول « ناصر» . 


ويستطرد ناتنج موضحاً مدى الكراهية التى يكنها إبدن 
لعبد الناصر فيقول : 

ف مساء يوم ؛ مارس سنة ١155‏ دعوت ( هارولد ستاسن » عضوف وزارة 
أيزهاور إلى العشاء فى فندق سافوى , وأثناء العشاء دُعيت إلى التليفون وجاءنى 
مروت يقر بنفانه ناه زو + 1005302 +توغرقت ضرت ركنن الو را يرل : 
« ما هذا الكلام الفارغ الذئ أرسلته إلى إننى لا أوافق على كلمة واحدة مما جاء 
به..» وكان إيدن يشير إلى مذكرة أرسلها إليه ناتنج باسم وزارة الخارجية بناء على 
طلب رئيس الوزراء عن البدائل المتاحة للعمل ضد جمال عبد الناصرء و يقول ناتنج : 
رددت على إيدن بأنها كانت محاولة للنظرف المستقبل ولترشيد موقفنا فى الشرق 
الأوسط حتى نتجنب ف المستقبل نوع الضربات التى أصابتنا فى موضوع 
« جلوب» , واستطرد إيدث : وما هو هذا الهراء حول عزل « ناصر» أو تحييده كما 
تقول ؟ ألاتفهم أنى أريد تدميره ؟ إنى أر يد إزاحته » وإذا كنت أنت ووزارة 
النارجية لاتوافقان فالواجب أن تحضر اجتماع الوزارة لتشرح السبب » وقد حاولت 
تهدئته بأنه قبل أن نقررتدمير« ناصر» قد يكون من الحكمة أن نبحث عن بديل 
لايكون أكثر عداء لناء وأنه فى الوقت الحالى لا يوجد بديل , عدوا كان أو صديقاً , 
وأن النتيجة الوحيدة لإزاحة « ناصر» هى انتشار الفوضى فى مصر. . 

وروى ناتنج بعد ذلك فى برنامج «ثائقى هيئة الإذاعة البر يطانية أن إيدن قال 
له: إننى أر يد جشة « ناصر» ,. أر يده مقتولاً.. وقام إيدن بعد ذلك باستدعاء 
السيرجون سينكلير رئيس إدارة امخابرات البز يطانية ( 1١100‏ ) وطلب إليه أن 
تتولى إدارته تصفية « جمال عبد الناصر» فى أسرع وقت ! 
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بالطبع لم تكن هذه ا محاولة الأولى , فقد سبقتها محاولات وتلتها محاولات لم 
تتوقف لتصفية جمال عبد الناصنر: محاولات بر يطانية وإسرائيلية وأمر يكية » ومن 
خلال عملاء ورجال يقبضون القن و يبيعون قادة بلادهم لقاء أى شىء ! 


وتؤكد أقوال أنتونى ناتنج ما جاء فى الاعتراف المثير مام القضاء الاسترالى الذى 
أدلى به « جون ديتلام » رئيس وزراء استراليا خلال الفترة من عام 141/1 إلى عام 
هاو .. حيث قرر أمام ا محكة العليا بمدينة جنوب و يلز باستراليا بشأن القضية 
المنظورة أمام امحكمة لحظر نشر كتاب « صائد الجواسيس » الذى ألفه الضابط السابق 
بامخابرات البر يطانية بيتر رايت » والذى كانت حكومة امحافظين تبذل جهوداً مكثفة 
للحيلولة دون نشره خاصة وأنه يكشف عن كثير من أسرار امخابرات البر يطانية التى 
عمل خلاها رايت فى جهاز النخابرات » وذلك فى جلسة الأول مى ديسمير سنة ١945‏ 
حيث اعترف بأن أنتونى إيدن رئيس وزراء بر يطانيا وافق على أكثر من محاولة 
لاغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خلال أزمة السو يس . 

ودعمت هذه الشهادة الإذاعة البر يطائية فى نشرتها الإخبار ية المذاعة الساعة 
الشانية بتوقيت جر ينتش يوم ؟ ديسمبر سئة 1185 ححيث أعلنت أن قاضى المحكمة 
المعليا بجنوب و ياز الجديدة قد أصدر أمرأ بتسلم الوثائق الخاصة بالسويس إلى محامى 
الشنائط التسايق عراست .:واوردت الإذاعة تعن شتهادة حون ويثلاند رئيس 
وزراء :اشعراليا السابق يت :ذكر أن إيد ل خلال أزية المويس قداوافق مرين 
-عل الأقل ‏ على الإجراءات الخاصة باغتيال جمال عبد الناصر سنة 1685 فى 
الوقت الذى كان فيه رئيس الوزراء الاسترالى منز يس يستعد للتفاوض مع 
الزعيم المصرى (!!) . 


ا 


وم تكن بالطبع ‏ الحابرات البر يطانية وحدها هى التى تعمل فى مجال 
تصفية جمال عبد الناصر . فقد كانت بالطبع تستعين بال موساد ( ا خابرات الإسرائيلية ) 
وكانت هذه الأخيرة تنفرد فى محاولات كثيرة للقيام بهذا العمل الذى لم توفق أبداً 
فيه .. فيذ. كر كتاب ١‏ عملية ياخنين » لمؤلفه شمونيل سيجيف . وهو الكتاب الذى 
ظل حبيساً فى الرقابة الإسرائيلية لماة ١5‏ عاماً. يذكر أن منظمة « النطاق » التابعة 
الموساد . وهى المنظمة التى كانت تعمل على تبجير اليهود من المغرب إلى إسرائيل 
وكاك قد تسلم قيادة النطاق إرهابى اسمه الحركى « أرسين » وكانت المغرب تستعد 
لاستقبال «الجبة الدار البيضاء » النى دعاها الملك محمد الخنامس لبحث مسألة 
الكونغو. واحتمعت اللجنة فى ”يناي رسنة ١551١‏ مشاركة كل من ؛ جمال 
عبد الداصر رشيس جمهور يه مصر . وفرحات عباس رئيس جمهور ية الجزائر المؤقتة » 
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بالإفكافة ]دير وك كال دنر هانا وفيعا زان وعدل كن كر لها راد 


وعلى الرغم من أن اللجنة قد اجتمعت لبحث مشاكل الكونغو إلا أنها أدانت 


إسرائيل ونشاطها فى إفر يقيا » وقال الملك محمد الخامس ؛ إنه يو يد وحدة الأراضى 


وأصحابها وضمها فلسطين العربية الى سمت ضد إرادة أضخابها . . وشندد املك 
على أن بلاده سوف تحارب لتحر ير فلسطين من الصهيونية .. 

أما جمال عبد الناصر فقّد كان عنيفاً فى إدانته لإسرائيل » وقال إن إسرائيل أداة 
فى يد الدول الغر بية .. واتهسم الإمبر يالية الغربية بأنها هى التى زرعت إسرائيل 
كرأس حر بة وقاعدة للهجوم فى الشرق الأوسط , وأكبر دليل على هذا العدوان 
الثلاثى الذى وقع على مصر سنة ١595‏ . 

وكان يهود المغرب قد ارتدوا الثياب السوداء احتتجاجاً على ز يارة عبد الناصر 
للمغرب » وقبضت الشرطة المغر بية على بعضهم .. ووضع « أرسين » رئيس جماعة 
النطاق التابعة للموساد خطة قتل عبد الناصر بواسطة وضع متفجرات فى فراش 
عبد الناصر بواسطة عامل فى الشاليه الذى كان يقي فيه عبد الناصر.. لكن هذا 
الاقتراح رفض لأن رجال الأمن المصرى اعترضوا على وجود يبودى فى طاقم العمال 
والخدم بالشاليه .. واستبدل الاقتراح بإرسال باقة من الزهور مشحونة با متفجرات إلى 
الرئيس ف الشاليه .. و بالفعل وصلت هذه الباقة واستطاع رجال الأمن المصر يون 
إبطال مفعول المتفجرات .. وعندئذ فقد قررت السلطات المغر'بية تنظيم رقابة قوية 
وفعالة على وجبات الطعام التى تقدم للرئيس ناصر ومرافقيه خوفاً من دس السم له . 

كان السم سلاحاً وارداً أيضاً للتخلص من عبد الناصر. و بصرف النقثر سم 
فى قضية السم من محاذير إلا أنه من الضرورى على كل باحث يتصدى لهذا الأمر أن 
يوفى هذه النقطة حقها .. وأعتقد أن أوراف القضية رقم 6 لسنة 14105 أمن دولة عليا 
فيها شبه تغطية هذه النقطة . 

والمتهسم الرشيسى فى هذه القضية هو الدكتور على العاطفى الذى اشتبر بأنه كان 
يدلك ساق عبد الناصر وأنه دس السم فى كريم التدليك فتسرب ببطء إلى الدورة 
الدموية وأدى إلى موت الرئيس دون ظهور أعراض السم عليه . 

وعلى العاطفى هذا كان عميداً لمعهد العلاج الطبيعى وقبض عليه بتّهمة 
التجسس لصالح إسرائيل وقضت الحكمة عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة, إلا أن 
الرئيس السادات تعاطف مع ا مهم وخفف اللحكم إلى 1١‏ عاما . 


١م‎ 


ومن خلال أوراق القضية وما كتب عنها )١(‏ فإنه فى نباية الامسينيات سافر 
العاطفى الذى كان وقتها « مدلكاً » بالنادى الأهلى إلى أمستردام ومعه مدرب كرة 
القدم عبده صالح الوحش , وفى هذه الز يارة تعرفا معأ على فتاتين هولنديتين وكان 
أن تزوج العاطفى آنا مار يا جوهانى وتزوج عبده صالح الوحش صديقتها . 

ومن هنا بدأت رحلات العاطفى إلى أمستردام تتكرر دون أن يثير ذلك شكوك 
رجال الأمن المصر يبن .. فقد اتخذ العاطفى زوحته ستاراً لا تصالاته بالإسرائيليين » 
وحصل العاطفى على شهادة الدكتوراه فى العلاج الطبيعى بطر يقة غامضة وهذا 
ما فتح له الباب ليصبح عميداً معهد العلاج الطبيعى بالقاهرة .. وكان قد نجح قبل 
ذلك فى توطيد علاقته بأنور السادات .. (!!) 

هل دخل العاطفى بيت الرئيس عبد الناصر فى منشية البكرى عن 
طر يق السادات .. ؟! 

وقبل هذا : هل دخل العاطفى ‏ فعلاً ‏ بيت الرئيس ناصر وقام ب فع.' 
بمهمة تدليك ساقه ؟! 

لا يوجد فى أوراق القضية ما يشير إلى ذلك ء إلا أنه من الملاحظ أن العاطفى 
كان يصر فى التحقيقات أنه لم يعمل لحساب اخابرات الإسرائيلية إلا منذ عام 
5 أى سعد تؤفاة عبد الناصر بست سنوات (!1) لكن امحقق استطاع أن يواجهه 
بمعلومات تسجل عليه أنه قام بإرسال معلومات عن طر يق اللاسلكى منذ عام ١910/١‏ 
وهذه المعلومات ثابتة بموجب التسجيلات الرقابية التى ترصدها محطات التسجيل 
التابعة للمخابرات .. وهنا انبار العاطفى واعترف أنه كان يعمل الحساب 
الإسرائيليين منذ عام 1574 (!!) على أنه لم يشر إلى أنه قام بتدليك ساق 
عبد الناصر بالسم ! 

اعشرف على العاطفى ‏ أيضاً ‏ بأنه كان يعرف السيدة جيبان السادات معرفة 
شخصية وعائلية ؛ ومن كبار الشخصيات التى ذكر العاطفى أنه كان يعرفها : كمال 
حمسن على رئيس الوزراء الأسبق والذى رافق الوز يرحسن التهامى فى رحلته إلى 
المغرب لمقابلة الإسراثيليين فى قصر املك المغر بى والا تفاق معهم على خطوات 
السلام(!!) كها ذكر العاطفى -أيضاً أنه يعرف شقيقه طلعت حسن على » 
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)١(‏ شفيق أحمد على جر يدة الأهالى القاهر يه العدد 54* فى 1588/5/98 : حيث عرض الكاتب تلخيصاً لكتاب 
« عبد الناصر أسرار المرض والاغتيال » تحت الطبع ‏ كها قيل . للصحفى عادل حمودة . 
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والمهندس سيد مرعى رئيس مجلس الشعب فى عهد السادات وعبد ا محسن مرنجى 
وعشمان أحمد عثمان الذى أدين ابن شقيقته بحت حمدان بتّبمة التجسس لحساب 
إسرائيل وأعده سنة ١5109‏ .. 

وعندما قدم العاطفى للمحاكمة كان الحكم المتوقع هو الإعدام , إلا أن المحكمة 
اكتفت بالأشغال الشاقة المؤيدة وخفض السادات الحكم إلى ١5‏ عاماً ودوفما سبب 
واضح . ويذكر الكتاب ‏ دون ذكر اللصدر أن السادات عندما خفض الحكم 
فإنه فعل ذلك )0 استحاية لطلب مناحم بيجين 5 وأمر انض بعدم اقتراب الصحافة م 


3ه لتقي حت الا تيت اليل 


و بعد صدور الحكم جرى حصر ممتلكات العاطفى وقدرت يمحوالى مليونى و١٠٠٠‏ 
ألف جنيه .. وصودرت . . 


والمعلومات الجديدة فى هذا الموضوع والتى استقيتها من شقيقه أن العاطفى مازال 
مسجوناً فى مزرعة طرة وأنه قد فقد بصره تقر يبأء ويحاول شفيقه ‏ الآن ‏ تقديم 
الفاس للإفراح عنه , 


لهال إس لالساليا 


إن أوراق العاطفى لم تحسم قضية السم , كذلك لا يستطيع أحد حسم هذه 
القضية إلا هؤلاء الذين كانوا بحكم مناصبهم يعرفون كل من يقترب من بيت جمال 
عبد الناصر فى منشية البكرى وأهم هؤلاء هم : 


سامى شرف : وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس للمعلومات 
محمدأحمد :السكرتير الخاص للرئيس ناصر 

شعراوى جمعة : وزيرالداخلية فى العهد الناصرى 

اللواء فؤاد عبد الحسى: السكرتير المساعد والمسئول عن أمنه 


ح قال السيد سامى شرف : لا أعرف شخصاً بهذا الاسم دل بيت الرئيس 
جمال عبد الناصزء ولا أعرف أحدأ يسمى العاطفى قام بتدليك ساق عبد الناصرء 
وقد سمعت هذه الرواية من قبل ء وسألت السيد محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس 
غناإذا كاذ اهناك كيحس دعل بيت الرئيس هذا الأسو فأنكرذلك:ر. 

١ 
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وأضاف السيد سامى شرف : 

وقد سمعت بوجود هذا الشخص معنا فى سجن طرة , كان فى زنزانة يقضى بها 
عقويته إزاء تهمة التجسس لصاح إسرائيل , وعلى كل حال فإن السيد محمد أحمد 
سكرتير الرئيس كان هو المسئول عن علاج الرئيس وعن الأطباء المعالجين . . 


0 ا الوه الرئيس 
ضمن افيئة الطبية التى تعالج الرئيس 


ن وقال شعراوى جمعة : ليس لدى أية معلومات عن العاطفى هذا إلا أنه كان 
جاسوساً لإسرائيل وشّبض عليه وجوكم .. 


ن وأكد هذا اللواء فؤاد عبد الحى » الذى سخر من هذه الادعاءات وقال : 
« إذا كان دخل بيست السر يس .. يبقى دخل من ورا ظهرنا وده 
مش معقول .. !1 » . 


وما كدت أوشك على إغلاق صفحات هله الرواية ماي حتى فوجئت بالأخ 
والصديق د . خالد عبد الناصر يزورنى فى بيتى القر يب من مستشفى الدكتور إبراهم 
بدران , حيسث كانت تجرى لابنته «اجدة عملية جراحية لاستئصال الأعور. . 71 
لاير يد حضرر العملية وفضل أن يقضى بعض الوقت لدىّ .. وسألته عن العاطفى 
هذا والسم .. فلم يزد تعليقه عما قرره السادة سامى شرف وشعراوى جمعة وتحمد أحمد 


وفؤاد عبد احى .. 


وى يشاير سئة 198 قابله الصحفى اللامع مصطفى بكرى فى يوغسلافيا وسأله 
بالتحديد : 


د البعض أكثر من مرة أن الزعيم الراحل قد توفى بفعل مؤامرة 
إسرائيلية أمريكية عبر تدليك جسمه بالسم البطبيء » كا ترد أن الد كتور 
على ابعاطفى عميد معهد العلاج الطبيعى سابقاً وأحد الذين كانوا يعالجون 

. عبد الناصر قد اعترف بذلك داخل السجن ‏ ما مدى صحة ذلك ,. ؟ 
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أجاب خالد : طبعاً كانت هناك مؤامرات أمر يكية وإسرائيلية دائمة ضد 
عيد السناصرء هذا معروف ؛ لكن هذه الواقعة ليس لى بها.علم ولا أذكر أننى رأيت 
على العاطفى هذا من قبل (5) , 


8 0 # 0 8# ا ا 


كان من الضرورى أن أنفض يدى نهائياً من موضوع الشك فى قتل الرئيس جمال 
عبد الناصر بالسم .. لأن المعطيات التي عندى ناقصة , مفككة الأجزاء , لا أكاد 
أسير فى درب منهسا حتى أججده يُسفضى إلى غيره .. قد ينجلئ الأمر بعد فترة من 
الوقت .. ولكن متى .. وجثة جمال عبد الناصر فى القبر منذ وفاته فى عام ١910٠١‏ حتى 
الآن عام 148 , ولا أحد من أسنرته أومن المعسديين بالأمر لديه الرغبة أو يجرد 
الاستجابة لدواعى الشك التى أثارتنى والتى تدعو إلى فتح القبر وإخراج الجثة وإعادة 
تشريحها وفحصها . 

ومن الواضح أن تنصريحات خالد عبد الناصر الأخيرة تظهر بما لا يدع ممالا 
للشك ‏ أن فكرة السم لم ترد لهم أى لأفراد الأسرة على بال . 

ولنفرض أن أحداً من الأسرة اعتوره الشك وداهمه الارتياب فهل سيبعث هذا 
أسديسه الرغبة فى إخراج الحثة وإعادة تشريحها من جديد ؟ هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى : هل يمكن اكتشاف السم بعد 18 عاماً من الوفاة .. ؟! 

وحتى لو كانت هذه الإمكانية متوافرة .. فعلى أى أساس يصدر قاضى الأمور 
المستعجلة قراراً بفتح المقبرة .. ؟ أتكفى الشكوك ويجموعة الاستنتاجات المتناثرة 
هنا وهناك .. ؟ 

لقسد كان لدى أسبابى الخاصة التى يمكن أن تصلح دليلاً فى تقديرى ‏ أمام 
قناضئ الأسور المتستعييلة لإصدار قراره بضشتح المقبرة وإخمراج الجثة .. ومن 
هذه الاسباب: 


١‏ انتشارإشاعة التسمم بالسم البطئ عن طر يق التدليك لساق الرئيس 
ناصر بواسطة الد كتور على العاطفى مدير معهد العلاج الطبيعى بالقاهرة 
والمتهم فى قضية تجسس لصالح إسرائيل رقم 4 لسنة ١417/4‏ أمن دولة عليا 


(؟) جريدة الأحرار في 1544/1/18 ص ”, القاهرة » [ خالد عيد الناصرى حوار مع (« الأحرار» ] , 


1 


ا 


وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وخفض إل 6 عاماً بأمر 
من السادات .. 

تردد استشعمال السم ف كثير من مغامرات الخابرات المصر ية وما ذكره 
3 . أممد ثروت عن ضياع زجاجات من السم من الخابرات ومن تحذيره 
للرئيس بألا يصافح بيده صلاح نصر خوفاً من تسرب السم إليه من 
خلال الجلد . 

استعمال سم الأكونتين فى انتحار المشير عبد الحكيم عامر مساء يوم 
1 (وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع : انظر 
البحث الذى قدمه للنائب العام أند كتور على محمد دياب الخبير بتحليل 
السممم بالمركزالفومى للبحوث , ونشر فى يومين متتاليين 
5 بجبريدة الوفد التى تصدر بالقاهرة ) . 

ما أثبرعن حكاية موت الدكتور أنور المفتى الطبيب الخاص للرئيس 
عبد الناصرء حيث ذكر موسى صبرى أن مصطفى أمين نشر قصة الحكم 
الذى أصدره ‏ كما يزعمون ‏ عبد الناصر على المفتى لأنه عرف حقيقة 
ل حي الم ا 
التخلص منه حتى لا يذيع هذا بين الناس » وأن مصطفى أمين ‏ الذى ل 
انهم بالجاسوسية سنة ١458‏ وأدين وحكم عليه بالسجن 6 عاما وأفرج 
عنه أنور السادات ضمن صفقة الإفراج عن الجواسيس الإسرائيليين بناع 
علل إلجاح من جولدامائير خلال مفاوضات فك الاشتباك بين القوات 
المصر ية والإسرائيلية عند الكيلو ٠١١‏ بعد حرب أكتوبر سنة 191/7 
مصطفى أمين هذا قد اتصل بالسيدة فاطمة المفتى أرملة د . أنور المفتى 


الذى كان يشارك فى علاج عبد اللناصر وأسرته ليعرف حقيقة الرواية 


فأكدتا له الزوجة الحزينة (!!) . 


ونستطرد هذه الرواية التى أرويها مجرد الاستدلال على لعبة السم فى جهاز 
السلطة؛ تقول الرواية : إن عبد الناصر كان يستمتع بال حوار مع د . المفتى 
بعد أداء مهمته الطبية . وأذيع بين الناس أن أنور المفتى كان يرد فى 
مجالسه الخاصة أنه اكتشف من ال حوارمع عبد الناصر أنه مصاب بال 
01 وأنه أصبح غير مؤهل للحكم لأن مرض السكرفى الدم 
يمكن أن يور على توازن التفكير. 

وأن د . المفتى كان يحلل شخصية عبد الناصر وأنه كان يترل أهم شئون 
الحكم ويتفرغ لنحقيق واقعة قدمت إليه فى تفريرعن أن شخصاً عادباً 
هاجه فى مجتمع أوجلسة. . وقد مات أنورالمفتى فى ظروف مفاجئة » 


وتصورت السيدة فاطمة المفتى أن زوجها مات مسموماً بأمر من عبد الناصر 
ونشرت أخبار اليوم هذا الاتهام » ونصنع السادات الغضب وقال : هذا 
افتراء وتشهير.. عبد الناصرلم يكن قاتلاً .. لماذا هذا الحقد .. ؟! (5). 
ونفى صلاح نصر_ مدير امخابرات ق عهد عبد الناصر_ نفى هذه 
الرواية» وقال : إن الخابرات فى عهده لم تقم بدس السم لأنورالمفتى .. أو 
أنها قدمت « السم » لعبد لناصر ليستخدمه ضد أعدائه .. 

وم يذكر صلاح نصرإذا كان المفتى مات بسم اللخابرات .. أوذس له 
السم فى كوب العصير الذى قدم له فى منزل عبد الناصر. 

ويتردد ‏ فى نفس الرواية أن عبد الناصر سأل المفتى : 

هل يحق للطبيب أن يفشى سرمر يضه ؟ 

وعندئد رفع د . المفتى كوب العصير إل شفتيه وشر به » وعندما عاد إل 
منزله نظرإل المرآة» ووجد مفعول السم يسرى فى جسده و يظهر أثره ى 
حدقة عينيه والتفت إلى حرمه قائلاً : 

سأموت بعد فترة .. 

ومات بعدها ساعات !! 

ونشرت هذه الأكاذيب وذاعت هذه الرواية ووصل خيط منها إلى هؤلاء 
الذين ببحثون عن أبة ثغرة لينفذوا منها و يفرقوا المصرى غن المصرى 
والعربى عن العربى طبقاً لمبدأ « فرق تسد » .. وكان هؤلاء فى باريس 
يعملون عملاء لل١‏ 1,2:) وأصدروا كتاباً بعنوان «هؤلاء المرضى الذين 
يحكموننا » .. وتحدث الكتاب عن جمال عبد الناصر وإيدن وبومبيدو 
وديجول وستالين والبابابيوس الثانى عشر... إلخ : 

المهم أن هذا الكتاب تناوله أَنيْس منصور بالترججة وادعى تأليفه كالعادة» 
ثم دفع ببعض صنائعه لتقديم بعض شذرات منه تخدم الهدف| فى صورة 
كتاب نحت عنوان «التاريخ يصنعه هؤلاء » حيث يذكرق 
الصفحة :)١14(‏ 

«.. وأخيراً استشار ( عبد الناصر) أنور المفتى الذى لم يستمرى علاجه 
طويلاً» قال أنور المفتى : إن عبد الناصر مر يض مند فترة طوديلة بمرض 


(0) لا نعتقد أن غضب أنور السادات كان غضباً حقيقياً وإئما كان تظاهراً بأنه يعمى سمعة عبد الناصر .. فالثابت أن السادات 
كان مغل دور الصديق لعبد التاصر والأمين على هبادئه فى أول الأمر. . 'لكنه فى الحقيقة كان العدو اللدود لعبد الناصر 
ولبادثه .. وف الوقت الذى كان يصرح فيه بأن عبد الناصر ليس قاتلاً كان يسمح للطبقات الاجتماعية المنقرضة بالمجوه 
على عبد الناصر والإساءة إلى سمعته ,. وكان عدواً لثورة يوليو وما تمثله بالنسبة لمصر وللعالم الثالث . ولذا فقد راح ينبال 
على مبادثها بالهدم واحداً إثر الآخر.. لكنها كانت مجرد مماولات التبت بالفشل وأدت على المدى الطويل بخروج طوائٍ 
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السكر دون أن يعرف (!)؛ وأن المرض قد وصل إلى مرحلة خطيرة » 
وكان ييعنى هذه الأعراض أن التباباً شر يانياً ينموو يزداد فى الأعضاء 
كلها , وقال الطبيب : إن هذه الأعراض ستؤير على قواه العقلية .. » 
ويقول الكتاب : إن الدكتور أنور المفتى دفع ضر يبة صراحته » فقد نفذ 
صلاح نصر الأوامر بفتل هذا الطبيب بالسم ! (9). ش 

ِ ويظهر السم أيضاً فى الجناية رقم ؟ 14 / كلى لسنة ١91/8‏ المتهم 
فيا صلا نصر رئيس هيئّة الخابرات العامة وآخرون » حيث اتهمتهم النيابة 
العامة بأنهم فى الفترة من 1:١‏ //ا/ 1458 إك 55 / ٠‏ أمروا 
بتعذيب مصطفى أمين الممهم فى الجناية رقم ٠١‏ لسنة ١195©‏ دولة عليا . 377 
وقد بيرت هذه الجدابة فى جنات 0115017119 
6 وصدرالحكم فيا ى 1915/5/15 بالحكم بسجن 
صلاح نصر ٠‏ اسنوات .: وقد ذكرصلاح نصرق ختام دفاعه أنه أنه 
قسدا للسموم فى الخابرات عندما ثبت أن إسرائيل كانت تستغمل السموم 
وأن الذى أنشأ هذا القسم هوالد كتور النبوى المهندس وأساتذة كبارمن 
كليات الطب والعلوم (*) . 
وجاء فى أسباب الحكم وما أثاره الدفاع فى فى القضية أن السم كان سلاحاً 
من الأسلححة التى تستعملها امخابرات المصر ية للتخلص من خصوم النظام 
أوالذين يمكن أن يكشفوا بعض الأسرار التى يجب أن تظل فى الكتمان 
وأن الدكتور أنور المفتى من هذه النماذج التى ماتت بالسم .. كذلك فإن 
كال النرى خسن اللي كان لاني رئيس الجمه :ة قد كس لذ الس 
ولكن زوجته هى التى شربته فاتت على الفور.. (!!) )١(‏ . 
وقمالت أسباب الحكم : إن الخابرات المصرية استوردت سم | لأ كونتين من 
ألمانيا الغربية . 


هذه بعض أسباب شكى فى موت عبد الناصر بالسم نتيجة لتدليك ساقه » وطبقا 
لأقوال الأطباء المعالجين أن حمالٍ عبد الناصر كان بحاجة إلى تدليك ساقيه لأنه كان 
مصاباً ما يسمى « مرض.بيرجر» وهومرض يؤدى إلى تخثر الدم أى تجمد الشعيرات 
الدسوية فى الساقين » وقد أطلق على هذا امرض أيضاً اسم : « مرض اليهود » لأنه 


٠» ©‏ © ه 5 © هه 


(4) زهيرة البيلى ‏ التار يخ يصنعه هؤلاء ‏ دار المعارف ( رئيس مجلس الإدارة أنيس منصور) ‏ سند ١910‏ ل الشاهرة , 
(0) أسباب الحكم فى الجناية رقم 18١/7847‏ لسنة فد 


(7) من الذى دس السم لكمال الدين جين وزوجته !ميقل الحكم .. ولكن رما يظهر من يدعى أن عبد الناصر حرج 
من القبر وأطلق التارعل السادات !! 


ف 
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أصاب الهود الذين ار 3 بورصة نيو يورك , حيث الأعصاب مشدودة وحيث 
الإصابة مرض السكر منتشرة , وحيث التدخين بإسراف , وهو مرض يصيب 


أيضاً ‏ هؤلاء الذين يجلسون إلى مكاتبهم فترات طويلة . 


إن ما يؤكد شكوكى أو يدحضها دليل واحد هو: الجثة . 

ولا كانت الجثة فى المقبرة و يقتضى الحصول عليها قرار من النيابة العامة بناء على 
طلب من ولى الأمر وولى الأمر هنا هو أسرة عبد الناصر.. وا كانت أسرة الزعم 
مازالت تعتير الوفاة قضاء وقدراً, فضلاً عيا يبعثه فحص الجثة وإعادة تشريحها ‏ هذا 
إذا كان فها بقية مال من ألم وحزن .. فإن الموت بالسم يصبح خارج نطاق 
البحث .. على أنه لايجب إغلاق هذا الملف ‏ موت ناصر بالسم ‏ دوك النظر إلى 
عدة احتمالات : 


ه الاحتمال الأول : أن قرار النيابة بفتح المقبرة وإخراج الجئة يتضمن 
بالضرورة اتهاهاً بالفتل و يصبح تحديد اسم الجناة أوالجانى أمراً لا مفر منه .. 
وهذا فى حد ذاته ‏ يثير قضايا كثيرة.. منها ضرورة الإشارة إلى الدول 
والجهات صاحبة المصلحة الأولى فى تصفية مال عبد الناصرء وتسمية 
الوسطاء والعملاء الذين قاموا بتجنيد أشخاص وزرعهم فى أماكن معينة 
يتواجد فا الرئيس عبد الناصر.. . وتحديد أدوات الجريمة والإمساك با .. 
ونسليط الضوء على الذين استفادوا استفادة حقيقية من وفاة الرئيس جال 
عبد الناصرء سواء بالقفز على السلطة أو بالحصول على مراكز وامتيازات أو 
الثراء الفاحش وتحفيق مكاسب غير مسبوفة .. والظروف انحلية والعر بية غير 
قادرة الآن على مواجهة هذا الفيض من الاتهامات . 


» الاحتمال الثاني : إغلاق هذا الملف المفتوح بواسطة قرارمًا بحجة 
أن فتح هذا الملف يمنح أجهزة انخابرات الغربية مثل ال خ.2.1) والموساد 
وعملاثهئ فى المنطفة .. بمنحها امتياز اليد الطويلة بانها تستطيع الوصول إن 
ا خصوم السياسيين داخل بيوتهم .. 


ه الاحتمال الثالث : محاولة التشكيك فى استمرار فتح الملف'بأنه بخددم 
القوى المعادية للناصر ية بمقولة : إن رفاق عبد الناصر وانحيطين به وقد عجزوا 
عن حمايته وقصروا فق الدفاع عننه.. هم بطبيعة الحال عاجزون عن حماية 
الناصر بة وبناء الحزب الجديد . 


ىف 
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هذا ولابد من التذكير بأن كثيراً من الصحف الأجنبية أشارت إلى وثائق تدين 
عدا من رؤساء الدول واملوك وتتهمهم صراحة بأنهم كانوا يتقاضون روائب شهر ية 
من المحابرات المركز ية عن طر يق بعض المسئولين العرب الذين كانوا يتأمرون على 
جمال عبد الناصر . . تنفيذاً لتوجيهات أسيادهم : 

وبالطبع لايوجد لدينا وثائق بالمبالغ التى تسلمها هؤلاء الرؤساء عن طر ين 
الوسطاء ولا أرقام الشيكات أو أرقام الحسابات التى أودعت هذه المبالغ بها .. كما 
لافلك ‏ بالطب وثائق تتضمن أوامر القتل وتوجيهبات الاغتيال . 

وسوف يظل ملف استعمال السم مفتوحاً إلى أن تظهر وثائق جديدة .. أو 
تنتمكن السلطة من وضع يدها على أدلة فى هذا الموضوع .. وإلى أن يحين هذا .. 
فلنفتح الصفحة الأولى من ا ملف الثانى .. وهويبحث فها إذا كانت وفاة عبد الناصر 
بجلطة الشر يان التاجى أم بكومة سكر.. وهل كان الخطأ فى التشخيص هوالذى 
عججل بالوفاة وأفقد الرئيس جمال عبد الناصر حياته .. أم كان الأمر ديرا .. ؟! 
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قُْ مسساء يوم 84" سسبستسمار واوا ذهب أتنون الشاذات إلى مبئلى الإذاعة 
والتليفز يون وكان ينتظره على الباب الرئيسى محمد حسنين هيكل وز ير الإعلام , 
وصحبه إلى حيث كان الاستديو معداً ليلقى بيانه على الأمة الذى تضمنه خبر وفاة 
الرئيس جمال عبد الناصر: 


قال السادات فق بيانه : 


فقدت الجمهورية العربية المتحدة, وفقدت الأمة العر بية» وفقدت 
الإنسانية كلها » رجلاً من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال» 
ومو تركس شال عب القاض' الى نجاد بأنفاتية الأخيرة فى البتاعة 
السادسة والربع من مساء اليوم ا رجب 184٠0‏ , الموافق ٠.‏ سبتمبر 
سينا هوواقف فى ساحة النضال يكافح من أجل وحدة الأمة 
العر بية » ومن أجل يوم انتصارها . 

لقد تعرض البطل الذى سيبقى ذكره خالداً إلى الأبد فى وجدان الأمة 
والإنسانية , لنوبة قلبية حادة بدت أعراضها عليه فى الساعة الثالثة والربع 
بعد الظهر. وكان قد عاد إلى بيته بعد انتهائه من آخر مراسم اجتماع موتمر 

إذدا 


وعند 
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التلولة .و الوقناد[ لعريه الذ انق بالأ نس دق القاتفرة هوالت كرس له 
القائد والبطل كل جهده وأعصابه , ليحول دون مأساة مروعة دهمت 
الأأهةا العردية . 

إن اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العر بى ومجلس الوزراء » 
وقوعتن لحاي قد كارن علا ارقا قضاء الله وقدره, لا يجدان 
الكتلبماه انض مك عا هوي اشن الفميق الثاى أل بالمههور يه 
العر بية المتحدة و بالوطن العر بى والإنسانى , إزاء ما أراد الله امتحانها به فى 
وفت من أخطر الأوقات . 

إن جمال عبد الناصر كان أكير من الكلمات » وهو أبقى من كل 
الكلمات » ولا يستطيع أن يقول عنه غير سجله فى خدمة شعبه وأمته 
والإنسانية , مجاهداً عن ا حر يه , مناضلاً من أجل الحق والعدل , مقاتلاً 
من أجل الشرف ء إلى آخر لحظة من العمر. 

ليس هناك كلمات تكفى عزاءٌ فى حمال عبد الناصر. 

إن الشىء الوحيد الذى بمكن أن يفى بحقه و بقدره , هو أن تقف الأمة 
العربية كلها الآن وقفة صابرة, صامدة , شجاعة » قادرة» حتى تحقق 
النصر الذى عاش واستشهد من أجله ابن مصر العظيم , و بطل هذه الأمة 
ورجلها وقائدها . 

«يا أيتها النفس المطمئئة ارجعى إلى ر بك راضية مرضية فادخلى ى 
عبادى وادخلى جنتى » . 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


منتصف الليل أذيع التقر ير الطبى ونصه كالآتى : 


أنناء توديع سموأمير الكويت بالمطارف الساعة الثالثة والنصف مساء 
اليوم 1917١/9/14‏ شعر سيادة الرئيس بدوخة مفاجئُة مع عرق شديد 
وشعورباشبوط . 

وقد توجه سيادته بعد ذلك فوراً إلى منزله بمنشية البكرى » حيث حضر على 
الفور الأطباء ووجدوا عند سيادنه أزمة قلبية شديدة نتيجة انسداد بالشر بان 
التاجى للقلب . 


وقد أجر بت لسيادته جميع الإسعافات اللازمة بما فى ذلك استعمال أجهزة 
تنظم ضربات القلب . ولككن مشيئة الله قد نفذت وتوفى إلى رحمة الله فى 
الساعة السادسة والربع أثناء إجراء هذه الإسعافات : 

توقيسع: 

55 رفاعى كامسل 
د . منصور فابيز 
دع راصي الرمكين 
د . الصاوى حبيب 
د. طه عبد العزيز 
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وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد قضى العشرة الأيام الأخيرة فى عمل 
مستواصل » ففى يوم الخميس 19107١ /5/1١17‏ التق بالعقين معير القذافى لبخطرفيع 
وعقدا اجتماعاً طويلاً امتد حتى المساء » تناولا فيه تطورات الموقف فى الأردن » 
حيث كان الجميش الأردنى قد بدأ فى قصف مناطق الفلسطينيين وتجمعاتهم بيدف 
تصفية المقاومة والقضاء علها . 

وفى اليوم نفسه جرى اتصال مع الرئيس السودانى جعفر يرى واتفق الرؤساء 
الثلاثة على تكليف الفر يق محمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة 
المصر ية بأن يطير إلى عمان حاملاً رسالة إلى الملك حسين ملك الأردن و ياسر عرفات 
رئيس قوات المقاومة يطالبون فيها بوقف الصدام المسلح وإعطاء فرصة للمشاورات . 

وكان عبد الناصر قد تلقى ثلاث رسائل من ياسر عرفات يطلب فيها منه التدخل 
الفورى و بكل الوسائل لإيقاف محاولة تصفية الثورة الفلسطينية » وأمضى اليوم التالى 
الجمعة ‏ بطوله يتابع تطورات الموقف فى الأردن دقيقة بدقيقة . 

وفى يوم السبت والمعارك تنتصاعد فى عمان ‏ وكانت الولايات المتحدة تهدد 
بالتدخل » اتخذ الرئيس ناصر خطوة مباشرة لتعز يز مهمة الفر يق صادق فبعث 
برسالتين إلى املك حسين و ياسر عرفاث , قال فى الرسالة الأولى للملك : 

ل 


« إنشى أتبوجه إليكم مباشرة بنداء عر بى صادق مخلص بأن.يتوقف 
إطلاق النار بأسرع وقت ولولمدة 4؟ ساعة لكى يتبح لأمتنا فرصة نحتاجها 
وطنياً وقومياً وحتى إنسانياً .. إن معلوماتنا عن الخسائر مخيفة , وتقديراتنا 
للعواقب محفوفة بالخطر وهناك آلاف الأبر ياء تحت رحمة النيران أو تحت 
رعنة الكد سل فق الشوارع » إن ذلك وضع لا مكن أن تقبله أمتنا وهوعار 
يلحقنا جميعا أمام ضمائرنا وأمام أجيالنا المقبلة وأمام العالم صديقنا فيه 
وعدونا .. إننى واثق أن هذا النداء سيلقى استجابتكم الفور ية بما بمكننا 
جميعاً من وقف المأساة احزنة الجار ية الآن .. ووضع حائل يصند المؤامرة 
الدولية الى تبدو فى التحركات المشبوهة للأسطول الأمر يكى السادس 
بالبحر الأبيض » )١(‏ , 


وقال عبد الناصر فى رسالته لياسر عرفات : 


«.. إن الجمهورية العر بية المتحدة تعتقد أن الشعب الفلسطينى هو 
. العصب الحساس فى النضال العر بى المعاصر كله وأن المقاومة الفلسطينية 
. هى تجسيد حى لوجود هذا الشعب ولدوره وآماله » ورجائى إليكم أيها الأخ 


» كانت دبابات الجميس الأردنى من طراز باتون تركز هجمانها على منطقة الأشرفية لخلع جيوب المقاومة الباقية فى عمان‎ )١( 
وكان التدبير‎ 151٠ /1١ /15 وكان الدمار في أبشع صوره  كما يقول هيكل فى مقاله بجر يدة الأهرام بتار يخ‎ 
الأمر يكى الإسرائيلى أعد مخططائه كاملة'للتدخل فى أزمة الأردن» وكانت خطة التدخل قد حدد لما ساعة الصفرئى‎ 
اللحظة التى يزيد فيها عدد الدزابات السورية التى تدخخل الأردن على مجموعة لواءين » التى قيل إنها دلت فعلاً شمال‎ 
الأردث , والخطة أن تبدأ العملية بضر بة جوبة يقوم بها الطيران الإسراثيلى ضد المدرعات السودية وعلى أن يتولى الأسطول‎ 
الأمر يكى السادس . بطائراته , حماية التدخحل الإسرائيلى الأمر يكى ضد أى عمل قد تقوم به مصرء أو قد يفكر فيه الاتحاد‎ 
السوفيتى . وكان الرئيس نيككسون قد وصل بنفسه إلى نابولى , وكانت أقوى قطع الأسطول السادش الأمر يكى أمامه تحيط‎ 
طائرة قاذفة مقاتلة أكثرها من طراز فائتوم وعليها‎ 7٠١ بز يرة كايرى , و” من حاملات الطائرات وعلى ظهرها قرابة‎ 
مجموعة من بسطار يات المدفعية وقواعد إطلاق الصوار يخ , وتتقدم هذه الحاملات مجموعة من البوارج والطرادات‎ 
الصارونحية , وكان مقررا لهذه القوة البحر ية أن تقوم ممناورة تكون مثابة مظاهرة بالنار» وكان المقصود من هذه العملية‎ 
كلها شيئاً واحداً: أن يسمع جمال عبد الناصر فى القاهرة » دوى مدافع الأسطول الأمر يكى السادس .. وكان‎ 
الموعد المفرر لبدء المناورة هو الساعة العاشرة من مساء يوم 8/ سبتمبر . . وهو الوقت تقر يبأ الذى انتقل فيه أنور السادات‎ 
بصحبة هيكل إلى استديو الأخبار بالتليفز يون المصرى ليعلن على الأمة خير وفاة جمال عبد الناصر.‎ 


.) 


أن تساعدونا من جانبكم فى تحقيق ذلك حتى نستطيع تجنب موقف متفجر 
كيا هومحزن .. » . 


واقترح الرئيس التونسى ‏ عندئذ عقد مؤتّمر على مستوى القمة لرؤساء وملوك 
الدول العر بية لبحث الموقف المتردى فى الأردن و يتم ذلك بحضور املك حسين و ياسر 
عرفات » وقد أبسدى جمال عبد الناصر موافقته على الاقتراح وقال إن القاهرة على 
استعداد للقيام بكل جهد فى سبيل تجنب الأمة العربية و يلات حرب أهلية كتلك 
التى حرت فى الأردن . 

وبدأت القاهرة الاتصالات بالعواصم العر بية للتمهيد لمؤتمر القمة » وفى نفس 
الوقت حذرت القاهرة الولايات المتحدة الأمر يكية من التدخل فى أزمة الأردن .. 
هذا بينا كان السيد حسين الشافعى عضو اللجنة التنفيذية العليا قد ذهب إلى 
الر ياض يحمل رسالة من الرئيس إلى ا ملك فيصل حول تطورات الموقف فى الأردن , 


ثم أرسل الرئيس برقيتين عاجلتين إلى الملك حسين قال فى الأولى : 


« إن آخر التقار ير التى تلقيتها من الفر يق صادق تظهر أن هذه المخاطر 
سوف تؤر على أمتنا ومسيرتها ونضاها وآمالها إلى مدى كبير» إننى أرجو 
تدخل جلالتكم الشخصى والفورى لكى تلتزم وحدات الجيش الأردنى 
بوقف إطلاق النارء وأرى مسن واجبى أن أرفع صوتى محذراً من خطورة 
النتائج التى يمكن أن تترتب على عدم تنفيذ ذلك .. » . 


أما البرقية الثانية فكانت تتضمن : 


« لقد علمت الآن أن المكان الذى رتب فيه اللقاء بين الفريق صادق 

وياسر عرفات يتعرض هذه اللحظات لقصف عنيف من جانب عناصر من 

اليش الأردنى وذلك وضع أعستقد أن جلالتكم لا يمكن أن ترضوا به أو 

تقبلوه .. كيا أن جميع العرب , معكم ومعى فى أنه وضع لا يمكن لأحد أن 
"١‏ 


يرضى به أو يقبله .. إني أناشد كم مرة أخرى أن تساعدونا على تفويت هذه 
احنة بما ألحقته بنا جميعاً حتى الآن من آلام وكوارث .. 
«.. إنسنى أرى أن أى خطأ فى التقدير أو الحساب بمكن أن ييجرنا جميعاً 
إلى حييث لائر يد وإلى حيث لاتر يد أمتنا . وعلينا جميعاً أن نتدبر موقع ' 
خطانا قبل أن يسوقنا تداعى الحوادث إلى مضاعفات بالغ: الخطورة » .. 
«.. إننى أتمنى من كل قلبى أن تتخذوا من القرارات الفور ية ما هو 
كفيل بوضصع حد لما يجرى الآن ‏ و يكفى هذه الأمة ماعانته من عذاب 
خلال الأيام الأخيرة وأدعو الله أن يوفقكم و يسدد تخطاكم .. ».. 
وفى يوم الاثنين 4/7١‏ أصدر الملك حسين قراراأ بوقف إطلاق النار استجابة 
لرسائل جمال عببيد الناصر فى الوقت الذى كان فيه الرئيس يستقبل رؤساء الدول 
ابعر بية الذين بدأوا يتوافدون إلى القاهرة استعداداً لاجتماعات القمة العر بية لكن 
هذا القرارلم ينفذ . 
وى اليوم التالى ( الشلاثاء )1/9١‏ كان قد تجمع فى القاهرة زعماء ١‏ دول 
عر بية وأصبحوا مجموعة عمل لمواجهة ا موقف العر بى بالأردن , وقد عرض عبد الناصر 
خلال سلسلة سن الاجتماعات مجموعة مراسلا ته مع الملك حسين و ياسر عرفات 
وتقار ير الفر يق صادق وتقار ير المعلومات الواردة من عمان . 
وحضر الرؤساء والملوك و بدأت الاجتماعات, باطيلتون حيث أنشىء كو برى 
معلق يوصل بينه وبين قاعات الاجتماعات ممبنى جامعة الدول العر بية بحيث 
لاتوجد فواصل أو حدود بين أماكن إقامة الرؤساء وا ملوك ووفودهم و بين قاعات 
الاجتماعات بحيث يعقد المؤمر وتدور المشاورات .. وحضر الملك حسين .. و ياسر 
عرفات » واستطاع ناصر أن يقرب وجهات النظر و يوقف نز يف الدم .. وتم ذلك 
مساء الأحد 910 /؟ / » وذهب إلى بيته .. وى صباح اليوم التالى كان عليه 
أدهت لوداع الملك فيصل .. ثم عاد إلى المطارابعد الظهر لوداع أمير الكو يت .. 
وععاد إلى البسيست وصعد فورأ إلى غرفة نومه وطلب طبيبه الخاص د . الصاوى حبيب 
الذي حضر حوالى الساعة الرابعة من مساء يوم 172/ 111١/94‏ .. وف الساعة 
السادسة والر بع بالتوقيت الصيفى قيل إن الرئيس قد أسلم الروح بجلطة فى الشريان 
التاجى .. فكيف حدث هذا .. ؟ 
م 


كان الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل رئيس تحر ير الأهرام ‏ وقتذاك ‏ 
ووزير الإعلام هوأول من رسم صورة ليوم ؟ سبشمبر فى بيت الرئيس جمال 
عبد الشاصر.. وأول من تمحدث عن مرض الرئيس وأول من قدم للعالم تفاصيل 
السساعات الأخيرة فى حياة جمال عبد الناصر .. ولم يفعل ذلك مرة واحدة .. إنما فعلها 
ثلاث هرات وأكثر. 

المصدر الوحيد إِذأ لهذا اليوم الحز ين هو هيكل » وقد قدم ثلاث روايات ‏ على 
الأقل ‏ لصورة هذا اليوم . 

الرواية الأولى قدمها فى الأهرام صباح اليوم التالى مباشرة» أى يوم 
5/6 ., والرواية الشانية قدمها يوم 7١1/١١/1470١ء‏ والرواية الثالثة 
قدمها بعد حمس سنوات من الوفاة و بالتحديد فى يناير سنة ه91١‏ فى كتاب 
« بصراحة عن عبد الناصر » لفؤاد مطر_ دار القضايا ‏ بيروت . 

وف كل رواية من هذه الروايات كان هيكل يغير فى الوقائع و يضيف و يعدل .. 
ويحذف إلى أن جاء عام 1184 حيث أثيرت قضية وفاة عبد الناصر فى محلة 
« التضامن » التى تصدر بلندن فى سلسلة من الحلقات خلال شهرى يونيو و يوليو. . 
هنا قدم هيكل رواية أخرى أو رواية رابعة فى محلة « أكتو بر» ‏ العدد 508 الصادر 

يفل 


فى 1948/5/19ء ولايمكن لأى باحث أو كاتب أو محقق أن يتعرض لظروف 
وفاة جمال عبد الناصر دون أن يأخذ هذه الروايات الأر بعة فى الاعتبار لا لأن صاحبها 
« شاهد عيان » إإنا لأن صاحبها رغم صداقته وقر به الشديد من جمال عبد الناصرلم 
يكن له وجود فى القضية الحقيقية لوفاة جمال عبد الناصر.. فهولم يدخل حجرة 
الرئيس جمال عبد الناصر إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة بأكثر من ساعة .. إنما استقى 
رواية موت عبد الناصر من خلال هؤلاء الذين كانوا ير يدون أو من مصلحتهم ‏ 
أن تظهر هذه القصة بالشكل و بالطر يقة و بالمضمون الذى قدمت به فى 
الروايات الأر بع . 


وقبل أن ندق على باب الحقيقة يتبغى أن نقرأ و بتمعن الروايات الأربع : 


عبد الناصر فى رحاب الله 


« .. وقف الشعب المصرى وأمته العر بية والعالم كله أمس أمام فجيعة بغير حدود , 
مفاجئة كأنبها الصاعقة وذلك بانتقال الرئيس جمال عبد الناصر بطل هذه الأمة 
وقائدها ومعلمها إلى رحاب الله » وكان ذلك إثر نوبة قلبية مفاجئة أحس بأعراضها 
وهوفى مطار القاهرة الدولى يودع أمير الكو يت الذى كان آخ رمن غادر القاهرة من 
الملوك والرؤساء العرب الذين شاركوا فى اجتماع القاهرة الكبير لبحث أزمة الأردن . 

وأحس الرئيس بألم فى صدره وهوواقف بجبوار طائرة أمير الكو يت فى انتظار 
تحركهاء ثم أحس بالعرق يتصبب منه بغزارة والتفت بجانبه وطلب أن تجىء سيارته 
إلى حيث يقف لأنه يشعر بتعب مفاجىء ولا يستطيع هوأن يسير إليها كما كان 
يفعل عادة . 


ودخحلت السيارة بسرعة إلى جوار الطائرة وركب عبد الناصر متوجهاً إلى بيته 
ودخحل غرفته ولحق به طبيبه المقبم الدكتور الصاوى حبيب » و بعد كشف أوَّلى : 
4 


وكانت الساعة الرابعة إلا ثلثاً وجد الدكتور الصاوى أن الأمر خطير فطلب استدعاء 
الدكتور منصور فايز الذى يشرف على علا الرئيس » كيا طلب الد كتور زكى الرملى 
والدكتور طه عبد العز يز ثم لحق بهم جميعا الدكتور رفاعى محمد كامل . 

وكان التشخيص الفورى أن هناك جلطة شديدة أحدثت أزمة قلبية حادة وأَنٍ 
هناك عدم انتظام يثير الانزعاج فى دقات القلب . 

وبدأت الإسعافات السر يعة بأجهزة الأوكسيجين وأجهزة الصدمة الكهر بائية 
وغيرها من أنواع العلاج . 

وفى نفس الوقت كان بعض معاونى الرئيس وأصدقائه قد مُرعوا إلى بيته وشبح 
الكارثة يخم على حجرة النوم الى رقد فيها جمال عبد الناصر والأطباء من حوله 
يصارعون الخطر. 

وكانت السيدة قر ينته تقف خارج حجرة نومه بأمر الأطباء وكانت دموعها 
كل الوجوه والاعصاب : 

وفى داخخل غرفة النوم كانت كل دقيقة تحمل معها نذيراً مروعاً فنقد كانت الحالة 
تتدهور باستمرار ووقف بجانب الفراش الفر يق محمد فوزى والسيد شعراوى جمعة 
إلهم السيد حسين الشافعى والسيد عنى صبرى ثم وصل نائب رئيس الجمهور ية السيد 
أنور السادات . ش 


وكان الموقف مذهلاً لا يكاد يصدق . 


كان الأطباء عاكفين على كل محاولة فى طاقة الطب والعلم , وكان الباقون فى 
حجرة النوم واقفين فى أركانها يرقبون الفراش الذى يرقد عليه حبيب مصر و بطلها , 
كان بعضهم يبكى فى صمت » وكان بعضهم يصلى وكان بعضهم فى ذهول 


ما يرى . 
وبدأ الدكتور الصاوى يقوم بعملية تدليك للقلب ثم راح يضغط على الصدر 
عشرات المرات . 


هم 


وفى الساعة"السادسة والربع تماماً بدا أن الأمل ضاع وأن الروح فارق الجشمان 
المسجّى ولكن أحداً لم يكن ير يد أن يصدق أن ما يروه أمامهم يمكن أن يحدث . 

كان ما يحدث أكثر هولاً من أن يُصدق » كأنه كابوس عخيف مسك بقبضته كل 
العالم وكل البشر. 

وف الساعة السابعة بدأ الطب والعلم يدرك أنه لا فائدة أمام قضاء الله . . وابتعد 
الأطباء عن الفراش ثم انفجر الدكتور منصور فايز باكياً وانفجر بعده كل الواقفين فى 
غرفة النوم . 


وأحست السيدة قر ينة الرئيس ما«يجرى فاندفعت إلى ,غرفة النوم تمسك بيد رفيق 
عمرها وتقبلها وهى فى حالة ذهول تمزق القلوب واندفعت السيدة هدى عم الناصر 
داخلة ومعها شفيقتها السيدة منى ثم تبعها خالد عبد الناصر وعبد الحكم عبد الناصر 
ولم يكن عبد الحميد عبد الناصر موجوداً لأنه ضابط بالكلية البحرية وكان فى عمله 
بالاسكندر يه ودُعى على عجل بالطائرة ليجىء إلى القاهرة , 

وأفسح كل ا موجودينٍ فى الحجرة مكانه وغادروها ليتركوا لأسرة البطل العظيم 
لحظات الوداع الأخير وكان كل شىء لا يزال وكأنه كابوس ميف بمسك فى قبضته 
بالدنيا كلها و بالبشر جميعاً . 


وكان الذين خرجوا من غرفة النوم واقفين ف غرفة المكتب المللاصفة لما ونشيج 


الوداع الأخير بين الأسرة وريحلها العظم ينصل آذائم وكلهم مهش ف البكاء 
لأيسالك نقلنه أويقدرعل الإمسالة رأعضابه. 


وكان لابد من تمرك لمواجهة الموقف ودعا السيد أنور السادات إلى اجتماع فى 
صالون سيت الرئيس حضره السيد حسين الشافعى والسيد على صبرى والسيد 
شعراوى جمعة والفر يق أول محمد فوزى والسيد سامى شرف ومحمد حسنين هيكل . 
وكان إحساس الكل أن ير ما يقدمونة لقائدهم وبطلهمٍ ومعلمهم , أن يكفلوا 
عنصر الاستمرار من أجل مصرء ومن أجل الأمة العربية » وقد أعطاها البطل, الذى 
دخخل رحاب الله » وتم الاتفاق على عدة إجراءات : 
ن 


. إعلان حالة الطوارئ فى الجبية » مواجهة لأبة طوارئ‎ ٠ 

ه دعرة اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى العر بى ومجلس الوزراء إلى جلسة 
عاجلة لإعلان النبأ المروع » وبحث الإجراءات المترتبة عليه . 

هه نقل جشمان اللرئيس إلى القصر الجمهورى بالقبة» باعتباره المقر الرسمى 
لرئيس الدولة . 

ه. اتحديد انوعد الجنازة فى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس » حتى تتاح 
الفرصة لأصدقاء عبد الناصر من ملوك ورؤساء الدول . الذين يرغبون 
الاشتراك فى وداعه الأخير. 

. أن يكون مدفن البطل العظيم فى المسجد الجديد فى منشية البكرى » وهو 
مسجد أشرف الرئيس جمال عبد الناصر على بنائه بنفسه من أموال التبرعات 
التى كانت تصل إليه » و يطلب أصحابا توجيبها بمعرفته لخدمة الإسلام 


ودعى الأطباء النمسة الذين حضروا الساعات الأخيرة : إلى كتابة تقر ير رسمى 
عن الوفاة» لكى يعرض على الاجتماع المشترك للجنة التنفيذية العليا 
ونجلس الوزراء . 

وجاءت السيدة قر ينة الرئيس تطلب محمد حسنين هيكل » وتمسك بيده 
ترفض أن تصدق ما حدثء بينا خالد عبد الناصر وعبد الحكيم عبد الناصر وحاتم 
صادق يحاولون حميعا قدر ما يستطيعون مساعدتها . 


وكانت السيدة الجليلة فى حزنها العميق تقول : 

لا أر يد شيثأ... لم أرد فى حياتى غيره ... لم يكن بالنسبة لى رئيساً 
للجمهور ية ... كان زوجى » وليس من أمل فى الدنيا غير أن أدفن إلى جانبه . 

وكان المشهد مزق القلوب والأكباد والأعصاب . 


وجاءت سيارة الإسعاف الخاصة برئاسة الجمهور ية » ورُفع جثمان البطل العظيم 
من فوق فراشه , وسٌّجى على النقالة الخاصة بهاء ثم حملها أصدقاؤه وهو عليها وهبطوا 
بها من السلم حتى أدخلوها سيارة الإسعاف . 
ف 


وخرجت سيارة الإسعاف إلى القصر الجمهورى بالقبة وإلى العيادة الخاصة فى 
القصرء حيث تقرر أن يغسل الجثمان الطاهر و يُصلَى عليه فى مسجد القصر الصغير» 
ثم يبقى فى نعشه حتى موعد تشييع الجنازة » بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة 
لحفظه حتى ذلك الوقت . 

ويدأ أعضاء اللجنة التنفيذية العليا والوزراء يتدفقون على القصر, و بعضهم 
لايعرف لاذا دُعى , و ينهار مرة واحدة عندما يسمع النبأ الرهيب » وكان هناك جمع 
من الوزراء فى ز يارة خاصة للجبهة » ونقلتهم طائرة خاصة بسرعة , وهم يعد بملابس 
الميدان ضور الاجتماع . 

وتحدث السيد أنور السادات , فقال : إنه كان يتمنى أن لا يعيش هذا اليوم » 
وأن ينعاه مال عبد الناصر ولا يقوم هو بنعى عبد الناصر . 

وأجهش الدكتورعز يز صدقى بالبكاء , ونبض سيد مرعى من مائدة الاجتماع 
يترك القاعة, ير يد أن تنفجر دموعه خارجها , وكان الدكتور محمود فوزى يبكى فى 
سكون حز ين . ٍ ٍ 

ودُعى الأطباء إلى تقديم تقر يرهم» ثم تم الاتفاق على أن يتوجه السيد أنور 
السادات نائب رئيس الجمهور ية ليذيع بنفسه بياناً عن الفاجعة » وكانت الإذاعة 
والتليفز يون قد قطعا البرامج العادية » اكتفاء بتلاوة القرآن الكربم » وكانت تلك 
أول إشارة إلى العالم بأن هناك شيئاً مروعاً قد حدث . 


ولم تكن هذه هى النوبة القلبية الأولى التى أصابت الرئيس جمال عبد الناصرء 
فلقد تعرض فى سبتمبر من العام الماضى لنوبة قلبية » واتفق يومها , حرصاً على أشياء 
كشيرة , أن يعلن عنها ‏ باعتبارها نوبة أنفلونزا » وقضى الرئيس وقتها فى الفراش ستة 
أسابيع , وكانت نصيحة الأطباء له أن لايجهد نفسه , وأن يراعى ظروفه الصحية » 
ولكن الرئيس , بعد قيامه من الفراش , وجد نفسه مشدودا إلى دوامة العمل » بحكم 
الظروف السياسية والعسكر ية » التى تحيط بالوطن . 


وعندما كان الرئيس جمال عبد الناصر فى ز يارته الأخيرة للاتحاد السوفيتى , عاده 

طبيب القلب المشهورء الدكتور شازوف , و يومها قال له الدكتور شازوف : إنه 

يتابع من بعيد برامج عمله , و يعرف أنه كان أخيراً فى ليبيا» وفى السودان, وأنه 
م 


يعمل أكثر من أربع عشرة ساعة فى اليوم » وأن هذا خطر عليه . وأنه يحذر من استمرار 
هذا الوضع . 

وقبل الرئيس جمال عبد الناصر وقتباء بعد إلحاح طو يل عليه » أن يدخل مصحة 
بر بيخا لأسبوعين من العلاج المنظم , على أن يلتزم ممواعيد محددة للعمل بعد ذلك » 
ولكن الرئيس عاد إلى القاهرة لاجتماعات متصلة » ولعمل لا ينقطع . 


وأخيراً وبعد إلحاح شديد عليه ورجاء كل الذين كانوا يعرفون الحقيقة قبل 
الرئيس جمال عبد الناصر أن يذهب فى إجازة إلى مرسى مطروح ولكن ف يوم وصوله 
إلها انفجرت أزمة الأردن والمقاومة الفلسطيئية وطار الرئيس معمر القذافى إلى مرسى 
مطروح لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر ثم تطورت الأمور ما اضطر الرئيس فى اليوم 
الشالى إلى قطع إجازته والعودة إلى القساهرة بعد أن نشأت فكرة اجتماع الملوك 
والووساء لعزي ف القاهرة. 


وكان الشقل الكبير فى هذا الموتمر الحافل بعوامل التوتر كله على كاكلا رين 
جمال عبد الناصر وكان حزنه شديداً طول الوقت على نز يف الدم المستمر فى الأردن . 

وحين لفت بعض الأصدقاء نظره إلى الجهد العنيف الذى بذله قال بالحرف : 

إن هناك رجالاً ونساء وأطفالاً بموتون .. نحن فى سباق مع اموت ! 

وم يلتفت أحد إلى أن هناك إشارة أقدار فى هذه العبارة . 


ولدة تسعة أيام كان عبد الناصر يوجه جهده وفكره وأعصابه فى جو مسشحون إلى 
هدف واحد هو« وقف النزيف فى الأردن» و« إتاحة الفرصة للمقاومة 
الفلسطيئية )» حتى تم توقيع اتفاق القاهرة . 

وغادر الرئيس جمال عبد الناصر فندق هيلتون فى الساعة العاشرة من مساء أمس 
الأول بعد توقيع الا تفاق وهويشعر بإرهاق شديد . 
الى كانت قد سافرت إلى الأردن برئاسة اليهى الأدغم , وفى توفير كل ضمانات 


م 


العمل ها ابتداء من وضع اعتمادات مالية تحت أوامر اللجنة إلى الأمر بتوفير معدات 
الا تصال اللاسلكى لها مع القاهرة . 

وفى اللصباح الباكر كان عليه أن يودع عدداً من الملوك والرؤساء الذين 
سيغادروك القاهرة . 

وفى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرأ اتصل الرئيس تليفونياً مع محمد حسنين 
هيكل يسأله عن آخر التطورات بعد اجتماع كان هيكل قد عقده مع ياسر عرفات 
وبقية زعماء المقاومة الفلسطينية . 


وقال له الرئيس ججال عبد الناصرفى نباية الحديث : 

- إننى أشعر بتعب شديد » ولا أحس أننى قاد على الوقوف على قدمى . 

وفال له محمد حسنين هيكل : 

إن الوقت قد حان لإجازة . 

وضحك الرئيس وقال : 

سوف أضع قدمى ف ماء ساخن به ملح » وسوف أشعر براحة بعدها . 

وقال له هيكل : 

إن الجهد كان كبيراً» ومازال الرئيس فى حاجة إلى إجازة . 

م اقترح عليه أن يقضى بضعة أيام فى الإسكندرية . 

وقال الرئيس :. ع ع 3 

بعد قليل ساذهب لوداع أمير الكويت واعود بعدها لانام . 

واستطرد : 

أريد أن أنام نوماً طويلاً... لن أستطيع أن أستريح ى 
الإسكندرية... أريد يوماً أوبوسن من النوم هناء وبعدها نفكرق الذهاب 
إلى الإسكندرية . 
والنصف إلى مطار القاهرة ؛ وشعر بما شعر به هناك » وعندما عاد لم ينس أن 
يسأل السيدة قر ينته» وهويدخل متعباً إلى غرفة النوم : 

هل تغديت ؟ 


وقالت السيدة الجليلة : 

كنت فى انتظارك ., 

وقال ها وهويد خل الغرفة : 

لا أشعر أننى أستطيع أن أضع فى فى شيئاً . 


وتبعته إلى غرفته ووقفت معه وهو يخلع ملابسه و يستلقى على الفراش » ثم يدق 
الجرس و يطلب الد كتور الصاوى طبيبه المقهم . 
وتخرضيت فى من الغرفة . وان قضاء الله وقدره يدخحل إلها فى هذه 
اللحظات الجر ينة .. » 
[ أهرام 157١/5/9‏ ] 
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وقبل أن نغلق صفحات.الرواية الأولى عن موت عبد الناصر فإنى أطلب من 
القارئ الفطن أن يضع خطاً على عدد من الوقائع وردت فى سياق الرواية .. وسوف 
نعود إلى هذه الوقائع ونراها من جديد ونقلبها إثر كل رواية تب بعد هذا التار يخ . 


الوقائع هسى : 

7 أن الرئيس جمال عبد الناصر أحس بأعراض النوبة القلبية وهوف المطار: 
ألم فى الصدرء العرق يتصبب منه بغزارة . 

؟ وأنه طلب أن تن إليه السيارة لأنه شعر بتعب مفاجيى . 

عندما حملته السيارة إلى بيته بمنشية البكرى اتجه إلى حجرة نومه ولحق به 
طبيبه المقم د . الصاوى حبيب » والساعة الرابعة إلأثلثاً ٠(‏ 4,؟) ووجد 
النصاوى أن الأمر خطير فطلب استدعاء د . منصورفايزء كما طلب 
د . زكى الرهلى ود . طه عبد العز بزثم لحق بهم د . رفاعى كامل . 

4 بدأت الإسعافات السريعة بأجهزة الأوكسجين وأجهزة الصدمة 
الكهر باثية وغيرها من أنواع العلاج » لكن الحالة كانت تتدهور باستمرار 
وكان إلى جانب الفراش : الفريق فوزى » شعراوى جمعة » سامى شرف » 

4| 


محمد أحمدء هيكل. . ثم انضم إلييم حسين الشافعى وعلى صبرى وأخيراً 
جاع أنورالسادات 5 


أن الأطباء كانوا عاكفين على كل محاولة فى طاقة الطب . 

5 بدأد. الصاوى حبيب يقوم بعملية تدليك للقلب ثم راح يضغط على 
الصدر عشرات المرات !! 

ا وف الساعة السادسة 18 دفيقة بدا أن الأمل كا وف الساعة السابعة 
بد الطب والعلم يدرك أنه لافائدة أمام قضاء الله . 


هذه هى الملاحظات السسبع على الرواية الأولى محمد حسنين هيكل عن وفاة 
جمال عبد الناصر , 


والآن إلى الرواية الثانية وتاريخها يرجم إلى 1١‏ أكتوبر سنة 1910١‏ . 


مَاذا تقول هذه الروانة + 
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فى السادس عشر من أكتوبر سنة 111076 قدم هيكل روايته الثانية عن وفاة 
الرئيس حمال عبد الناصر تحت عنوان : « بصراحة : ١8‏ سبتمبر. . الأربع والعشرون 
ساعة الأخيرة » و بالمصادفة البحتة أنه كان قد جرى فى اليوم السابق الاستفتاء على 
أنور السادات رئيساً للجمهور يه » و بالتالى فقد صدرت صحف ذلك اليوم ( أى ١١‏ 
أكتوبر سنة 191070 ) بالمانشتات بالصفحات الأولى عن الاستفتاء وكان مانشيت 
الأهرام : الملايين أمام صناديق الاستفتاء أمس بإصرار قاطع على تحمل المسئولية » 
نسبة الاستفتاء كانت قاطعة باهتمام جماهير الشعب وتصميمها على توجيه الأمور, 
الاتجاه الغلاب فى نتائج الاستفتاء هو: نعم .. (!) 


و بالطبع كانت صورة السادات وهويدلى بصوته فى قر ية ميت أبوالكوم منوفية 
على الصفحة الأولى , 


الثانية . . اذا قال فيها ؟ 


و 


الرواية الثانية 


« وصلتٌ إلى مكتبى بالأهرام فى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم 
( الاثنين ١8‏ سبتمير) وحين دخلت », كان أول ما قيل لى : 

« إن الرئيس اتصل بنفسه وسأل عنك ... ولا عرف أنك لم تحضر بعد » قال : 
إنه لاداعى لأن تطلبه, لأنه خخمارج إلى المطار الآن» وسوف يتصل بك هو 
عند الظهر» . 

و أذهب إلى وزارة الإرشاد ىا أفعل عادة فى الحادية عشرة صباحاً » وإنما بقيت 
فى الأهرام قر يبأ من التليفون الذى يطلبنى عليه عادة . 

اه 


كان تليفونه قبل الثامنة والنصف أول اتصال أجراه ذلك اليوم . 
ثم قام ‏ كيا علمت فيا بعد إلى حمام الصباح » ثم جلس إلى إفطاره وأكل 
نفاحة واحدة من صندوق تفاح جاء به الوفد اللبنانى إلى موتمر القاهرة ثم فنجان فهوة 
مع السيدة الجليلة قر ينته . 
وقالت له هى قبل أن ينزل إلى أول وداع رسمى ذلك اليوم فى مطار القاهرة : 
إن « الأولاد » سيكونون جميعاً على الغداء اليوم . 
وسأها عن أحفاده قائلاً : 
و« هالة » و« حمال» .. 
وقالت هى إن « جمال » هنا منذ الصباح الباكر... جاءت به « منى » » وهى 
فى طر يقها إلى عملها ء وتركته فى البيت لكى يراه جده فى الصباح كما طلب قبل أن 
ينام ... وأما « هالة » فهى فى الطر يق الآن . . 
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وقال لها إنه سوف يراهم جميعاً على الغداء . 
وخرج من البيت قبل الساعة التاسعة بدقيقتن . 


وق الساعة الواحدة دق جرس التليفون فى مكتبى ... وجاءنى صوته » 
وأعدت عليه حديث الإجازة, وقال إنه سوف يستريح بعد وداع 


ميو الكو ريت 


وسألته عبما يشعر به » قال : 

أجد نفسى غير قاد ر على الوقوف . 

وسألته : 

هل رأيت الطبيب : 

وقال : 

كان عندى الدكتور الصاوى » وأجرى رسماً جديداً للقلب ... وقال 
لى : إن كل شىء كرا هو. 

وقلت : 

وآلام الساق ... أما من دواء لها ؟ 

وقال : 
سوف أضع قدمى فى ماء دافئ به ملح . وأظن أن الألم سوف 
يتحسن ... هو طول الوقوف فما أعتقد ! 


وعدت ألح فى حديث الإجازة » وأقترح أن يذهب إلى الإسكددر ية . 
وقال : 
الآ اسعظيم الذهاب متعباً بهذا الشكل ... سوف أنام هنا يوماً كاملا ... 


وبعدها أفكر فى الذهات إلى الإسكندر ية . 
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ثم تطرق الحديث إلى السياسة كالعادة, وسألنى عن رد الفعل فى إسرائيل 
لااتفاق حكومة الأردن مع المقاومة . 

وأجبته ملخص البرقيات التى وردت ذلك الصباح . 

ثم قال : 

هل تعرف أن بيرجيس ‏ يقصد دونالد بيرجيس القاثم على شئون الرعايا 
الأمسريكيين فى القاهرة سوف يسافر إلى إيطالياء وهناك سوف 

إنه اتصل بالخارجية أمس , وسأل إذا كان هناك ما يستطيع أن ينقله 
إلى نيكبون ... 

أر يدك أن تطلبه الآن وأن تبلغه رسالة منى إلى نيكسون . 

لانت سك ال ل أضدى ازنك ابسن السل عل العان د اراعلين 
الأمن ... إن موقفى لم يتغير. 

إن الضجة التى يثيرونها عن الصوار يخ زادت عن حدودها » وهى بلا منطق . 

إذا كانت إسرائيل تنوى الانسحاب من كل الأراضى المحتلة ‏ فا هو خوفها من 
الصوار يخ على فرض أننا قنا بتركيبها ؟ 

وإذا كانت إسرائيل لا تنوى الانسحاب ... إذن فإن الواجب يقتضينا ‏ إذا لم 
نكن قد ركبنا الصوار يخ أن نبادر فعلاً إلى تركييها ؟ 

قلت له : إننى سأطلب بيرجيس .. 

قال : اطلبه الآن . 


ورفعست سماعة التليفون الآخر وطلبت إلى مكتبى إيصالى بدونالد بيرجيس » 
وقلت له : 
إن لدى رسالة لفت بإبلاغها إليك لكى تنقلها إلى نيكسون . 
وقال بيرجيس : 
خعس تيلاي أن لحن 
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قلت له : 
كد الماع البنايعة متناف 
وأقفلت التليفون معه » والرئيس على المخط الآخر يواصل الحديث » ولا يحخطر 
ببسالى أننى سأؤجل موعدى مع « بيرجيس » , لأن عبد الناصر سوف يكون قد رحل 
قبل الموعد امحدد . 
ثم تشاء المقادير أن أسلم الرسالة إلى ر يتشارد سون الذى رأس وفد العزاء فى 
عبد الناصرء» وكان قد جاء ليتحدث معى » وقلت له ؛ 
« ليس لدي ما أقوله لك غير رسالة كلفنى هو بإبلاغها إلى بيرجيس لينقلها 
لنيكسون , وهذه الرسالة الأن لك ! » 
واستطرد الرئيس يقول : 1 
لا أظنسم سوف يفهمون شيئاً » ومع ذلك فلابد أن يكون موقفنا واطيها ولد 
أمام أنفسنا ء وليتصرفوا هم كما يشاءون . 
ثم مضى الرئيس يقول : 
قد لا أتصل بك ف المساء لأننى سوف أنام . 
ووجدتنى أقول له بطر يقة تلقائية : 
وقال ضاحكاً : 
« ليس بعد ... نحن مازلنا الآن فى عز النهار! » 
وكانت تلك آخر هرة اسمع فيها صوته . 


إ 


واستراح قليلاً فى غرفته ثم قام يرتدى ملابسه , مستعداً للتوجه إلى المطار 
لمراسم الوداع الأخير مع أميرالكويت. 

واتصل بالسيد سامى شرف يسأله عرا إذا كان هناك جديد ؟ 

وقال له سامى شرف إنه ليس هناك جديد , ولكنه يلح على الرئيس فى 
ضرورة أن يربح نفسه. لأن الجهد الذى يبذله عنيف . 
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وقال الرئيس : 

(سوف أنام بعد أن أعود... سوف أنام نوما طويلا » . 

ثم استطرد : 

«وق الغد نتكلم عن الإجازة » . 

وخرج من غرفته متوجهاً إلى السلم » وتردد لحظة أمام المصعد ‏ ثم ضغط 
على الزريطلبه؛ وكانت أول مرة منذ تركيب المصعد ف بيته يستعمله فيها 
للنزول ... كان ذائاً يستعمله فى الصعود ... وعند النزول كان يفضل السلم . 


0 


وف وداع أميرالكويت , أحس ف الدقائق الأخيرة » أنه متعب بأكثر مما 
يحتمل . لكنه تماسك يبهد لا بصدق . 

وقبل أمير الكو بت وهويتصبب عرقاً ... والدوارإيعتر به . 

وصعد أمير الكويت إلى طائرته » والتفت الرئيس يطلب سيارته ... وكان 
ذلك على غير المعتاد. فقد كانت العادة أن يذهب هوماشياً إلى حيث تقف 
سيارته » وأن يحتّى جماهير المودعين . 

وجاءت السيارةودخل إلبها وهويقول للسيد محمد أحمد : 

اطلب الد كتور الصاوى يقابلئى الآن فى البيت . 

واستقل المصعد من الدور الأول إلى الدور الثانى ... وكانت الأسرة كلها 
ف انتظاره . 

وأحسوا حميعاً أنه متعب ١‏ ولكنه وقف وسطهم دقيقة يتحدث فيها مع 
حفيديه «هالة » و« جمال »؛ ثم يتوجه بعد ذلك إلى غرفة نومه . وتلحق به 
السبدة الجليلة قرينته ء تسأله متى يريد الغداء » ويقول ها وهويخلع ملابسه : 

«لا أستطيع أن أضع شيئاً فى فى » . 

ويرتدى بيجامة بيضاء مخططة بخطوط زرقاء ويدخل إلى سريره. 

ويجىء الدكتور الصاوى » وتستأذن السيدة الجليلة قرينته فى اخروج » 
لأنها ‏ كما عودها دائماً لاقف فى الحسجرة وهناك فيها غيره؛ حتى ولو 
كان الطبيب ,, 


لكن قلبها لا يطاوعها على الخروج بغير سوال نحه الرئيس فى عينبها قبل أن 
تنطق به . 

وقال لها مطمئاً : 

لا تخافى » أظنه نقصاً فى السكر... 

وقالت بسرعة : 

هل أجِيئك بشىء ... 1 

وقال الدكتور الصاوى : 

أى عصير... 

وذهبت هى تعصر كوب مون وكوب برتقال ... 

بينا الدكتور الصاوى يشعر من أول لحظة أن هناك طارئاً خطيراً ... وبخرج 
من الغرفة ليتصل بالسيد محمد أحمد على التليفون » و يطلب منه استدعاء 
الد كتور منصور فايز» والد كتور زكى الرملى . 

ويعود إلى الغرفة . والسيدة الجليلة قرينة الرئيس تدخل إلبها حاملة كوب 
عصير برتقال وكوب عصير هون . 

وبمار الرئيس كوب البرتقال و يشربه ... وتخرج هى من الغرفة ‏ و يبدأ 
الد كتور الصاوى محاولا ته لوقف الطارئ الخطر. 

كان تشخيصه على الفور أن هناك جلطة فى الشر يان الأمامى للقلب ... 
ولا كانت الجلسطة السابقة فى سبتميرمن العام الماضى قد أثرت فى الشر يان 
الخلفى ... إذن فإن الموقف دقيق وحرج . 

[ 


و يصل الدكتور منصور فايزء وعند وصوله , تحس السيدة الجليلة قر يئة الرئيس 
أن هناك شيئاً غيرعادى . 
كانت طول الوقت واقفة تنتظر فى قاعة الجلوس التى تجتمع فيها الأسرة » وهى 
على مدل البهو المؤدى إلى غرفة مكتب الرئيس », ثم غرفة نومهى الدور الثانى 
من البيت . 
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وحين وجدت الل دكتور مسنصور فايز أمامها , اقتر بت منه والقلق يشد ملامها , 


لتقول له : 


«لا تؤاخذنى يا دكتور... لا أقصد إساءة ... ولكن محيئك يقلقنى ... أنت 
تحجىء عندما يكون هناك شىء غير عادى » . 
« أرجوك أن تطمئنى ... كل شىء بخير إن شاء الله » . 


ودخل ... و بعد قليل لمق به الد كتور زكى ال .ملى . 


كان التشخيص واخداً... وكانت الإسعافات التى بدأها الدكتور 
الصاوى قبل مجيئهه| مستمرة » وكان الرئيس متنا إلى كل ما يجرى . 

وحوالى الساعة الخامسة, بدا أن الأمل بقوى , 

كان النبض قد بدأ يننظم » وضر بات القلب تعود إلى قرب ما هو طبيعى . 

واستراح الأطباء» والتقطوا أنفاسهم وهم. بجواره » وهويراقبهم بابتسامة 
هادثة على شفتيه . 

م بدأ ينتحدث معهم . 

كانت الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بالضبط . 

وقال له الد كتور منصور فايز: 

إن الرئيس فى حاجة إلى إجازة طويلة » , 

وقال الرئيس : 

« كنت أريد أن أذهب إلى الجبية قبل الإجازة ... هل أستطيع أن أذهب 
وأرى « أولادنا » هناك قبل أى إجازة » . 

وقال الد كتون منعبور فايز: 

«إن ذلسك سوف يكون صعباً.. ويجب ألا تسبق الإجازة أى 
نشاط آخر» . 


وقال الرئيس : 
« إن كل الوزراء اليوم فى الجبهة ..: لقد طلبت أن يذهبوا إلى هناك » وأن 


بعيشوا يومين مع الضباط والجنود ... يجب أن يعرفواء و يعرف كل فسئول 
حفيقة ما يقوم به الجيش ف الجبهة » . 


وهم الرئيس فى فراشه ومد بده إلى جهاز رادي بجانبه وفتحه » ير يد أن 
يسمع نشرة أخبار الساعة الخامسة من إذاعة القاهرة . 


وبينا اللحن المميز لنشرة الأخبار من إذاعة القاهرة ينساب فى الغرفة » و يبدد 
بعض الشىء جوها المشحون بالطارئ الخطر أحس الد كتور منصور فايز أنه ير يد أن 
يدخن سيجارة » وتصور أن خروجه من الغرفة ليدخن سيجارته قد يكون فرصة يطمئن 
فيها السيدة الجليلة قر يئة الرئيس على صحته . 

وخرج فعلاً إلى غرفة المكتب ثم إلى البهو المؤدى إلى غرفة الجلوس ووجدها أمامه 
ويداها تعصران وحهها من القلق ومشّفة الانتظار. 

وقا للا ناما : 

« إنه بخير والحمد لله » . 

وسألته بلهفة : 

صحيح ؟؟ 

وقال لها؛: 

« إننى كطبيب » أسمح لك بأن تذهبى وتر يه بنفسك » . 

وقالت له: 

« أخشى إذا دخلت أن يشعر بقلقى و يتضايق ... إنه لم يتعود أن أدخل وهناك 
أطباء » وإذا دخلت فقد يتصور أن هناك شيئاً غير عادى » . 


زا 


فى غرفة النوم » كان المشهد يتغير بسرعة لم تكن متوقعة .. 
استمع الرئيس إلى مقدمة نشرة الأخبارثم قال : 

«لم أجد فيها الخبر الذى كنت أتوقع أن أسمعه ... » 

[ وم يقل شيئاً عن الخبر الذى كان ينتظر سماعه ] . 


اهم 


وتقدم منه الدكتور الصاوى وقال : 

ألا تستر يح سيادتك ... إنك فتحت جهاز الراديوثم قفلته ولا داعى لأى 
مجهود الآن ؟ 
م فعا لقن نفد اما عل فراش :وقول لخر 

(الاايا صاوى .. الحمد لله ... دلوقت أنا استريحت » . 

ولم يفرغ الد كتور الصاوى من عبارة يقول فيها : 

« الحمد لله يا فندم ... » 

لم يفرغ , ونظره مركز على الرئيس . حتى وجده يغمض عينيه ثم وجد يده تنزل 
من فوق صدره, حيث كان وضعها , وتستقر بجواره . 

بعدها لم يشعر عبد الناصر بشىء ... 

م يقل كلمة . 

وكانت ملامح وجهه تعكس نوعاً غر يبأ من الراحة المضيئة . 

وجرى الدكتور الصاوى هالعاً ؛ ينادى الدكتور منصور فايز» ووقف كل الأطباء 
حول الفراش ء و بيدهم وعقوهم كل ما يستطيعه العلم . 


لا 


ةن البيت , وصعدت السلم قفزاً» وكانت السيدة الجليلة قر يئة 
الرئيس أول مسن لقيت » وكانت إحدى يديها تضغط على نخحدها ء واليد الأخرى 
تمسك برأسها » وليس على لساها » وقد ملكها الخوف والخطرء إلا نداء واحد : 

« حمال ... حمال ... » 

وكانت تكتم نداءها , حتى لا ينف إلى حيث يرقد هو 

وعبرت غرفة مكشبه بسرعة إلى غرفة تومه+ وإلىفراشه + وكات الأطباء مازالوا من 
حوله » وكان ممددا على الفراش وسطهم ... بالبيجامة البيضاء وخطوطها الزرقاء . 


وفوجئت مما رأيت . 
عندما دُعيت إلى البيت لم يخطر ببالى ما قدر لى أن أراه . 
بن 


أقصى ما خطر ببالى عندما دعيت إلى بيته ١‏ لأنه متعب » , هو أن شيئاً مما ألم به 
قُْ العام الماضى قد عاوده . 

لكننى لم أكن مهيأ لما رأيت . 

ولأول نظرة على الفراش , فإننى أحسست بما لا أستطيع اليوم » ولاغداً , أن 
أصفه من مشاعرى . 


كان هناك على الفراش هدوء غر يب . 


صمت كامل ... 
كان هناك شىء واحد يلمع بشدة , وهودبلة الزواج فى يده , ينعكس عليها ضوء 
النور المدلى من السقف . 


ولم أحاول أن أقشرب من أى واحد من الأطباء , فلم يكن من حق أحد 
ان يشغلهم . 

والتفثٌ حولى إلى بقية من فى الغرفة : شعراوى جمعة » وسامى شرف , 
ومحمد احمد , 

وكانوا جنيع مثلى معلقين بين السهاء والأرض . 

ووجدتنى أدورف الغرفة وأبتهل ... 

أردد والدموع تنزل صامتة : يارب ... يارب . 


ثم أرقب محاولات الطب الأخيرة , وأناديه فى علاه : يارب غير ممكن ... يارب 
غير معقول ا 

وتستمر محاولات التدليك الصناعى للقلب . 

وتتكرر تجربة الصدمة الكهر بائية » والجسد الطاهر المسجى يختلج , ولكن الحدوء 
يعود بعد كل اتحتلاجه ... نلا حس ولا نبض . 

والجيست إن الأطباء قد فقدوا الأمل ... وأنهم لا يحاولون بالعلم ... ولكن 
يحاولون ضد العلم . 

وجاء على صبرى ووقف مبهوتاً أمام ما يجرى . 


ون 


وجاء أنور السادات ووقف أمام الفراش رافعاً وجهه إلى السماء. يتمتم بآيات 
من القرات: 

ودخل الفر يق أول محمد فوزى والذهول ملا وجهه , فى نفس اللحظة التى قال 
فيبا أحد الأطباء : 


« إن كل شىء قد انتهى ... » . 


وقال الفر يق أول فوزى بحدة ملتاعة : 

«لا... لا يمكن ... واصلوا عملكم . » 

وانفجر الدكتور منصور فايز باكياً .. . وانفجر معه كل الأطباء باكين . 
وانهمرت الدموع ... طوفان من الدموع . 


ودخلت السيدة الجليلة قر ينته إلى الغرفة المشحونة بالجلال والحزن . 
. . . لا بمكن لأحد أن يصف أحزاتها المتوهجبة كالجمر المشتعل ... 
أمسكت يده تقبلها وتناديه . 
ح اريس ب لوي 
والتفتت تقول : 
«لا تقولوا الرئيس ... قولوا إنه جمال عبد الناصر وكفى ... سيبقى بالنسبة لى 
وللناس كلهم جمال عبد الناصر» . 
ثم اننت عليه تقبل يده مرة أخرى وهى تقول : 
٠‏ «لم يكن لى فى الدنيا سواه... ولا أريد فى الدنيا غيره ... ولا أطلب شيئاً 
إلا أن أذهب إلى حواره حيث يكون » . 
ثم التفتت إِلييّ السيدة الجليلة فى حزبها الذى يفتت الصخرء تسألنى : 
قل لى أنت ... رد علة... ألن أسمع صوته بعد الآن ؟ » . 
لك 


وأقبل أحد الأطباء يغطى وجهه . 

ونظرت إليه متوسلة بالدموع والنشيج : 

») اتركوه لى ... أنظر إليه ... أملا عينقٌ به » . 

وامتدار كل من فى الكرفة خارعين ..: تناركين نا اللحظة الأشيرةع 
وحدها معه .., 

وعندما جاءت السهسارة التى تنقل جثمانه الطاهر إلى قصر القبة » كانت ى 
وداعه حتى الباب ,» وكانت كلمتها المشوية باللهب الحر ين والسيارة تمضى به : 

(( حتى بعد أن مات ... أخذوه منى ... لم يتركوه لى » . 

وانطلقت به السيارة فى جوف الليل الحز ين . 


وسرى السنبأ كعاصفة برق ورعد ... وزلزال ييز البحر الأبيضر, ‏ قلب الدنيا 
1 التار يخ من أعماق الأعماق إلى ذرى الأمواج العالية .. 

© وفى شرق البحر الأبيض ‏ فى عمان- تسمرت الدبابات فى أماكها, وخرج 
رجال المقاومة من خنادقهم يصرخون و ينادون عليه . 

وأجهش حافظ أسد وز ير الدفاع السورى بالبكاء وهويقول : 

« كنا نتصرف كالأطفال, وكنا نخطىء ... وكنا نعرف أنه هناك يصحح 
ما نفعل و يرد عنا آثاره . » 

وفى شرق البحر الأبيض ‏ ف تل أبيب ‏ كان النبأ أخطر من أن يصدق 
للوهلة الأولى » وقالت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل : 

«من الذى أطلق هذه النكتة السخيفة ؟ » 


ثم تأكد النبأ, وخرجت جولدا مائير تشارك شعب إسرائيل فرحته بالخلاص من 
أعدى أعداء إسرائيل . : 


حكن 


وأطدرديان أمرة إلى القوات:الكهدة للعدخل الإسرائيتىت الأمر يك 
أن تتفرق ... 

© وى شمال البحر الأبيض ؛ كان الرئيس الأمر يكى ر يتشارد نيكسون قد 
صعد لتوه إلى ظهر حاملة الطائرات ساراتوجا ... ثم توجه إلى كابيئة القيادة التى 
سيحل بها أثناء مناورات الأسطول الأمر يكى السادس ء التى كان الهدف منها أن 
يسمع جمال عبد الناصرق القاهرة» صوت مدافعه , 

ودخل عليه مساعده هالدمان بالئبا .. 

وذهل نيكسون ... 

ثم كان قوله بعد قليل : 

الا داعى الآن لهذه المناورة كلها » . 

وصمتت قعقعة السلاح على قطع الأسطول الأمر يكى السادس » وطأطأت 
المدافع رؤوسها للحدث الخطير الذى يتعدى بآثاره كل الحدود . 


وران على السحر الأبيض ‏ قلب الدنيا و بؤرة التار يخ سكون كسيف » 
وهدأت العواصف وارتمت الأمواج على الشواطىء وقد استنفدت كل قواها . 


وكان جمال عبد الناصر فى حياته أكير من الحياة . 
وكان جمال عبد الناصر بعد رحيله أكبر من الموت ! 


ل سال "انا "ا لا 


كه 


ومرة ثانية أرجو القارئ أن يكون يقظأً معى ليضع يده على نقط الاختلاف بين 
الروايتين , الأولى المنشورة فى 197١/34/19‏ والرواية الشانية المنشورة فى 
1 /ءلاةا. 


- فى الرواية الأولى بحس الرئيس بأعراض النوبة القلبية وحددها بأما : ألم 


فى الصدر والعرق يتصبب بغزارة .. . وف الرواية الثانية أن الرئيس أحس 
فى الدقائق الأخيرة من وداع أمير الكو بت بأنه متعب أكثر ما يحتمل وقبّل 
أمير الكويت وهويتصبب عرقاً والدواريعتر به . 

* فالدوارق الرواية الثانية شىء جديد . 

دار حوار ف الرواية الثانية بين الرئيس وحرمه والد كتور الصاوى حبيب » 
وقال الرئيس إنه يشعر أنه بسبب نقص السكرء وعرضت السيدة حرمه 
تقديم عصير» فقال د . الصاوى بلهفة «أى عصر» وأنه فى النباية اختار 
عصير البرتفال .. بيها لم يرد ذكر لهذا الحوار فى الرواية الأولى .. 

تذكر الرواية الأولى أن الأطباء الذين حضروا ودخلوا غرفة عبد الناصر 
هم بترتيب وصوهم : الصاوى حبيب ؛ زكى الرملى ؛ منصور فايز» طه 
عبد العزيزء رفاعى كامل .. 

بيغا تسقط الرواية الثانية ]لد كتور طه عبد العز يز والد كتور رفاعى 
كامل .. ؛ والمعروف أن د . رفاعى كاصل هو الذى طعن فى تشخيص 
الأزمة المرضية لعبد الناصر.. ود . طه عبد العز يز هو الطبيب الوحيد الذدى 
م بوقع على شهادة وفاة عبد الناصر أو على تقر ير وفاته الذى أودع بمضابط 
اللجنة التنفيذية العليا وتجلس الوزراء .. (!!) 

فى المرواية الأولى أن حالة عبد الناصر كانت تتدهور باستمرار إثر عودته من 
المطاروأن د . الصاوى كان يفوم بتدليك القلب و يضغط على الصدر 
عشرات المرات . بيغا تقول الرواية الثانية أنه فى حوالى الخامسة بدأ الأمل 
يقوى والنبض ينتظم وضر بات القلب تعود إلى قرب ما هوطبيعى .. 

* كيف يمكن التوفيق بين هذا التناقض الصارخ ؟! 

فى الرواية الثانية ترد لأول هرة قصة الراديوالذى فتحه الرئيس لسماع نشرة 
الأخبارثم لم يد الخبر الذى توقع أن يسمعه بينا لم ين ذكر شىء من ذلك 
فى الرواية الأولى ! 


/اه 


5 ف الرواية الأولى : أن الأمل ضاع فى إنقاذه الساعة السادسة والريع » بيذا 
تقررالرواية الثانية على أنه مات بعد سماع موجز نشرة الأخبار.. والفرق 
بس التوقيتين أكثر من ساعة ! 

ف الرواية الأولى : أن السادات كان آخر من دخل حجرة الرئيس 
ناصر... وف الرواية الثانية أن الفريق فوزى هوآخرمن دخل 
غرفة عبد الناصر! 1 


هذه الاختلافات السبعة بين الروايتين الأولى والثانية والتى لا يفصلها عن 
بعضهما سوى ١٠١‏ يوماً تثير لدى أكثر الناس إماناً وثقة ... الشك والر يبة . 

وعلى كل حال فلنقرأ معأ نص الرواية الثالثة التى نشرها هيكل فى الكتاب 
الذى كتبه فؤاد مطر وأصدرته دار القضايا للنشر ببيروت فى يناير سنة 191/8 .. 

ماذا تقول الرواية الثالثة وهل تختلف كثيراً عن الروايتين .. ؟ 


ذا 448 ا 1# 0 8 


مه 


يقول هيكل ف روايته الثالثة عن وفاة عبد الناصر: 


صباح يوم 197١/4/97.‏ توجهت إلى مكتبى , ونحو التاسعة صباحاً اتصل بى 
الرئيس عبد الناصر هاتفياً على مكتبى فى « الأهرام » يسأل عن ردود الفعل حيال 
اتفاق القاهرة, وكان مهتماً جدأ معرفة رد فعل إسرائيل . وكان حور ا مناقشة : 
ما الذى يمكن أن تفعله إسرائيل حيال هذا الاتفاق ؟! 

وقبل أن يتصل بى كان عبد الناصر اتصل بالفر يق صادق يسأل عن الموقف فى 
عمان وعمًا إذا كان القتال توقف بين المقاومة والجيش الأردنى )١(‏ . 

بعد ذلك توجه إلى المطار ليودع الملك فيصل و بعض الملوك والرؤساء الذين 
شاركوا فى مؤتمر القمة . ونحو الثانية عشرة والنصف اتصل بى ثانية هاتفياً وقال إنه 


)١(‏ ذكر هيكل ف روايته الثانية ( جر يدة الأهرام 1970/1١/17‏ ) أن الرئيس 
عبد الناصر اتتصل به قبل الساعة الشامنة والنصف من صباح يوم 
1906(« وكان تليفونه قبل الثامنة والنصف أول اتصال أجراه ذلك 


5 . 500 . 
اليوه .. » وسع دلاك فها هويذكر فى روايته الثالثة ( يناير 19108 ) أنه اتصل 


باهرا ين صادى قبل الا تصال به ! © محمد حستين هيكل ه 


هه 


عائد من المطار فى غاية التعب , وقال أيضاً عبارة تشاءمت منها وهى : « فاضل الوداع 
الأخير(؟) .. مع أمير الكو يت » . 

وقلت له: مادمت متعباً إلى هذا الحد فلماذا لا يقوم أحد بالنيابة عنك بتوديع 
أمير الكو يت ؟ 

أجاب : صحيح أن ألم قدمى شديد لكننى سأضعهما فى الماء والملح وهى وصفة 
قدمة يلجأ إليها الفلاح المصرى فى مثل هذه الحالات . 

ورداً على تحفظ منى تجاه هذه الوصفة أجابنى بما معناه أنه يعرف أننى « بتاع 
تكنولوجيا » وأنه متأكد من أن الوصفات البلدية تفيد 

وقال لى إنه سيتوجه إلى المطار ليودع أمير الكو يت وعندما سيمود إن يتصبل بي 
لأنه ير يد أن يدام نوماً طويلاً » وذكرلى أنه قال لطبيبه الدكتور أحمد ثروت أن 
يستعد لإعطائه حبة تمكنه من النوم الطويل (5) ! 


(؟) لم يذكر هيكل ف روايته الثانية شيئاً عن فاصل ,الوداع الأخير ولا شيئأ عن أمير الكو يت .. فالكلاه ع ن الوداع الأخير جديد 
هذه المرة أيضاً . . 


)لم يكن د أحمد ثروت هوالطبيب القيم أو الطبيب الخاص لجمال عبد الناصر فى هذا الوقث , لأن د , تروب كان فد أبعد 
لسسبسبين ٠‏ أونها ان كان ذا علاقة شديدة بالمشير عامر وأنه كان من الخابرات وملحقا على قونبا وهو الذى ألكأ الأقساء 
النطبية فى كل من الخابرات ورئاسة الجمهور ية .. وثانيها : أن صححه فى الأيام | الأخيرة لم تكن تساعده على الغياه بأتى 
عمل. . إلآ أنتا لايجب أن نتجاهل أن د . ثروت كان من الشخصيات المحببة الجمال عبد الناصم ر وأنه كان يزوره و يدخ 
عليه باستمرار حتي بعد أن حل مله د . الصاوى حبيب .. هذا من جهة . ومن جهة أخرى أن صلاح الشاهد يذكرى 
معرض حديته أن د . ثروت كان يأتى إلى الرئاسة بحقيبة مشوةٌ بالأدو ية والعفاقير المنشطة والمهدثة وكأما حمل السحر 
وقد وقبع بسيشه وبين صلاح الشاهد أزمة عندما كانا يرافقان الرئيس فى رحلة للخارج . حيث مل صلاح الشاهد حغيبة 
د . ثروت وألقى بها من النافذة لينقا. عبد الناصر من عقاقير ثروت كيا قال وسواء كان هذا « نكتة » أو غبره فإنه 
يكشف عن نوع العلاقة التى كانت تر بط د . ثروت .بالرئاسة , 


هذا وما لاشك فيه أن هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون ذكر اسم د . ثروت جاء فى سطور هيكل بطر يق الملطأ وأنه كاث 
يقصدد 5 لكو ا . تروت حقاً فإننا لا نعرف نوع « الحبة » التى سيقدمها إلى 
عبد الناصر وهل قدمها أم لا.. متى ؟ وهل جاء إلى بيت الرئيس فى منشية البكرى بعد عودة الرئيس من المطار وتوديع 
أمير الكو يت , وهل ا الحبة المنومة ؟1 


لقد أخصينا من قبل الأشخاص الغرباء الذين دخلوا بيت الرئيس على إنرعودته من المطار بعد توديع أمير الكو يت وليس 


من بيهم د . أحد يروث ... قن كان يقصد هيككل , . وما هي الشخصية بالتحديد الذى أعطى صاحبها للرئيس 
حبة منومة ؟ 


ا 


وقلت له: إذن» نعكلم فى اليوم التالى ‏ أى يوم 5/175 / 191١‏ وعندما 
تستيقظ من النو؟ ارجو ان تتصل بى لاننى لا آر يد أن أقطع عليك نومك . 

وتتوحه إلى المطار ليودع أمير الكو يت » وكان قبل ذلك طلب من زوجته وأولاده 
انتظاره لتناول طعام الغداء معهم ذلك أنه طوال فترة انعقاد ققة « ا هيلتون » لم يرهم 
لأنه كان مقيماً فى الفندق . 

بعد ما عاد إلى منزله من توديع أمير الكو يت توجه على الفور إلى غرفة نومه , 
وكشف عليه طبيبه الذى كان قد لحق به» وشعر أنه فى حاجة إلى أطباء آخر ين فت 
اتصال سريع بالأطباء ؛ فى هذا الوقت طلب من زوجته كوباً من عصير البرتقال » 
تناول نصف الكوب » وكان الأطباء وصلوا .. 


وعخدما سأله فؤاد مطر عن اخبر الذى كان ير يد سماعه عندما فتح الراديو. 
قال هيكل : 

فى اعتقادى أن جمال عبد الناص رم يكن أعطى خلال الفترة التىٍ تبدأ من 
مغادرته المطار إلى بيته وتنتبى قبل ثوان من الساعة الخامسة . أوامرء أوأصدر 
قرارات تبديل أوتعيين » وكان ينتظر سماعها من الإذاعة » الذى حدث هوأن 
عبد الناصر قبل ثوان من انفجار الشر يان الذى جاء بعد الذبحة القلبية الثانية 
وكان قاتلاً » استدار وفتح الراديوالذى إلى جانب سر يره وسمع دقات الساعة 
الخامسة , ثم سمع موسيقى العلامة المميزة لنشرة الأخبار ثم الموجز. وكان صونه 
خافتاً عندما قال : مفيش حاجة , 


وقال له طبيبه الد كتور منصور فايز: سيادة الرئيس ... مفيش داعى للمجهود . 

وأجابه عبد الناصر: لاء أنا كويس ‏ الحمد لله .. 

وألقى رأسه على الحدة, وفى خلال ثوان أرنجى يده كانت الساعة الخامسة 
والر بع تماماً » وحاول الأطباء الذين كانوا حوله إسعافه » لكن حركة اليد كانت 
مؤشراً إلى أنه فارق الحياة . . 


ننس ل إساال س#الا 


١ 


هذه هى رواية هيكل الثالثة عن وفاة عبد الناصر ورغم أنها موجزة جدأً فإنها 
أيضاً ‏ تختلف عن الروايتين السابقتين فى أنه هنا على الأقل يؤكد أن جمال 
عبد الناصر عندما عاد من توديع أمير الكو يت وكشف عليه طبيبه الخاص شعر أنه 
بماجة إلى أطباء آخر ين ... إلخ .. ثم يأتى التناقض أنه استدار وفتح الراديو الذى 
إلى جانب سر يره.. ! كيف بمكن التوفيق بين ال حالتين : <الة المصاب بالجلطة 
القلبية الذى لا يتحرك بل لا بمكنه أن يتحرك ... و بين القول بأنه تحرك واستدار 
وفتح الراديو. . ؟! 

على كل حال لانر يد الاستطراد فى كشف مدى الاختلاف بين روايات 
هيكل .. لكتن الذى يعنينا قبل أن نصل إلى الرواية الأخيرة عن الوفاة أن نسأل 
بلا أمل فى الإجابة : ماذا وراء هذه الروايات المختلفة والمتناقضة . . ؟! 
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يقدم هيكل فى روايته الرابعة عن وفاة عبد الناصر تفسيراً شبه واضح عن غموض 
الروايات السابقة ‏ من خلال أحاديث طويلة أجراها معه الكاتب الصحفى الأستاذ 
صلاح منتصر رئيس تحر ير مجلة أكتو بر المصر ية على مدى الأعداد 705, /3501غ 
وآخرها صدرف ١9‏ يونيوسنة 1488 واستغرق ملحقاً من تسع صفحات من 
لمجحلة .. وهمنا بالطبع الجزء الخاص بوفاة عبد الناصر . . خاصة وأن قضية الشك فى 
أسينات وفاته كانت وهنا زالتة ب ستطروحة فى الصبحافة الصن يةوالعية 
غل اللبواءة.. 


قال هيكل : 

«لم يكن جمال عبد الناصر يعرف من ظروف مرضه أن حياته قصيرة » كان 
يقول: إن حجم عمله ومسئولياته سوف يأخذ من عمره لكن هذا شىء وأنه كاذ 
يعرف من ظروف مرضه أن حياته قصيرة شىء آخر. . 

« معرفة المرض تدفع الناس إلى الحرص على حياتهم , وأنت أمام رجل ظل إلى 
آخر يوم يعمل ١8‏ ساعة فى اليوم على الاقل .. 

« هل هذا هلوت رنجل يعرف حقيقة مرضه وأن عمره قصير؟ نفسية أى مر يض 
تدفعه إلى الحرص على الحياة .. الحرص على الحياة أهم إحساس لدى أى مر يض .. 

1 


«أنت أسأم رجل يبذل مجهوداً خارقاً للعادة .. و يتحمل مسئوليات من غير 
حدودء لوأنه كان يعرف لخفف من عمله » من أعبائه ومسئولياته .. لاستراح , 
يعطى نفسه يوماً واحداً زائداً فى الحياة .. 

« أنت أمام رجل كان يعيش حياة الناس » يشعر معهم » مرة تغيرت وزارة لأن 
سعر الأرز ارتششع ه مليمات .. رجل لم يكن ينام أيام حرب الاستنزاف إلا بعد ان 
يطمئن إلى كل داور ية مقاتلة فى سيناء عادت بسلام .. 

« الرجل عند ربه منذ 18 عام ولا يمكن أن يتهم أحد أن ينافقه .. العكس 
صحيح .. اهجوم عليه الآن له ثمن وله ثمن كبيرء وجوائز مغر ية .. ومع ذلك أرجوك 
يوجه حديشه إلى الكاتب صلاح منتصر أن تقبلها منى , أنتم تظلمون الشعب 
المصرى قبل أن تظلموا رجلاً من أعظم الرجال فى تار يخ هذا الشعب .. 


وقد سأله صلاح مستستصر . : نحن نسمع اليوم الكثير مما يقال وحيط عم ألوفاة أو 
ظروفها بأسرارغامضة .. ؟ ! 

يجيب هيكل : 

كان هناك مشرف على صحة عبد الناصر هو الدكتور منصور فايز وهو واحد من 
كتسب كتاباً عن تجر بته , لا أحد فى مصر ير يد أن ينشره له حتى الآن على الأقل . . 
ولنضرض أن هناك 0 وفاة عبد الناصر فهل هذه فى اللو التي 0 
فليس بهذا الأسلوب ا هذا 0 ولا مع هؤلاء الناس .. 


وفيا يتعاق يواقة فتح الراابوضاعة نشرة ة الأخبار فقد رد عليها هيكل فى العدد رقم 
5 من كور وقال : 


« بالنسبة لتلك لواقعة م يكن هناك شىء فى خزانة عبد الناصر يتعلق هذا 
الأمر أى وجود قرار بتعيين عبد اللطيف البغدادى نائباً لرئيس الجمهور بة 
وم يكن هذا هوابر المنتظر سماعه يوم رحيل عبد الناصر, حكاية أن 
عبد الناصر كان ينتظر سماع خبر مهم ف الراديو قبل وفاته وما يقولونه عن هذا 
54 


-١ 


ا 


و 


الخيرء فسن الغريب أن الذين يروون هذا الكلام بنسون أن واقعة الراديوأنا 
البذى كتبتبا بالأهرام » وأنا الذى كنت مصدرها لأننى حضرتٍ هذا المشهد» 
ولوأنه كان هناك خير بهذا الحسجم ينتظره جمال عبد الناصر فأنا الذى كان 
المسئول عن إذاعته باعتبارى كنت وز يرأ للإعلام فى ذلك الوفت .. 

« وللحقيقة فإن ما كان يريد عبد الناصر أن يسمعه فى ذلك اليوم وقد 
سألنى فيه قبلها صباحاً وظهراً هو ردود الفعل الخارجية فى العالم لمؤتمر القمة 
العربية بشأن المقاومة الفلسطينية ى عمان وهو المؤئمر الذى كان معقوداً فى 
القاهرة وكان حضور عبد الناصر ومتابعته له 'وتوديع الملوك والرؤساء الذين 
حضصروة هو آخير نشاط قام به فى حياته » أما أن يحوّل هذا إلى أسطورة وكل 
إنسان يقول إنه كان ير يد أن يقول كذا وكذا يقصد أن يفول كذا وإنسان 


منعه .. فهذا نوع من التعسف .. الخ ».. 
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الملاحظ أن هيكل فى هذه الرواية يسقط كل أسماء الأطباء الذين أحاطوا 
بالرئيس ججمال عبد الناصر يوم وفاته ولا يستبقى منهم إلا واحدأ هو: 
د . منصور فايز! 

ه لماذا أسقط هيكل الأطباء الآخر ين .. ولاذا أبقى على د . منصور فايز.. هل 
كان د . منصور فايز ألصق وأقرب لعبد الناضر من د . الصاوى حبيب مثلاً .. ؟ 
لأول مرة يتكلم هيكل عن الشكوك التى تحيط بعلاج ووفاة عبد الناصر وهو هنا 
لا ينفيها إنما يقول إن هذه ليست الطر يقة لمعالجة مل هذه الشكوك (!!) . 
بالنسبة لواقعة الراديو الذى فتحه عبد الناصر ليسمع خبرأ لم يسمعه قبل وفاته 
يعترف هيكل بأمر ين : 

أ بأنه مصدر هذه الواقعة . 

ب وأنه حضر هذا المشهد . 

فهل حضر هيكل حقاً هذا المشهد , أى هل رأى جمال عبد الناصر وهو مد يده 
و يضتح الراديوو يسمع الموجز ثم يغلقه .. و بالتالى يصبح هيكل هو مصدر 
هذه الواقعة . . ؟! 


"6 


1 


لعل الصفحات القادمة تجيب على هذا السؤال وأسئلة أخرى .. 


لان ل اسلل) "الا 


والآن إلى شهادات الذين كانوا حول جمال عبد الناصر ف اليوم الأخير.. 
وف البداية نقرأ شهادة أول اسم على رأس الأطباء الذين وقعوا على شهادة 
الوفاة وهو: الفر بق أول طبيب رفاعى كامل .. 


شهادة الدكتور رفاعى كامل 


/ا5 


س : لقد كنت أول الموقعين على شهادة وفاة الرئيس جمال عبد الناصر» وكان ترتيب 
توقيع الأطباء كما يلى : ١-د‏ . رفاعى محمد كامل )١(‏ » 7د . منصور فايز» 
"د . زكى الرملى ؛ ؛ د . الصاوى حبيب » 5 -د . طه عبد العز يز . 

حيث حاء فى إعلان الوفاة ما يلى : 

(«.. أشناء توديع سمو أمير الكويت ف المطار الساعة الثالثة والنصف من 
يوم 4؟5/5/١٠1407‏ شعر سيادة الرئيس بدوخة مفاجئة مع عرق شديد وشعر 
با هبوط . 

« وتوجه سيادته يعد ذلك فورا إلى منزله فى منشية البكرى حيث حضر على 
الفور الأطباء ووجدوا عند سيادته أزمة قلبية شديدة نتيجة انسداد فى الشر يان 
التاجى للقلب .. 


)١(‏ الد كتور رضاعى كامل » أول الموقعين على شهادة وفاة عبد التاصر.. تمت 
هذه الشهادة وسشجلت على شر يطين صباح الخامس من أكتويرسنة 11485 
بيست الدكتور رفاعى كامل , حضرت التسجيل السيدة زوجته » وتخلل 
التسجيل سعض المقاطعات منها بالإضافة أو بالتاكيد.. كا وقعت,بعض 
المقشاطعات من الخادمة الفلبيئية التى كانث تقدم بعض العصائر بن الحدن 
والآخر ثم أعيدث مراجعة الحديث سق يمة 1 


0 


ه د. رقاعى كامل »© 
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« وقد أجر يت لسيادته جميع الإسعافات اللازمة بما فى ذلك استعمال أجهزة 
تنظم ضربات القلب . لكن مشيئة الله قد نفذت » وتوفى إلى رحمة الله فى الساعة 


السادسة والر بع أثناء إجراء هذه الإسعافات .. » . 


أخات الفريق أود طبيب رفاعى محمد كامل : 

ج: كان فعلاً من الموقعين د. منصور فايزء ود . الصاوى حبيب » ود . طه 
غبد العز يز. . ومش فاكرد . أحمد ثروت كان موحود والاً لاّ.. 
لأ.. أحمد ثروت لم يكن اسمه موجوداً على إعلان الوفاة .. فهل كان موجوداً ؟ 
لا.. ده ساب الرياسة من زمان» لكن الر يس كان بيتفاءل به . 
هل تذ كر وقائع يوم .8؟ سبتمبر سئة يوم وفاة جمال عبد الناصر؟ 
نعم » كان يوم اثنين .. 
كنت فين أول النبار؟ 
أننا كمنت فى البيت وكنت متفق مع الفر يق فوزى وز ير الحربية أنه يفوت عات 
فى العيادة الساعة حداشر بالليل ونروح مستشفى المعادى للكشف على والدة” 
وز يرالحربية السودانى هناك وهى جات معاه بالطيارة . 
كان إيه حالتها , . ؟ 
كانت مر يضة بالقلب .. وكان الفر يق فوزى متفق معاى إنه مر علة بالعر بية 
و يأخدنى المعادى لأكشف عليها .. وكانت رتبتى فى هذا الوقت « لواء » .. قد 
تسرقست إلى هذه الرتبة سنة ١159‏ ورقيت فر يق سنة ١91١‏ وظللت فى هذه 
الرتبة إلى:عام 1474 .. لقد كنت مسئولاً عن الخدمات الطبية فى القوات 
المسلحة .. ويهذه الصفة كنت من قواد حرب ١517/7‏ .. إن عمرى الآن 7١‏ عاماً 
وتتمفة أشهر 
إذن لقد كنت أكبر من عبد الناصر . . وتخرجت قبله . 
نعم ». أنا من مواليد عام 1414 .. وتخرجت من الكلية الحربية سئة ١685‏ . 
دعدها بعام واحد دخل جمال عبد الناصر الكلية الحر بية أى فى عام /151 ؟ 
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ومن ناحية أخرى .. اليوم يكون قد مصى على ٠ه‏ عاماً وأنا طبيب 


© فلنعد إلى يوم الا ثنين ١0‏ سبتمبر.. '؟ 

5 نعم .. كان لدى موعد فى الحادية عشرة مساء لأذهب مع الفر يق فوزى .. ومن 
هنا فعندما جاء وقت العيادة لم أستخدم عر بتى بل استخدمت تاكسى وأوصلنى 
إلى عيادتى بشارع هدى شعراوى رقم (8) بباب اللوق حوالى الرابعة مساء .. 
ولا أذكر أننى كشفت على أحد من المرضى الذين كانوا بانتظارى .. لكننى 
أذكر أن القورجى فاجأنى عند وصولى حوالى الساعة الرابعة مساء بقوله إن بيت 
الريس جمال اتصلوا بك وعايز ينك ضرورى .. أنا عارف طبعاً مرة البيت 
فطليها ورد.عاةٍ الصاغ شر ييف سامى وقال لى يا فندم سيادتك مطلوب هنا 
حالاً فأننا سألته : مين اللى عيّان ؟ لأنه أحياناً كان الريس جمال يتصل بى 
و يقول لى فلان تعبان من أفراد العيلة فأقوله أنا جاى لك مثلاً » فلها قلت له مين 
اللى تعبان فقال : معرفش يا فندم إنما سيادتك مطلوب حالاً .. كانت الساعة 
تقر يبأ الرابعة والنصف أو ما بين ذلك والخامسة.. 

٠‏ بالتحديد .. متى تم الاتصال بينك و بين بيت الرئيس عبد الناصر؟ 

ها بين الرابعة والنصف والئامسة . 

ل كيف وصلت .. ؟ 

- الت تا كشى :ورعت )بيك الرئيس.. 

ه متى وصلت إلى هناك ؟ 

وصلت حوالى الخامسة أو الخامسة إلا ربعاً أو خامسة وربع . 

٠‏ كيف وجدتهم هناك فى بيت الر يس .. ؟ 

فى الدور الأرضى شفت محمد أحمد والفر يق سعد الدين متولى .. وأظن محمود 
الجيار.. فقالوا لى اطلع فوق.. اطلع فوق ضرورى .. فسألت : هومين 
العبّان .. ؟ فقالوا: الريس ,. فطلعت الدور الفوقانى ( أى الأول بعد 
الأرضى ) .. وف الدور الفوقانى فيه أودة قعاد أى « أنتر يه » صغير يفصل 
حجرة نوم الرئيس عن حجرات الأولاد .. ولقيت منى عبد الناصر واقفة تلطم 

4 


؟/7 


خحدودها.. قلت لما: إيه يا منى.. ؟ لكهالم ترد على .. ومشيت الجهة البمين 
فيها أودة السسيمدة تحية حرم الر يس .. وأودة الر يس على الشمال و بينهها دورة 
مياه صغيرة دلفت من خلال المكتب الصغير وطرقت باب الر يس للاستئذان فى 
الدخول فلم يجبنى أحد .. دفعت الباب فانفتح .. وفوجئت بعدد من رجال 
الحسكم فى الحجرة , منهم : حسين الشافعى وهيكل ومحمود الجيار وسامى شرف 
والفر يق فوزى وشعراوى جمعة » والد كاترة : عبد العز يز طه , والصاوى 
حبيب .. ومس فاكر مين تانى كان موجود .. كان الر يس نام ومتغطى .. 
فاتجهت ناحية السرير.. كان متغطى من رأسه لقدميه .. أزحت الغطاء عنه 
ومسكت إيده ووحدتها باردة وسفيش نبض .. فالحقيقة أنا كانت تر بطنى 
بالر يس صداقة, الهمرت دموعى على الفور وغشانى حزن ثقيل كالجبل 
وبسصيت ء وكان فى وجهى وأمامى الفويق محمد فوزى والوز ير سامى شرف » 
قلت لما : ونادهينلى بعد إيه .. بعد ما خلاص انتبى . كانت الساعة فى الوقت 
ده حوالى الزامسة . 

بالضبط , كم كانت الساعة سيادة الفر يق ؟ 

بالضبط ع الخامسة أو الخامسة والربع .. واللى شفته ده شفته قبل كده فى 
الحلم , تكرر عندى وعند زوجتى , إثر ما ترسب فى نفسى عندما سمعت أن 
الر يس جاب د كتور شافه من غير ما يقول لى . 

مين ال دكتور ده ؟ 

الدكتور محمود صلاح الدين بتاع إسكندر ية .. وهو مختص بالقلب . 

هل زعلت من الر يس ؟ 

أخذت على خاطرى . 

إيه حكاية الحلم .. ؟ 


قبل وفاته حلمت أن الباب خبط ففتحته مراتى فوجدت على الباب تحية هانم 
(زوجة الرئيس ناصر) ووراها الريس شايل كفنه على كتفه و بيقول لى : 
إالحقنى يا رفاعى . . 


أخذت عبد الناصر فى الأودة عندى فى البيت وكشفت عليه و بعدين خرجت 
فسألتنى تحية هام عن النتيجة فقلت لها : وجايبينه ليه .. ؟ ما خلاص 
انتهى .. » نفس الجملة التى قلتها للفر يق فوزى وللوز ير سامى شرف ء المهم » 
قلت الجملة دى فى وش فوزى وشرف .. ورحت داخل أودة صغيرة جنب 
مله :ذاه يف عل سصعرة توه ون لفكتي قد ر واينرت: . دخلت الأودة 
وجلست على مكتبه لأ تمالك نفسى وأجفف دموعى .. ومكثت قليلاً . 

كم من الوقت مكثته فى الحجرة الصغيرة الملحقة بحجرة نوم الر يس .. ؟ 
دقائق معدودة .. ثم نزلت تحت وشفت ف الول على صبرى وأنور السادات .. 
إذن على صبرى والسادات.لم يكونا فى حجرة نوم الر يس مع الآخر ين .. ؟ 
لا.. وكان كسان أمين هويدى .. و بدأت المجموعة اللى فوق تنزل فى 
الصالة (الهول). 000 


© فلنعد سيادة الفر يق إلى حجرة نوم الرئيس ناصر. . عندما دخلت وكشفت 
الغطاء عن الجسد المسجى وأمسكت بيده . . هل تبينت أن الوفاة وقعت ى 
التوواللحظة أم وقعت منذ مدة.. ؟ 

ج يدوبك ميت .. ما أقدرش أحكم » يعنى يدوبك ربع ساعة مضت 
على وفاته .. 

وه نزلت تحت ليه بعد أن تبينت وفاته .. هل كان ثمة ما يعمل .. ؟ 

9 لا حبيت أعرف سبب الوفاة. . نزلت تحت علشان أشوف تحليل الدم 
اللى كان عامله له الدكتور» ناصح أمين فى نفس اليوم (د . ناصح أمين 
أستاذ تحاليل بجامعة القاهرة ) ورأيت فيه أن نسبة التجلط ١‏ / واطلعت 
على رسم القلب اللى اتعمل له فى اليوم دهء أى يوم الاثنين 18 سبتمبر 
سنة »1917١‏ وكان لا يفترق عن رسم قلب عملته له أنا منذ خمسة أيام » 
فتأكدت أنه م يمت بذبحة صدرية لأنه لوكان مات بذبحة صدرية كان 
يبقى رسم القلب فيه تغيير واختلاف ونسبة التجلط ما تكونش وافية 
بهذا القدر. 


هو هل نسبة التجلط ١؟/‏ منخفضة .. ؟ 
ف 


ع 


لعمء5؟)/ متلخفضة.. والمهم إننى رحت قعدت مع 
الجماعة دول .. 

٠‏ الجماعة دول .. نفصد مين ., ؟ 

أنورالسادات وعلى صبرى فاتفقوا على ميعاد الجنازة الساعة ١١‏ يوم 
الخميس .. وق هذه الأثناء جاء سامى شرف وأخذ توقيعى على شهادة 
وفاة مذكور فيها : إننه توفى بذبحة أو بنوبة قلبية .. ترددت ثانية» لكن لو 
قلت إننى لن أوقع فسيسرى الشك . 

ىه الشك فى ماذا؟ 

الشك فى أنه مات بذبة.. 

هوه وقعت على الشهادة .. ؟ 

ب أيوه.. » وبعد شوية ججاء السادات نحوى وقال لى أنت يا رفاعى 
مسئُوليتتك الجثة تحافظ علبها لغاية ما نشيع الجنازة » فقمت وجبت أر بعة 
ضباط من الحرس وجابوا نفالة وطلعوا بيها.. وكانت تحية هام والولاد 
عدوا شوية مع اجثة .. ؛ وبعدين لم نقلنا الجئة وضعناها فى عر بة إسعاف 
وركبت معنها ومع الضباط الأربعة . . وبسرعة انطلفت العربة إل قصر 
القبة وبعدما وصلت .. وأغلق الباب نظرت إل الميدان وكان قد امتلاً 
بالجماهير ول يعد فيه موقع لقدم .. وتساءلت : كيف عرف الناس الخبر.. 
وكيف سرى بينهم هذه السرعة امخيفة .. ! 

ماذا فعلت بالجحثة هناك .. فى قصر القبة .. ؟ 

هداك قلت لسامى شرف : هات لى الطبيب الشرعى وكان اسمّه الدكتور 

كمال مصطفى , كبير الأطباء الشرعيين على ما أذكر ؛ وجاء الد كتور كمال 

مصطفى وفحصنا أنا وهو الرثة من الظاهر وم نجد آثار مقاومة . شيا يوحى 

بأن الوفاة فها شببة جناشة , 

وهنا اسةطرد الفر يق طبيب رفاعى كامل إلى القول بأن كبير الأطباء الشرعيين 

ا ا 0 


للد كتور كمال مصطفى كبير الأطباء الشرعيين : إننى لا أملك إصدار مثل هذا 
القرار.. فصاحب هذ القبرار لابد أذ دكية هوصاحب السلطة العليا .. 


افق 


وصاحب هذه السلطة العليا قد مات .. فالذى يصدر قرار تشر بح لابد أن يكون 
هوصاحب السلطة العليا المقبل .. وقد وجدت حرجاً شديداً فى أن أنقل رغبة 
كبير الأطباء الشرعيين إلى على صبرى .. إذ معنى ذلك أن أختص على صبزى 
بهذا الأمر ليصدر فيه قرارأ معناه أنه صاحب السلطة العليا أى رئيس الجمهور ية 
المقبل .. وهذا ينطبق على كل من السادات وحسين الشافعى » فإذا طلبت أحداً 
من هؤلاء فعناه أننى ميزته عن زملائه بسلطة إصدار القرار.. قلت هذه ا هواجس 
لسامى شرف وز ير شئُون ر ياسة الجمهور ية .. وكان أعضاء اللجنة التنفيذية 
العليا والوزراء قد بدءوا اجتماعاً هاماً فى الدور الأول من قصر القبة لبحث 
الموقف الخطير.. فقلت لسامى شرف : عليك إذن بأن تنادى لنا الثلاثة 
الكبار: على صبرى والسادات وحسين الشافعى.. 

من الذى نادى للثلاثة الكبار ؟ 

سامى شرف . .» وجاء الثلاثة وقالوا : إيه خيريا د كتور رفاعى ؟ فقلت : أنا 
وكبير الأطباء الشرعيين » هو بيقترح تشر بح الجثة لمعرفة سبب الوفاة .. أو 
لانقربها .. فا رأيكم .. ؟ 

أجاب الثلاثة الكبارفى نفس واحد : مفيش داعى لبهدلة الحثة ونكتفى 
بالكشف الظاهرى ومن هنا اكتفينا بالكشف الظاهرى و بعدين قلت لسامى 
أنا عايز أتحفظ على الجثة من النهاردة ليوم الخميس » أى يوم الجنازة فأرجوأن 
تبحث لى عن صندوق كبير لوضع الجثة فيه بالثلج .. وجرى البحث عن 
صندوق كبير بلا جدوى .. , وهذا لم أجد طر يقة غير وضعه فى ثلاجة المطبخ 
الخاصة بقصر القبة؛ ولهذا كلف سامى شرف عدداً من العمال بنقل ما فى 
الشلاجة من لحوم وخحضروات وخلافه إلا أن أرفف الثلاجة كانت مقسمة وعلى 
هذا لم تتسع للجثة وم يكن هناك مناص من وضع الجثة على نقالة ووضع التقالة 
فى أرضية الثشلاجة.. وقد غطيتها ملاءة بيضاء وأغلقت أبواب الثلاجة با مفتاح 
وسلمت المفتاح لسامى شرف (') انتظارأ ليوم الخميس الأول من أكتو بر حيث 


يتم تشييع الجنازة . 


دكر ععدد من المسئولين أن باب الشلاجة لم يقل وكانت قدما الرئيس ناصر خارج الثلاجة ولدا كال ب السب 
إغلاقها . و يبدو أن أبواب مطبخ قصر الفبة هى التى أغلمت فنط . . وقد أللقت عائلة الرئيس النظرة الأخيرة 5 عليه ى هدا 
3 

ع 
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مازال الحديث للفر يق طبيب رفاعى كامل الذى يستطرد قائلاً : 


و بعد يومين من الوفاة» أى قبل الجنازة » بالتحديد يوم الأر بعاء الموافق ١٠م‏ 
سبتمبر سنة 11107١‏ استدعانى الوز ير سامى شرف .. هوه فى الواقع كلمنى » 
مش استدصانى » وقبال لى الهائم عايزاك .. لأن تحية هائم حرم الر يس كان 
بييجى لما دور خفقان فى ضر بات القلب وكنت داها أروح أعالجها () . 
ورحت البيت , وكشفت عليها» وكتبت ها علاجاً .. وبعد كده مسكت فيه 
وقالت لى » اقعد, انت رايح فين .. ؟ أنا عايزة أتكلم معاك شوية .. » قعدت 
فى الأنهر يه الذى يفصل بين غرفتى الر يس وتحية هانم , وتطرق الحديث بينى 
وبينهاء وعلقت على ما كنا نقوله من تعبير « الرئيس الخالد» .. وقالت : أهو 
الرئيس الخالد مات مديوك .. 
فقلت لها : مديون مين .. ؟ 
فقالت : لعثمان أحمد عثمان , عثمان بنى الفيلتين بتوع هدى ومنى ب-8١‏ ألف 
جنيه» كل واحدة ب 4 اللاف واتسدد من المبلغ ده 5 آلاف من حسن صادق 
ابوحاتم صادق و١١‏ الف جنيه لسّه على الر يس » مات وهو مديون بهم . 
قلت ها : ربنا بسهل وكل شىء يتسدد .. 
وبعدين سألتها عن اللى عمله الريس يوم الوفاة .. 
فقالت لى : الريس قام وخد حقنة الأنسولين اليومية. 

س : هل كان يتناول حقنة يومياً من الأنسولين ؟ 
ج : نعم .. كان يتعاطى حقنة يومياً من الأنسولين بسبب السكر. 


واستطرد الفر يق طبيب رفاعى كامل : 
وقالت حرم الرئيس عبد الناصر: إن الر يس بعد أن أخذ حقنة الأنسولين اليومية 
قعد على ترابيزة السفرة وأكل: نصف تفاحة بالضبط ونزل « جرى » وقال أنا 


(؟) صحح لى الدكتور رداعى كامل بعد التسجيل أن الذى اتصل به لبس السيد سامي شرف وز ير الدولة وقتذاك إنما السيد 


تمد أحمد سكتربر الرشس ناصر. وقد أكد لى السيد سامى شرف أنه لم يتصل بالد كور رفاعى كامل . 


كمد 


اتأخرت عن ال ملوك والرؤساء . و بعدين اتأخر ف المطار ححد الساعة ثلاثة وشوية 
ورجع منبك و يتصبب عرق ورجليه بتلف على بعضيها و بعدين الصاوى أعطى 
له حقئة أنتستين وحقنة بانتوبون اللى هوه من مشتقات ا مورفين . 

٠‏ هى فيه حقن أنمستين . . لأن المعروف أن الأنتستين دواء نقط لحساسية 
الأنف . شىء من ذلك .. ؟ 

أيوه فيه حقن أنتستين .. دى حقن ضد الحساسية وتعمل هبوط على طول » أخذ 
الر يس حقنة أنتستين وحقنة بانتوبون .. لكن الدكائرة اللى جم بعد الصاوى 
سألوه . . سألوا الدكتور الصاوى : إنت إديته إيه ؟ 
فقال لهم : إديته حقنة بانتوبون 
فقالوا : إديلوا حقنة تانية 

© أخذ حقنة ثانية بانتوبون والآحقنة ثانية أنتستين .. ؟ 

بانتوبون .. فراح فى غيبوبة 

ه مين اللى قال للدكتور الصاوى أن يعطيه حقنة ثانية بانتوبون .. حد من 
الدكاترة ال موجودين .. ؟ 

فى الواقع مسألتش .. 

٠‏ هذا الكلام اللى قالته لك السيدة نحية هائم حرم الرئيس . . هذا الكلام ألم يثر 
عندك الرغبة فى معرفة المز يد ؟ خاصة وأن هذا الكلام قيل لك يوم الأر بعاء .. 
والجشة مازالت موجودة فى ثلاجة قصر القبة ومكن فحصها والتعرف على سبب 
الوفاة بالضبط .. وعما إذا كان الر يس أذ حقن أنتستين و بانتوبون 
من عدمه , ؟! 

م يجب الفر يق طبيب رفاعى على هذا السؤال إنما استطرد قائلاً : 

- كان كلام تحية هائم يشير إشارات خطيرة ولذا أخذت أفكر.. يومى الأربعاء 
والخميس فيا قالته.. وما رأبته ى بيت الر بس يوم الوفاة من تقر ير رسم الفلب 
وتحليل الدم اذى يثبت أن نسبة التجلط لاتزيد على "" / وانتهيت إلى قرار أن 
الرئيس جمال عبد الناصر ]م يمت بنوبة قلبية ولكنه مات بكومة سكرء و يثبت هذا 


يف 


ما رأبته فى التليفز يون حيذا كان يودع الملوك والرؤساء و يتصبب عرقاً ورجليه بتلف 
على بعضها فى المطارولٍ يمكنه التوجه للعربية علشان يركبيا لأن صلاح الشاهد كان 
بينادى على العربية .. ونظراً لأننى كنت مقتنعاً بهذه الشواهد والتحاليل ورسم 
الفلب فقد تأكدت أنه لم يمت بنوبة قلبية وكانت هذه الأعراض الظاهرة عليه 
أععراض هبوط نقيص السكر فأيقنت أنه مات بغيبوبة نقص السكر والحقن اللى 
أخذها عججلت بوفاته » ولوكان أعطى قطعة سكر كان أنقذ .. 

وأنا هذا ء يوم السبت .... 


يوم السبت بعد الجنازة » الموافق " أكتوبر سنة ١٠/191؟‏ 

أيوهء ذهبت إلى الفريق محمد فوزى وزير الحربية لأننى أتبعه وهو رئيسى .. وقابلته 
وقلت له أنا جاى أقولك إننى مضيت شهادة الوفاة غلط .. وهو أى الرئيس 
ناصر ل يمت بنوبة قلبية ولكنه مات بغيبوبة نقص السكر.. فقال لى اعمل 
معروف لاتثر هذا الموضيع لأن الناس أعصابهم معبأة ولوعلموا بهذا الخطأ يمكن 
نروح كلنا فى داهية فاسكت واكفى على الخبر ماجور.. لأن طبعاً الحفن المهبطة 
والمثبطة أخذها وهوق حالة غيبوبة عجلت بوفاته . 


تدخلت حرم الفر يق طبيب رفاعى كامل وقالت : 
إن الساس فضسلت- ساكتة لغاية الأربعين و بعدها بدأت الحرب علينا لأننا لم 
نسكت وحاولنا أن تصل هذه الحقيقة إلى كل الناس . 


واستطرد الفر يق طبيب رفاعى كامل مقاطعاً زوجته : 

أيوه الحقن اللى أخدها عجلت بوفاته . 

هق كنك العلنيب الأول لجمال عبد الناصر وصاحب الخبرة الطويلة والاسم 
الكبير.. م يسترع انتباهك أنهم لم يتصلوا بك - يوم الوفاة وهويوم الاثنين 84" 
سبتمبر سنة 191٠‏ إلا متأخراً.. كيا ذكرث مابين الرابعة والنصف 
والخنامسة إلا ربعا .. فى الللحظات الأخيرة التى أوشك فها الرئيس أن 
بلفظ أنفاسه . , ؟ 


م094 


لاء هم اتصلوا بى قبل ما أروح العيادة .. أنا رحت العيادة بين الرابعة والنصف 

والخامسة » لكن هم كانوا اتصلوا بى قبل كده فى العيادة والمورجى رد عليهم . 

أيوه اتصلوا بك فى العيادة .. لكن متى . . ؟ 

معرفشى والله . 

العيادة بتفتح الساعة ثلاثة .. ومعنى كده أن الاتصال لم يتم قبل ثلاثة . وكان 

يمكنهم الاتصال بك فى البيت .. أو الجيش .. وإذن أعراض ا مبوط أو أعراض 

الكومة ظهرت بعد ثلاثة .. لكن الثابت أن هذه الأعراض ظهرت ف المطار؟ 

الأعراض ظهرت عليه فى المطار حوالى الساعة ثلاثة . 
ه تدخحلت السيدة حرم الفر يق وقالت : إن الرياسة كانت أحياناً تتصل 
لطلب الدكتور رفاعى لأشياء ليست هامة ولااضرورة لها .. ففن فى رياسة 
الجمهور ية ير يد الدكتور رفاعى .. ؟ ربما ضابط .. أو جندى فى الحرس أو 
قريب .. أوشىء من هذا القبيل .. ولذالم يكن الاهتمام باتصال 
الر ياسة له الأولوية .. ثم إن الذى اتصل لم يترك رسالة سوى أن الدكتور 
رفاعى مطلوب .. لكن لمن .. ؟ 


عدد من الأطباء ألم يسترع انتباهك عند دخولك أن هناك شيئاً غير طبيعى 
يجرى فى الغرفة .. ؟! 
لك 


قرأت بعض صفحات من مذكرات لطبيب كان بالر ياسة هو الد كتور أحمد 
شروت .. وكان قد ترك الرياسة سبة 1579 .. أو بعدها.. بعد عدوان 
07 , وجدت فى مذكراته إشارة غر يبة إلى السم وتحذيراً من صلاح نصرء 
هل يعنى هذا عندك شيئاً ؟ 
ننم فا 
نعم » سوف أذكر لك النص و يرجع إلى أوائل عام 1154 . 

7ن 


» هنا تدخخلت الزوجة وقالت إن الدكتور أحمد ثروت كان قد استبعد فى 
عام 1919 من الرئاسة (؟) , 
0 نعم ء هذا ما ذكره لى ابنه الدكتور محمد أحمد ثروت وعرفت أن الرئيس ناصر 
كان يتصل به بين الحبن والآخر رغم قرار الإبعاد . 
أجاب الفريق طبيب رفاعى كامل : إن الرئيس عبد الناصر كان يتفاءل 
بالدكتور أحمد ثروت .. وكان يقر به إليه .. وعندما استبعد لم تنقطع الصلة . 
© وجدت فى مذكرات الدكتور ثروت هذه الجملة : « نصحت بألا يصافح الرئيس 
صملاج نصر لأنه موجد سم من شأنه النفاذ من الجلد إلى الدورة الدموية .. » وم 
يعضح لى لمن وجه الدكتور ثروت هذه النصيحة » وى صفحة أخرى من 
مذكرات الدكتور أحمصد شروت يذكر أنه علم بأن سبع زجاجات من السم 
فقدت من اخابرات .. فين هم .. ؟ 
ه تدخلت الزوجة وقالت : إن هذه الأقوال كانت تتردد كثيراً .. ولذا فقد 
خحشيت على الدكتور رفاعى بأن يوضع له السم فى أى شىء لإسكاته وإلزامه 
الففيت إلى الأيك. 

م يعلق الد كتور رفاعى ول يرد .. فاستطردت فى السؤال : 

تردد أن الرئيس ناصر طلب عصيراً فقدمت له السيدة حرمه كوبأ من عصير 
البرتقال ... فهل قدمت السيدة حرمه هذا الكوب من عصير البرتقال حقاً 
يوم الوفاة ؟ 

لا ءلم تذكر لى السيدة تحية هذه الواقعة .. 

ه ألم تذكرلك شيبْأًعن هذا الكوب من العصير ضمن أحداث هذا اليوم 
العصيب » يوم الاثنين 8؟ سبتمبر.. أثناء اللقاء يوم الأ بعاء ٠١‏ سبتمبر 
عندما ذهبت إلى بيت الرئيس للكشف عليها وعلاجها من خفقان القلب التى 
كانت مصابة به .. ؟6 


(؛) كان الدكتور أحمد تروت قد استبعد من الرياسة لأنه زار المثير عامر أثناء التحفظ عليه » وأنه أجرى الكشف على أحد أفراد 
أسرة المشير.. ولذا ففد اححب لفترة ما أنه ضمن جماعة المشير.. واستبعده عبد الناصر بناء على اقتراح من سامى شرف . 


وم 


0 لم تذكز هذه الواقعة .. 
هل قرأت الأهرام وما جاء فيه حول موت الرئيس ناصر. ؟ 


قت نعام.. 
هل قرأت رد الطبيبين محمد أحمد ثروت والصاوى حبيب ودفاعهها ضد ما أثير 
من أن الرئيس مات بكومة سكر وليس ببلطة الشر يان التاجى .. ؟ 
» تدخحلت السيدة حرم الفر يق رفاعى وقالت : طبعاً لازم يكون فيه رد من 
د . الصاوى حبيب لأنه من مصلحته .. 


لكنى عرضت على الفر يق طبيب رفاعى أن أقرأ له الرد المنشور بهدف تبيان 
شخصية د . الصاوى حبيب لأنه الشخصية التى كانت حاضرة الوفاة .. وأول طبيب 
دخل حجرة عبد الناصر إثر إحساسه بالتعب .. 

وقرأت نص الرد ومنه : 

يسقول الدكتور الصاوى حبيب فى معرض رده على أنه غير أخصائى فى القلب وأنه 
طبيب أطفال . يقول فى رده بأهرام 1985/5١ /١‏ ص لا.. 


أولاً : أنا حاصل على درجة الدكتوراه فى الأمراض الباطنية ودبلوم أمراض القلب 
ولا علاقة لى بطب الأطفال . 
* هنا تدخل الفريق طبيب رفاعى كامل وعلق قائلاً : لاء ده حصل على 
المؤهلات دى بعد كدة بسنين .. بالذات دبلوم القلب لم يحصل عليه إلا بعد 
سنة 191 .. 
ثانيا: لم تحدث لجمال عبد الناصر غيبوبة أو أى درجة من فقدان الوعى سواء بالمطار 
وين وصوله إلى منزله وحين وفاته . . 
ثالث : لم يتم حقنه بالأنتستين بر يفين لأن هذا عبارة عن نقط للأنف . 
* وتدخل الفريق طبيب رفاعى كامل وقال : فيه أنتستين بر يفين نقط 
للأنف » وفيه أنتستين حقن , هوه اتحقن بأنتستين . 
رابعأ : ل تتم الوفاة على الفور بل بقى الرئيس الراحل فى المنزل حوالى ساعتين .. 
1م 


خامساً :تم استدعائى للمنزل أثناء عودته من المطار وكذلك الأستاذ الدكتور منصور 


,م 


فايز الذى حضر بعدى بريع ساعة والأستاذ الدكتور زكى الرملى الذى حضر 
سعدى بشلث ساعة وتأكد من رسم القلب من وجود انسداد 
بالشر يان التاجى . 
* تدخل الفر يق رفاعسى وقال : 
لأ غلط» 
واستطردت ق قراءة النص : 
(« وهو الانسداد الثانى خلال عام وكان الأول فى ١١‏ سبتميرسنة ١159‏ 
وقد أجرى له كل ما مكن من علاج ححين الوفاة » . 
فهل رسم القلب الذى أجرى للر يس والتحليل الخاص به الذى تم يوم 
الوفاة موجودان .. ؟ وأين . ؟ 


أجاب الفريق طبيب رفاعى كامل : 


التحليل اللى شفته بعينى اللى كان موجود بالدور الأرضى لما نزلت بعد وفاة 
اريس .. التحليل ده كان عامله الدكتور ناصح أمين وكان نسبة البروثرومبين 


.. وهذا التحليل تم يوم الوفاة‎ ١" 
ومسعنى هذا بصراحة .. أن هذا التحليل يشير بوضوح أن اموت لم يكن‎ 
بأزمة قلبية ؟‎ 


والرسم ‏ أيضاً الذى أجرى للقلب /م يكن يشير إلى حاجة جديدة ولا يختلف عن 
الرسم الذى أجر يته له منذ خمسة أيام أوستة أيام قبل الوفاة . 
الرسم اللى انت عملته قبل الوفاة .. أين هو. . ؟ هل هو موجود بالر ياسة .. ؟ 


2 


والزم اللو حرف نبو ارقا 
ف الرياسة اا .. 
هوفعلاً اللى شافه منصور فايز وزكى الرملى وواحد فيهها هواللى قال للصاوى 


حبيب إديله واحدة بانتوبون تانية » فن منهها الذى طلب ذلك » هل تعرف 
الاسم ياد . رفاعى ؟ ظ 
وم يجب د . رفاعى .. 
أردت أن أعيد لذاكرة الفر يق طبيب رفاعى نص إعلان الوفاة الذى وقع عليه 
فرما تذكر شيئاً غاب عنا .. قرأت : 

« أشضاء توديع سموأمير الكو يت فى الساعة الثالثة والنصف من يوم 
44 شعرسيادة الرئيس «سدوخة » مفاجئة مع عرق شديد 
وشعر با طبوط . 
تدخل الفر بق رفاعى وأضاف : شعر بإعياء ! 
واستطردت ف القراءة : 

« وقد توجه إلى منزله فوراً فى منشية البكرى حيث حضر على الفور الأطباء 
ووجدوا عنده أزمة قلبية شديدة نتيجة انسداد فى الشر يان التاجى للقلب . 
» أضاف وعلق الفريق رفاعى : ده الغلط ! 

واستطردت ق القراءة : 

« وقد أجر يت لسيادته جميع الإسعافات اللازمة بما فى ذلك استعمال أجهزة 
تنظيم ضر بات القلب ء لكن مشيئة الله قد نفذت . وتوفى إلى رحمة الله فى الساعة 
السادسة والريع أثناء إجراء هذه الإسعافات .. والتوقيع بالترتيب التالى : 
١-د‏ . رفاعى محمد كامل ؟ د . منصور فايز “ا-د : ناكئ الرملى ؛ د , الصاوى 
حبيب 5 -د . طه عبد العز يز. 
* رد الفر يق رفاعى قائلاً : أنا ما كنتش موجود مع منصور ولا زكى الرملى آنا 
جيت بعدهم .. وده اللى أنا بأقوله لك دى الحقيقة كاملة .. 
إذن عبد الناصر م يمت بأزمة قلبية إفا مات نتيجة هبوط وكومة سكر وأن 
الحقنتين اللى أخدهم عجلوا بوفاته ؟ 
أنا باعتير إن اللى حصل ده هوسبب وفاته . 


# أضافت السيدة حرم الفريق رفاعى : 
« كان هذا سيتكرر بالنسبة للسيد على صبرى لكبى أنا الذى تدخلت ى 


هلدا 


4م 


العملية والسيدة حرم السيد على صبرى ثارت وطردت الأطباء .. وهى موجودة 
وتستطيع أن :: 4 .. 
وتكلم الفر يق رفاعى عندما سألته عن الرقابة على علاج عبد الناصر وعما إذا 
كان الدواء الذى يقرر له يخضع للمراجعة فقال : 
فى الواقع أنا عادة أقرر حقنة أو أقراصاً أو كبسولات أوعلاجاً من أى نوع .. ثم 
أدع التنفيذ لأحد من الأطباء الآخر ين مثل الصاوى وغيره وغيره .. وما كان 
الدكتور ثروت موجود كان يقوم بالتنفيذ .. 
معنى هذا أن هناك من يقرر العلاج وهناك من ينفذه ؟ 
نعم » أنا لم أكن أعطى لعبد الناصر الحقنة بنفسى . 
ألم يتبادر إلى ذهنك أنه من الممكن أن يقوم هؤلاء بتنفيذ شىء لم تقرره أوعلى 
خلاف ما قررته .. ؟ 
الحقيقة لم يخطر ببالى شىء من ذلك فأنا سليم النية . 
# وهنا تدخلت زوجة الفريق رفاعى وقالت : 

« طبعاً مكن يعملوا أى حاجة » والناس دول تقصد أطباء الرياسة 
| مستفيدين استفادة لا مثيل لها » . 
أيسن رسم القلب اللى اتعمل للر يس يوم الوفاة .. وأين التحليل الذى أجراه 
الدكتور ناصح أمين للر يس .. ؟ 
ف العامة 
أين رسم القلب الذى عملته أنت للر يس قبل الوفاة بخمسة أيام أوستة .. ؟ 
فى الرياسة .. 
من المسئول فى الرئاسة عن حفظ مثل هذه الأأشياء ؟ 
ربما محمد أحمد.. ورا سامى شرف , لأن سامى الوز ير المسئول عن شئون 


رياسة الجمهورية . 


ه هل لديك شك فى أن الرئيس عبد الناصر مات بغي ر كومة السكر.. © 
لا.. وأدلتى هى التى ذكرتها وهى : ١‏ المظاهر العامة له بعد الساعة الثالثة 
١‏ رسم القلب 6 تحليل الدم . 


ن وانتهى اللقاء مع الفريق طبيب رفاعى كامل 


لاس لامالا نذنايا 


وم 


شهادة الفريق محمد فوزى 


/ام 


رفعت شريط الدكتور رفاعى كامل من الكاسيت ووضعت شريطاً 
جديداً لأسجل ما يقوله الفريق فوزى .. (*) 


قال الفر يق أول محمد فوزى : 


ترتب على شهادة الوفاة أو هذا الإعلان استدعاء رسمى لحضور الأطباء الموقعين 
أمام أعضاء اللجنة التنفيذية العليا وأعضاء مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقد 
بقصر القبة مساء يوم الوفاة /؟ سبتمبر 1617٠‏ بحيث يقدمون ‏ أى الأطباء ‏ جماعة 
التقر ير الطبى . 


)١(‏ الفريق أول محمد فوزى » وز ير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة ( يناير 
4 مايو 191/1 )- تمت هذه الشهادة صباح يوم :؛, لبعد 
أن اسع الفر يق فوزى إلى تسجيل كامل لشهادة الدكتور رفاعى كامل » 
وعلق بأنه يعرفه جيدأ و يثق به » وسألنى عن صحته , وقال : إذا كان 
د . رفاعى قال هذا الكلام فنهوصادق ٠٠‏ وتستند هذه الشهادة إلى 
حديث سبق الستسجيل فى نفس اليو والساعة , لكن الأجزاء الحاسمة منها 
تستيد إلى التسجيل . 


© الثر يق أول محمد فوزى » 


/ 


كان على الموقعين على الشهادة وهم أربعة حسب ما أذ كر وحسها سجلت ذلك فى 
كتايئ )0 استراتيحية المصالحة 4 الجزء الثانى ب الفصل السادس 5 بعنوان : وفاة 
الزعيم جمال عبد الناصر» ص ١١6‏ وما بعدهاء والاطياء الآر بعة هم : 


. الفريق أول طبيب رفاعى كامل‎ ١ 
؟د. منصورفايز.‎ 
. "د . زكى الرملى‎ 


4س د. طه عيد العزيز. 


تدخلت وقلت للفر يق فوزى : خمسة أطباء وليسوا أربعة .. وهم على هذا النحو 
من الترتيب : 


. الفريق أول طبيب رفاعى كامل‎ ١ 

؟ د. منصور فايز. 

ع“ د. زكى الرملى . 

4- د . الصاوى حبيب » وهوالطبيب المختص بعلاج جمال عبد الناصر. 
ه د. طه عبد العزيز. 


أيهها الحقيقى », ما جاء فى كتابك أو ماجاء فى الشهادة التى أعلندت 
على الملا .. ؟ 


أجاب الفر يق فوزى : 


تبقى الشهادة هى الصحٌ .. لكن اذكرهم مرة أخرى , فأعدت قراءة الأسماء مرة 
أخرى فقرر بصحتها أنها خمسة أسماء , وقال : هى دى الشهادة اللى قدمت مساء يوم 
الوفاة فى الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة التنفيذية العليا وأعضاء الوزارة . 
ه لكن هل قدمت الشهادة فقط أم قدمت الشهادة وناقش أعضاء الاجتماع 
المشترك الأطباء فى الأمر أى فى ظروف الوفاة .. ؟ سألتو الفر يق فوزى فقال : 
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الفر يق فوزى : 


الشهادة قدمست وجرت مناقشة أحد الأطباء حول محتواها ثم أودعت سجلات 
يملس الوزراء ٠.6‏ 


سوال : 


قبل وصول الجشة إلى قصر القسبة وقبل الاجتماع المشترك لتقر ير مصير 
البلاد والسلطة وإعلان الوفاة وتحديد موعد الجدازة وغير ذلك من الأمور. . 
قبل هذا حدث فى بيت الرئيس عبد الناصر واقعة إثر وفاته » فبعد أن 
تأكدت الوفاة من قبل الفر يق طبيب رفاعى كامل انتقل الجميع من 
حجرة السوم إلى المكتب الصغير حيث الع د . رفاعى على تحليل الدم 
الذى أجراه الدكتور ناصح أمين للرئيس ناصر فى نفس اليوم ووجد أن 
نسبة التجلط لاتز يد عن ؟؟/ وأنها نسبة لاتؤدى إلى جلطة .. كما اطلع 
على رسم القلب ووجده لايختلف عن رسم القلب الذى أجراه له منذ 
خحسة أيام تقر يبا .. 

ترك د . رفاعى الورقتين وهبط إلى الصالون الكبير حيث وافاه هناك السيد 
سات شسرف :وز بي رالدولة واحه الزحال الأقوياء الأربعة الذيق كانوا 
يحيطون بجمال عبد لناصر (؟) , وقدم سامى شرف إليه ورقة ليوقع عليها » 
وتأمل د . رفاعى الورقة ووجدها شهادة الوفاة» وقال له سامى شرف : 
إمضى .. (أى وقّع على الشهادة .. ؟ ) .. 

فرفع إليه وجهاً محتشدأ بالاستنكار وقال له : دى مش شهادة وفاة .. ده 
إعلان وفاة . : هل حدث هذا ؟ 


هز الفريق فوزى رأسه وقال : 


قاين عارف ده حدث ولأّلا.. » إنما أن وضصلت الجميع إلى أودة المكتب تحت » 
الراجهة لتسائرة: ضرعي رسكت التي هال لسريو للقت 


ر؛) الاربعة هم : على صبرى , سامى شرف » شعراوى جمعة , الفر يق أول محمد فوزى .. ومن مقارقات القدر أثهم هم الذين 
أطلق علسم السادات وصف « مراكز القوى » على الرغم أنه استطاع بضر بة واحدة القبض عليهم فيا سمى مؤامرة مايوء 
وهى الجناية رقم ١‏ لسنة 141/١‏ والتى بدأ بها السادات ورجاله الانقلب على ثورة يوليو. 


1١ 


أضلارة تعليمات .. وكان الناس الموجودين فى الصالون هم : 

, أنور السهادات‎ ١ 

ب القافسنى :. 

ل على صبرى . 

4 حسنين هيكل . 

دول اللى كانوا نحت ف الصالون واقفين بيتكلمواء وحسنين هيكل « مشطاد » 
وذن أنور السادات وشغال كلام 2 


س : هناك واقعة أخرى فى قصر القبة » وهى أن الدكتور رفاعى يذكر أنه عندما 
وصل بالجثة إلى قصر القبة واجهته مشكلة الحفظ , فالثلاجات الموجودة لم تكن 
تتسع لجمسد الرئيس جمال عبد الناصر.. وعلى كل فهذه الواقعة ليست هى 
المقصودة .. إنما الواقعة المقصودة هى تحفيق الوفاة أو ما يعرف بشهادة الوفاةع 
وهذه لابد أن يقررها الطبيب الشرعى , و بالفعل جاء كبير الأطباء الشرعيين 
وهوال دكتور كمال مصطفى وكيل وزارة الصحة وقال : علشان نطلّع شهادة 
وفاة لابد من تشر يح الحثة . 


الفريق فوزى : القصة دى سمعتها فعلاً .. 


س : وهنا وقع الدكتور رفاعى كامل فى مأزق ‏ فليس من سلطته أن يصرّح لكبير 
الأطباء الشرعيين بتشر يح الجثة .. ومن جهة أخرى فكل من موت لابد له من 
شهادة وفاة.. وشهادة الوفاة هنا مرهونة بإجراء التشر يح .. كانت معادلة 
صعبة ولابد من التوفيق بين طرفيها .. 

الفريق فوزى : من هنا طلبنا من الأطباء أن يقدموا لنا فى الاجتماع المشترك 

تقر يرأ عن الوفاة .. ولكن كيف حرج د . رفاعى من المأزق ؟ 

س : قلت للفريق فوزى : كما ذكر لى الفر يق أول طبيب رفاعى كامل فإنه كان 
مكلفاً بالتحفظ على الجثة إلى حين تشييع الجنازة و بالتالى كان مسئولاً عن 
كل ما يتتصل بها ولايمكن البدء فى اتخاذ إجراءات حفظ الجثة إلا بعد قرار 

13 


كبير الأطباء (؟) » الذى يقضى بإصدار شهادة الوفاة من عدمه , وتوصل سامى 
شرف إلى قرار اعتبره حكيماً » وهو أن ينادى الثلاثة الكبار: على صبرى 
والسادات وحسين الشافعى » وقال لهم د . رفاعى إن كبير الأطباء الشرعيين 
يطلب إذناً بتشر يح الجثة لمعرفة سبب الوفاة . . فقال الثلاثة فى وقت واحد : 
اذه جااكى بده ن الك ب + وبانعالن يع الشقر بح ول تسر شهادة 
الوفاة المطلوبة.. 


() فى لقناء تتوفسيسحى مع السيد صلاح الشاهد كبير الأمناء فى عهد جمال غبد الناصر بتار يخ 7/5 / 1588 ببيته بالجيزة وى 
حور حفيده الدكتور محمد أحمد طلعت , أنه وصل إلى قصر القبة دون أن يكون على علم بوفاة عبد الناصر , ثم فوج عند 
صعوده الندرج بالخبر الألبم » وسأل : مين اللى قتله ؟ .. ثم أخذه حسن التهامى من يده لير يه جمال عبد الناصر وهونائم لى 
سر يره؛ وعلى السر ير رأى النحّات الفنان مصطفى متولى وهو ينزع قناع الجبس من على وجه الرئيس اصر, وقد ظهرت 
عدة شعيرات من رأس جمال عبد الناصر فى الجبس , وكان التهامى وز يرأ برئاسة الجمهور ية وقتذاك .. وسألت عندئذ 
صلاح الشاهد إذا ما كان من حق التهامى استحضار الفناث مصطفى متولى لعمل الماسك ( القناع ) من عدمه .. ؟ ثم 
كيف اسعقدمته ببذه السرعة (!!) ولم بمض على وفاته أكثر من « ساعات .. وسمع صلاح الشاهد عتدئذ صوت أنور 
السادات من خلال قاعة الاجتماعات الكبرى فى الدور الثانى يقول لسامى شرف : طيب مش ضرورى شهادة وفاة. هر 
الحانوتى ح يرفض يدفنه و يقول لأ .. مش عايز ين شهادة وفاة !! 


و يبدو أن الدكتور مصطفى كمال كبير الأطباء الشرعيين قد سمع هذا الكلام فانصرف محقاً .. 

والأمر على كل حال لا يخلومن ارتباك يصل إلى حد الر يبة والشك , إذ ما الداعى لإصرار د . كمال مصطفى على التشر يح 
إذا كان هناك خمسة أطباء قد قرروا و بتوقيعهم أن الوفاة حدت يت نتيجة جلطة فى الشر يان التاجى ؟! أكانت هناك أسباب 
حادة لدى كبير الأطباء الشرعيين لإصراره على التشر يح ؟! 

ثم من الذى أعطى الصلاحية لحسن التهامى لاستحضار مشال لعمل قناع لعبد الناصر . . ؟ عل الرغم من أن الوفاة ‏ 
تمحدث إلا السباعة الخامسة والر بع . . بينا صلاح الشاهد كان عند رأس جمال عبد الناصر وهو يشاهد نع القناع فى حوالى 
العاشرة والنصف مساء نفس يوم الوفاة . . هل كان التبامي مستعداً لهذه اللحظة ؟ 

والواقم أن حسن التهامى الوز ير بر ياسسة الجمهور بة كان قد أثار حكاية ضرورة تشر بح الحثة فى بيت الرئيس جمال 
عبد الناصر مساء يوم لا وقبل نقل الحثة إلى قصر القبة .. فهل كان ير يد إثارة الشك فى أسباب الوفاة ؟ 
أم أراد تسجيل موقف له فى هذا الشأن .. 

والعروف من للرئيس جال عبد الناصر ولنبجه الاشتراكى , لكن جمال عبد الناصر كان 
يعتقد أنه رجل لا خطر منه وأنه « درو يش » ) وقد يكو « درو يش » تحبيئاً أ لكنه دائماً يتكدم , ومن يتكلم كثيرأ لا يعمل 
إذا عمل إلا قليلاً . 


لقدثبت فا بعد أن حسن التبامى كان من العناصر الرئيسية التى اعتمد عليها السادات فى اتصالاته بالإسرائيليين 
ورحلته إلى القدس التى أدت فيا بعد إلى كامب ديفيد . . » وم يكن التهامى يخفى كراهيته لجمال عبد الناصر ولحكله 
ولاشتراكيته ولكنه كان أمام عبد الناعمر « محرد فأر» !! 


١ 


الفريق فوزى: بس دى مسألة دخلت فها اللجنة التنفيذية العليا والوزراء 
وعرض الأطباء التقر ير الذى صدرعقب الوفاة وموقع عليه من 
أربعة أو خحمسة من الأطباء وتدوّن هذا فى محضر رسمى (؟) . 
س : طبعاً .. اللى أنا قلته دى رواية فر يق طبيب رفاعى كامل صاحب أول توقيع 
على إعلان الوفاة, و بالطبع لايعرف ماذا كان يدور داخل 
الاجتماع المشترك .. 


الفر يق فوزى : تقصد جوّه فى الاجتماع المشترك .. ؟ 

س : أيوه .. ماذا تم ؟ هل استدعيتم الأطباء الخمسة أو الأربعة علشان يقولوا ازاى 
مات والآ اككتفيتوا بقراءة إعلان الوفاة الموقع عليه الأطباء .. ؟ (*) والتقر ير 
الذى اودع بالملف .. ؟ 

الفريق فوزى: لالم نكتف بالإعلان؛ بل حدث طلب إجماعى من المجاس 

المشترك أنه استكمالاً لخطوات الوفاة فلابد من ضرورة تسجيل من 
المختصين عن سبب الوفاة , أثير من أحد الأعضاء فالكل وافق » 
وهكذا لب استدعاء المختصين الأربعة .. 


س : من الذين استدعاهم .. ١‏ 


(1) التقر ير الرسمى بقسم الوثائق من هذا الكتاب , 

(4) جاء فى صفحة ١١8‏ من مذكرات الفر يق محمد فوزى , الطبعة الأولى . المنشورة بالقاهرة سنة 15,65 ( الناشر: دار 
المستقبل ) : استدعيت إلى منزل الرئيس بعد حوالى ساعتين من مغادرتى مطار القاهرة بعد توديم أمير الكو يث مع الرئيس 
عسد الناصر؛ و بعد وصولى صعدت مباشرة إلى الدور الثانى حيث فوجئت بالرئيس عبد الناصر . و بعد وصولى صعدت 
مباشية إلى الدور الثانى حيث فوجئت بالرئيس عبد الناصر على سر يره فاقد الوعى , فاصطدمب من هذا المنظر, وانعقد 
لسانى عن السؤال ما حدث للرثيس , وكان واقفاً أمامنا جميعاً فى المطار أثناء مراسم الوداع وسبنت عيناى فى متابعة 
ما يجبرى بالمغرفة , وكان أول مشهد أراه هوقيام اتنين من الأطباء بانتزاع جهاز تنشيط القلب من فوق صدر الرئيس , ثم 
أذ الطبيب الصاوى حبيب يضغط بكلتا يديه على صدر الرئيس بدلا من الجهاز وعيناه تدمعان , وعندما توقف عن 
الاستمرار وجدت نفسى مدفوعاً بحركة لا إرادية نحوه ممسكاً بتلابيبه بكلتا يدى آمرأ إياه بانفعال شديد كى يستمر فى عمله , 
فلم يعتحرك , وفى هذه اللحظة رأيت أحد الأطبائ يتزع أسلاك جهاز قياس نبض القلب , و يشير إلينا بانتباء حياة الرئيس 
والدموع تتساقط من عينيه .. كانت الساعة بعد السادسة بقليل , غطى وجه الرئيس ء وكان جفنا عينيه مهدلين . وتصاعد 
بكاء الحاضر ين فى الغرفة ‏ وكانوا قد سبقونى فى الحضور. وهم السادة : على صبرى ‏ وشعراوى جمعة » وسامى شرف » 
ومحمد أجمد, وحسنين هيكل , و بعد ذلك حضر السادة حسين الشافعى ثم أنور السادات الذى كشف عن وجه الرئيس 
وقبل رأسه , وتبين أن الأطباء الأربعة هم : رفاعى كامل » منصور فايزء زكى الرملى » طه عبد العز يز . . 
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الفريق فوزى : المكتب » مكتب الرئاسة » سكرتير فى الرئاسة » ودول موجودين » 
ثم إن الدكاترة كانوا مع الجثة عندما وصلت إلى القبة » وكنت 
مكلفاً باستدعاء بقية أعضاء اللجنة التنفيذية العليا والوزراء من 
الجبة.. نص مجلس الوزراء كان لايس أثرول: الاستدعاء 
للوزراء كان بواسطة أجهزة القوات المسلحة , دنخلوا بالأفرول إلى 
قناعة الاجماعات , كان لابد من استكمال إجراءات الوفاة . 
واحنا الجهة الرسمية المنوط بها استكمال هذا العمل, ومن هنا 
كان اجتماعنا فى قصر القبة بعد الجثة ما وصلت .. الجثة لم 
تمكث بالبيت أبداً لأن قرارنا فى صالون البيت منشية البكرى هو 
نقل الجثمان إلى القبة (') . 

بن :وهل ناء الأطاء © 

الفريق فوزى : نعم , جاء الأطباء الأربعة (")» و بأقول إنهم أر بعة » وقد تم 
تدو ينى لما جاء فى كتابى على إثر الحوادث دى وشفت الوشوش 
( الوجوه) دى وعارفهم وما أعرفش طار منى الاسم 
الخامس إزاى ؟ 

س : بالتحديد » هل تذكر أسماء الأطباء الذين مثلوا أمام امجلس فى قصر القبة .. ؟! 

الفر يق فوزى : فى هذه الواقعة , أناح أتكلم فى توثيق أكثر, لما يقول لك 
د . رفاعى فلان وفلان كانوا حاضر ين يبقى أصحٌ من 
المذكرات بتاعتى . 

س : إذن جاء الأطباء ودارت مناقشة حول الوفاة .. ما هو الموضوع الرئيسى الذى . 

دارت حوله المناقشة ؟ 


الفر يق فوزى : قلنا لهم عاوز ين منكم تقر يريثبت هنا فى ا محضر الرسمى عن 


(5) لم أسأل, وهدذا خطأ منى , ونسيان أيضاً ‏ لماذا اتخذ الحاضرون فى صالن البيت منشية البكرى قرارهم بنقل جثة الرئيس 
ناصر إلى قصر القبة فوراً.. ؟ لقد فهمت أن هناك قرار ين فى هذا الشأن .. قراراً أصدره أنور السادات بنقل الجبثة , وقراراً 
أصدره الفر يق فوزى للفر يق طبيب رفاعي كامل بالتحفظ على الجثة إلى حين تشبيع الجنازة .. !! 

() يصر الفر يق فوزى على ذكر أربعة من الأطباء فقط , وعندما كنت أصحح العدد كان يوافقنى , كان دائماً يسقط اسم 
الصاوى حبيب من وجوده فى قصر القبة » وأذكر أن د , الصاوى حبيب صرح لى بأنه م يحضر إلى القبة . 


نه 


سبب الوفاة .. وما أعرفشى إن كان الكلام اللى فى المحضر هو 
نفس الكلام اللى فى إعلان الوفاة والآّ لأ.. . 

س : هل ذكر أن السبب الجوهرى الذى أدى إلى الوفاة هوجلطة القلب .. ؟ 

الفريق فوزى: ما حصاش تشكك وراء الألفاظ » الورقة (*) طلعت من الأطباء » 
ال ا ال 1 1 
فطاحل الأطباء الور ده كلام بالمنطق 5 

س : إذن هل تذكربالتحديد السبب الأساسى الموجود بالورقة التى أودعت عضر 
يجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا عن سبب الوفاة .. ؛ يعنى الرئيس جمال 
عبد الناصر مات إزاى .. طبعا لابد أن يكون هذا مذ كورا فى الورقة التى قدمت 
ف الاجتماع المشترك ؟ 

الفريق فوزى: سبب الوفآة هم يغلبوا فى دقتبم وصحتهم عما أرويه أنا أوهيكل » 

حاجة تخص القلب. وليست الكومة» صحيح هوعنده السكر 
وعنده الدوالى (') . 

س : شيعت جناز الرئيس جمال عبد الناصر يوم الخميس أول أكتوبرسنة 1410١‏ 
و يوم السبت " أكتو بر جاء إليك الفر يق طبيب رفاعى باعتبارك رئيسه وقال 
لك إنه عمل حاجة غلط .. وأترك لك الفرصة لسماع صوته وهو 
يقول ذلك )١١(‏ . 

الفر يق فوزى : والله بالنسبة لى فأنا لا أذكر تماماً» لكن مادام الفريق رفاعى 

كامل قال كده يبقى صحّ بصرف النظرعن متعلقات الخبر» 


(8) الورقة هى نفس التقر ير الطبى بقسم الوثائق بهذا الكتاب . 
(1) فى الحضر الرسمى للاجتماع المشترك للجنة التنفيذية العليا وبجلس الوزراء الذى عقد مساء 1170/5/98 بقصر القمة أن 
الدكتور فايز منصور حضر بالنيابة عن الأطباء وقرأ البيان أو الإعلان وختمه بقوله : « لقد نفذت إرادة الله كن هناك 
. قوة تحول دون ذلك , إن المستحيل قد عمل من أجل الرئيس ولكن علينا أن نؤمن بأنه لا راد لقضائه... 
)٠١(‏ واستبدلت بالكاسيت, كلام د . رفاعى كامل وفتحته فسمم الفر يق فوزى ماقاله د . رفاعي كامل حول رسم القلب 
يوم 1170/5/98 والتحليل الذى لا تصل فيه نسبة التجلط إلى أكثر من +8 /, وهذا لا يؤدى إلى جلطة فى القلب » 
ثم أغلقت الكاسيت وأعدت شر يط التسجيل إلى مكانه , 
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الراجل معرفة قدية » سابقة » وموثوق فيه جداً» وعالم» وأنا أخذتها 
استنتاجات وليس واقعاً نتيجة أننى ردّيت له الرد ده ,)١١(‏ 
سبسب الوفاة. ماكانش هناك داع يمضىء ماكانش 
فيه عجلة (؟١)‏ . 

س :لا سيادة الفر يق كان فيه عجلة .. إذ لابد من إعلان الأمر على الناس .. 
لابد من معرفة كيف مات الرئيس .. هل قتل أم الوفاة طبيعية .. ؟ لأن 
عبد الناصر كان هدفاً لكثير من المؤامرات . 

الفريق فوزى : ما كانش فيه عجلةء فيه إجراءات عادية لاستكمال الاجتماع 

المشترك , ولابد أن يكون بند سبب الوفاة واضحاً قبل إعلان 
الوفاة, وما كانش فيه ضغط عليه » وكان معاه زمايل لا يقلوا عن 
منصور فايز) والتانى ( يقصد د . الصاوى حبيب ) بِيداسوا ( أى 
يعملون أو ضالعين معه أكثر) أكثر من رفاعى كامل .. رفاعى 
كان بييجى استمال للمراجعة . 

س : من أى النواحى تنقصد سيادة الفر يق » من ناحية أن الفر يق طبيب رفاعى 
كامل أكبر من الآخر ين سنأ أم باعتباره من القوات المسلحة .. ؟ 

الفر يق فوزى : لاء اسم رفاعى كامل فوق .. عالم» خصوصاً فى القلب )1١(‏ . 

س : فها يختص بالفقرة التى قال فيها د . رفاعى أن سامى شرف دفع إليه بإعلان 
الوفاة ليوقع عليه .. ربما كان فى طر يقة تقديم الإعلان للد كتور رفاعى من قبل 


. أى عبارة « إكفى على الخبر ماجور»‎ )1١( 

(10) 2 ل يدكر الفر يق فوزى واقعة حضور الفر يق طبيب رفاعى له واعترافه له بأنه أخطأ فى التوقيع » وقد تحول الأمر بعد ذلك 
إلى اللوم : لماذا وقع إذا كان قد أدرك المنطأ وهو رجل عسكرى ء المفروض فيه الانضباط .. ؟ إنه لم يكن واقعأ تحت 
خط وسن جهة أخمرى فإن التسلم من قبل الفر يق فوزى بأهمية وخطورة اعتراف الفر يق طييب رفاعى كان 
سيعقل خطورة الأمر إلى مستوى آنخر وقد تثور الجماهير وتقلب كل شىء رأسأ على عقب باعتبار حادث الموت مؤامرة 
وكانت البلاد غير مستعدة لمواجهة كل هذا !! 

(1) ليس صحيحاً ماذكره الفر يق فوزى عن الأطباء الآخر ين منصور فايز وزكى الرملى والصاوى حبيب أنهم لا يقلون ع 
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سافى شرف قبا أ هذه الطريقة مت شية فيفط أحنية الدكتور 
رفاعى .. ثم كان هناك ضغط من نوع آخر.. وهوالوقت الذى وقعت فيه الوفاة 
والعدو على حدودنا وحرب الاستنئزاف قائمة » والجببة الشرقية مهددة بالقتال 
الحسادث فى الأردن بين الجيش الأردنى والمقاومة الفلسطينية وهذا الموضوع 
الذى بحثه موتمر القمة العر بى ( مؤتمر هيلتوث ) 


الفر يق فوزى : 


لقد فكرت فى كل هذا على نح وآخرء أن الموضوع كان قد انتبى 
ودفن الرئيس » .. طبعاً هناك خطأ ارتكبه د . رفاعى لأنه وقع 
على شهادة غلط ولا أعتقد ‏ حتى الآن ‏ أنه كان هناك ضغط 
واقع عليه ليوقع .. الورقة الأولى الرسمية فى ملف الحكم الجديد 
كان هو إعلان وفاة الرئيس حمال عبد الناصر. . وربما مثل هذا 
ضغطاً من نوع ما .. إذ لا يمكن أن يذهب للإذاعة ليعلن للناس 
وفاة عبد الناصر وليس فى يده ورقة رسمية مستوفاة » شىء يخاطب 
به الشعب والأمة العر بية . 


س : بعيداأ عن خطأ الفر يق رفاعى ف التوقيع على ورقة خطأ. وعن الإجراءات غير 


فتلي 


.. ألم يستوقفك شىء فى هذا الاعتراف الصادر عن فر يق طبيب 


حت رئاستك ,. ؟ 


الفر يق فوزى : 


الواقع أنسى كنت مشغولاً بالظروف الجديدة التى كانت فيها 
السلاد فقد مات الزْعيم جمال عبد الناصر, وجنازته كانت تضم 
الملايين كها تعرف , وإسرائيل على الحدود تحتل الضفة الشرقية .. 
صحيح أننا كنا فى جو حرب الاستنزاف التى بدأت بعد أشهر 
من الهزمة فى يونيو1477.. والوضع كان يتطلب اليقظة 
الكاملة .. هذا بالإضافة إلى أنى أعرف ما ممكن أن يحدث بين 


> عن د. رفاعى من ناحية الفن الطبى والتدقيق . وعدم الصحة فى هذا القول ليس راجعاً إلا لعدم معرفة الفر يق فوزى 
بالسشوى المهنى الذى بلفه كل مايه . فالدكتور رفاعى كامل حاصل على أعلى الدرجات العلمية فى القلب وطب 
الفضاء ( بكالور يوس ودبلومات ودكتوراه وزمالة .. فضلاً على مركزه . حيث وصل إلى مركز رئيس الخدماث الطبية 
فى القوات السلحة عامة وهو الذى وضع الخطة الطبية لحرب أكتوبر) أما زملاء الدكتور رفاعى فهم لم يصلوا إلى 
مستواه العلمى أو المهنى . . كما لم يحصل بعضهم على المؤهلات اللازمة للتخصص ف أمراض القلب . 
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الأطباء من صراعات وأحقاد مما يدفع بعضهم إلى أن يكيل 
الاتهامات للآخر. 

س : كنت مع الرئيس ناصر فى وداع أمير الكو يت عصر يوم 5/18 / الأول هل 
لاحظت شيئاً غيرعادى .. ؟! 

الفريق قوزى : الشىء غير العادى الذى لاحظته عليه أنه أشار بأصبعه لتتجه 

العربة إليه حيث كان يقف تحت جناح الطائرة .. هذه الإشارة 
هى الشىء غير العادى , أمَا غير ذلك فلم ألاحظ شيئاً » وحتى 
هذا فإنه لم يثْر لدينا شيثاً وإلاّ كنا رافقناه إلى بيته . 

من::عندها وصلتك إلى بيت الرئيسن جمال عبد الناضر فى هنشية البكرئ هل كان قد 
توفى أم كانت الحياة مازالت تنبض فيه .. ؟ 

الفريق فوزى : 2لا ما كانش توفى» كان فى غيبوبة ومتركب على صدره أجهزة 

الفياس وأجهزة ضغط القلب وهو غيبوبة ولابس البيجاما .. قبل 
الوفاة بسنصف ساعة كان الجميع حاضر ين اللى عارفهم عدا 
الشافعى وأنور السادات .. حسين الشافعى دخل وبعدين فى الآخر 
خالص وصل أنور السادات .. )١9(‏ , 

س : أليس من الغر يب ألا تحضر أنت ورفاقك الذين هم رفاقه » وأيضاً .. أليس 
غر يبا ألآتحضروا إلا وهوفى النزع الأخير؟ لماذا لم يحضر الجميع وفى وقت مبكر 
وتحاولون إنقاذه )١*(‏ , مادام هناك تسلم بالتشخيص الذى يقول بالأزمة 
القلبية.. إن غرفة العناية المركزة كانت جديدة فى مستشفى المعادى , 
والمستشفى نفسه كان مجهزاً لاستقبال مثل هذه الحالات ! 

الفريق فوزى : هذا ما حدثء والواقع أننى عندما ذهبت إلى هناك وصعدت إلى 

غنوفة لوس كانت أجهزة قياس الصدمة وتنظبم ضر بات القلب 
مر بوطة فى جسمه » وكان إلى جانبه من الأطباء الصاوى حبيب 

(14) نبت فيا بعد أن الرئيس انتقل من غببوية السكر إلى الموت وكاب الأطباء الحيطون به يحاولون فى جسم ميت وعاجز ين 
تماماً حتى عن الجهر بالحقبقة إلا بعد ساعة ونصف (!!) 

(15) إنقاذه على الأقل من أطبائه .. !! 
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يضغط على صدره بجهاز تنشيط القلب , وكان حوله الأطباء 
الآخرون ومنهم د . رفاعى .. 

س : لكن الفر يق طبيب رفاعى كامل يذكر أنه جاء بعد أن كان الرئيس قد 

مات فعلاً .. ؟! 

الفر يق فوزى : لا.. جاء والنبض كان لا يزال فى جسد الرئيس ناصر.. 

س : مرة أخرى » من كان موجوداً من الرفاق . ؟ 

الفر يق فوزى : على صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف وهيكل ومحمد أحمد. . 

ان كفرة أترى وق الطان. هل كان الرفسن «اسريدو كنا ؟ 

الفريق فوزى : أتحدى أن يلاحظ أحد أن الرشيس جال عبد الناصر كان غير 
عادى فى حركة جسمه أوصدر منه فعل يُسْتمٌ منه ضعف أو 
ظلب نحدة , لا أحد لاحظ شيكا غير عاقى سوئ إشارقة 
بإصبعه للعر بة .. 

س : قيل إن كوباً من العصير قدم إليه قبل أن يدخل العربة ؟ 

الفر يق فوزى : لا.. وهوصلب ورأسه ناشفة وقد لا يدرك عواقب الأزمة الصحية 
التى كان يعانيها . . 


وإلى هنا وتنتبى أقوال وشهادة الفر يق أول محمد فوزى وزير الحربية فى عهد الرئيس 
مال عبد الناصر وبطل حرب الاستنزاف من ١471‏ إلى مايوسنة 191/١‏ .. 


8 لا 88 لا 148 1 ها 


شهادة الد كتور الصاوى حبيب 


س : د . الصاوى )١(‏ أستاذ بجامعة الأزهر الآن. . أليس كذلك ؟ 


د . الصاوى : أنا حالياً وكيل أول وزارة با جالس القومية وعضوشعبتى البحث 
العلمى والتكنولوجيا وشعبة التعلم الجامعى وأعمل أستاذاً غير متفرغ 
بكلية طب الأزهر. . 

س:: و بالطبع صاحب عيادة أو عيادتين والطبيب الخاص للزعيم جمال عبد الناصر. . 

ما عمرك الآن يا دكتور صاوى ؟ 

د . الصاوى : أنا من مواليد /ا ديسمير سنة 19175 » وأسرتى من المنوفية ( محافظة أنور 
السادات رئيس جمهورية مصر 170 1981 ) إلا أننى ولدت فى طنطا 
( محافظة الغربية ) وأسرتى كما ذكرت من المنوفية » زاوية الناعورة 
العراقية » مركز الشهداء منوفية » وحصلت على البكالور يوس فى الطب 


)١(‏ الدكتور الصاوى حبيب » الطبيب الخاص لعبد الناصر تمت هذه الشهادة 
فى لقاء معه مساء ؟١‏ أكتو برسئة ١545‏ بعيادته , والدكتور الصاوى حبيب 
يعتبر الطبيب الخاص والمقم والمرافق للرئيس الراحل جمال عبد الناصرء وقد 
ظل معه منذ منتصف الستيئيات إلى أن أعلن وفاته مساء 8 سبتمبر 191/٠‏ » 
والشهادة حافلة بتفاصيل كثيرة قد تبدو عدمة الأهمية » لكنها ضرورية 
للاقتراب خطوة خطوة من الحدث الكبير.. وهامة أيضاً لأنها صادرة عن 
الشخص الذى دارت حوله أكير قد رمن التساؤلات , © د . الصاوى حبيب »© 
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فى ديسمير سنة 1981 بدرحة جيد » وفى مبدأ حياتى عملت طبيب 
امتيساز بمستشفيات جامعة القاهرة ثم نائب جراحة بمستشفيات وزارة 
الأوقاف وحصلت على دبلوم جراحة ومسالك بولية » ثم أصيبت بقرحة 
ف الاقس عفر وكانت قرحلة الأقدى عمرفى ذلك الوقت من 
الأمراة ضن«اللسئ لما أهمية كبيرة موش زى دلوقتى .. وكان من النادر 
آنا تبحي ل اللنشييات ا كان اك سدوتها ق الأرعينات» 
فاتجهت بعد وصولى إلى مرحلة الجراحة والمسالك البولية , إلى امتحان 
الماجسعر العىئ تعادل الذكتوراة الآآث (11)(١)غ‏ وكا سبق القول 
جات ليم حكاية القرحة دى وقد تزوجت سنة ١959‏ ودخلت القوات 
المجلخة كطنيب وكنت قى هذه الفعزة أخاول أن أدرين كثيراً .. 


س : متى ذهبت إلى رئاسة الجمهور ية طبيباً لعلاج عبد الناصر.. ؟ 


جح : سلة 951ا(؟). 


س : هل كان بالر ياسة قسم طبى فى ذلك الوقت ؟ 

ع أيوة ع وكأث يراسه الد كتور اعرد تروية ومع اتيان ارات 

س : من سما .. ؟ 

ج : لا داعى لذكر الأسراء (؟) . 

س : هل أحدى! هو الدكتور رفاعى كامل والثانى هو الد كتور منصور فايز . . ؟ 


()لا أفهم أن ن هناك ماجستير تعادل الدكتوراه فى الطب أو فى تخصص من تخصصاته . ولكن من الطبيعى أن يجرى التركيز 
الشديد على مؤهلات والدرجات العلمية للدكتور الصاوى بعد أن اتهمه السيد صلاح الشاهد كبير الأمناء بأنه ليس 
إل طسيب أطفال وأنه كان غير مؤهل لعلاج الرئيس جمال عبد الناصر وكان هذا الاتهام هو موضوع الجناية رقم 88 لسئة 
١917‏ مصر جنايات . 


(*) فى إجابته على سؤال متى رأى عبد الناصر لأول مرة أو متى كان أول لقاء بينك وبين ناصر, أحاب : بأن أول لقاء كان فى 
سنة 11514 ( ملة صباح الخير فى 1585/11/5 ص م وما بعدها ) . 


(1) كأب أسياء الأطباء سرأ حر بيأ لا جوز إعلانه وإلاّ استفاد منه المدو(!!) .. الطبيبان هما الدكتور المفتى والدكتور بطاطا . 


لال 


ج : لا الدكتور رفاعى ده أستاذنا (*)» أنا قصدى أقول إن الا ثنين الآخر ين أطباء 
من مستوانا لأن الدكتور رفاعى كان فى الخدمات الطبية للجيش .. 

س : لكن الد كتور رفاعى كان بييجى الر ياسة .. ؟ 

ج : كان بييجى لمن .. ما أعرفش .. 

ج : من أطباء يرأسهم الدكتور ثروت )١(‏ .. واثئين من الصيادلة وطبيب أسنان .. 

س : هل كان الدكتورغزال رسيس مجلس إدارة شركة الجمهور ية للأدو ية حالياً 
من الصيادلة ؟ 

ج : لأ. كان الصيدلى هوالدكتور صلاح جبر؛ وهوعلى المعاش حالياً و يلى 
الدكتور ثروت فى الأقدمية و بعدين كان فيه اثنين من الأطباء البشر يين كم| 
سبق القول .. وكان فيه الدكتور غزال وده كان كبير الصيادلة .. 

س : من الذى كان يقوم بالتحاليل للرئيس جمال عبد الناصر .. ؟ 

ج : كان يقوم بالتحاليل الدكتور صلاح جير(") . 

ج : د . صلاح جبر كان بيحلل البول اليومى وإإفا التحاليل الثانية كان يقوم بها 
الدكتور ناصح أمين الذى كان يتمتع بمنزلة كبيرة عند الرئيس جمال عبد الناصر 
وهو الوحيد الذى لم يكن يتناول أجرا» وأنا فاكر إن الر يس الله يرحمه مرة عرف 
إن الدكتور ناصح كان مسافر بره فبعت له 0٠0‏ جنيه إسترلينى فرفض قبوهم .. 
تخيّل سيادتك, مع أنها كانت عملة نادرة.. وقال يومها : أنا مش 
عايز حاجة !! 


(0) يذكر الدكتور الصاوى حبيب الدكتور رفاعى بكل شير الآن و يصفه بأنه « أستاذنا » إلى أن يفاجأ بأنه يختلف معه فى 
تشخيص المرض الذى نتج عنه وفاة جمال عبد الناصر ., عندئدُ يصبح د . رفاعى ولا حاحة !! 

(5) توفى الدكتور أحمد ثروت سنة 191/8 . 

() لم يرد ذكر الدكتور ناصح أمين إلأعندما فوجئ معرفتى بأن الدكتور ناصح أمين كان هوالسئول الأول عن التحاليل 
وكأن لا يتقاضى أجرأ عن عمله هذا .. وكان يقوم بالتحليل فى معمله الخاص بوسط القاهرة ! 


٠6م‎ 


عن 
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من 
2 
سس 
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: ما أنواع التحاليل التى كان د . ناصح أمين يبريها فى القصر الجمهوزى .. ؟ 

؛ انبا اقفن هوا مض الممراللسيوو: :اففانيت الرتس فل فقا 
البكرى .. وعلى كل حال فال دكتور ناصح أمين ما كانش بيحلل دائخل البيت 
أوالقضر, إننا كان ريا حن العيدات معاء فى معمله.. 

: كل العينات كان د . ناصح يانحدها يحللها بره فى معمله ؟ 
اكد 

: هل ظل هذا القسم الطبى كيا هو.. وهل كان به صيدلية وأدوية ؟ 
ابتصيرو: 

: هل كان الصيادلة مقيمين بصفة دائمة ؟ 

: أيوه.. كان فيه يوم كامل مقيمين, أى نظام اليوم الكامل , وكانوا يشترون 
الأدو ية من أى حزن أدو بة مش من مكان واحد وذلك طبعاً للأمان . 

: متى حصلت على الد كتوراه .. ؟ 

: أنا حصلت على دبلوم القلب فى نوفبر سنة 1174 والدكتوراه بعدها بسنة (8) , 

: ماذا كان موضوع الدكتوراه ؟ 

: « نقص زلال الدم فى حالات بلهارسيا الكبد» وهل بسبب ضعف خلايا الكبد 
أم سببه ارتفاع ضغط الدم , واعتقد أنها أول مرة يثبت فيها فى مصر نقص زلال 
الدم فى حالات بلهارسيا الكبد نتيجة لارتفاع ضغط الدم فى الور يد البابى 
وليس لضعف خلايا الكبد . . 


000 


. 


كَّ دعوى القذف رقم 88 لسئة 1441 مصر جنايات ؛ والمتهم فيها صلاح الشاهد كبير الأمناء وآخرون بالقذف فى حق 
الد كتور الصاوى حبيب » وهى الجناية التى التّبت حكم البراءة, فى هذه الجناية يقرر تحمود كامل العر بى امحامئّ عن 
د . الصاوى حبيب , يقررفى عر يضة دعوى القذف أن الدكتور الصاوى حاصل على ه درجات علمية وهى بالتحديد : 

. بدرجة جيد‎ ١9817 بكالور يوس الطب والجراحة . ديسميرسنة‎ ١ 

1 دبلوم الجراحة العامة , أبر يل سئة 1105 بدرجة مقبول . 

"امس دبلوم المسالك البولية » أكتو بر سئة 1488 بدرجة مقبول . 

اس دبلوم الأمراض الباطنية » أكتوبرسنة 1114 بدرجة جيد . 

4س د كتوراه الأمراض الباطنية , نوفيرسئة 1١84‏ بدرجة جيد . 

ولا يرد فى هذا الحصر ذكر لد بلوم القلب ولا الدكتوراه فى القلب , ولكن فى الأمراض الباطنية !! 


١ 


س : كم عام قضيتها فى العمل بالر ياسة مع عبد الناصر.. ؟ 

جاه أنا كنت أعمل فى نفس الوقت مستشفيات المؤسسة العلاجية وأدرس بكلية طب 
الأزهر بعد حصولى على الدكتوراه. وكان لدى عيادتى الخاصة , وذلك 
لأننى مؤمن بأنسى كلا رأييت عدداً أكثر من المرضى فهذا أفضل » يعنى 
ما تقوليش بقى اقعد فى وظيفة طبيب رئيس الجمهور ية وبس , أنا لوقعدت 
طبيب رئيس الجمهور ية مسستوايا هسط .. ولذا لازم أشوف عدد أكير 
من المرضى !! 

س : ما الوقت الذى كان يستغرقه العمل فى ر ياسة الجمهور ية » أى فى بيت الرئيس 
منشة البكرى ., ؟ 

ج: هوف الواقع أن أهم شىء كان يشغل تفكيرى هو الواحد يحصل على الد كتوراه 
أحسن من أى حاجة ثانية » لكن الر ياسة طبعاً كان فيها شغل كثير جدأً لدرجة 
أننا بدأنا فى سنة من السنئين عديت ( أحصيت ) الناس اللى شفتهم ما بين 
الرجاضة والشيادة قاد الجيش ) ما أعرفش طنعوا ( ١١‏ ألفاً) يعنى ناس 
كتير وبعدين كنا زمان العدد أكر ( يقصد عدد الاطباء الذين فى الرياسة 
كثير) و بعدين أنت موش بتعالجهم بس لادا أنت تحت الطلب ليل نا ر(؟) . 

س : كيف يختار الطبيب للعمل بر ياسة الجمهور ية .. ؟ )١١(‏ 


ج : بناء على ترشيح شخصى .. 

س : ما الاشتراطات مثلاً فى الطبيب الذى يعالج رئيس الجمهور ية ؟ 

ج: مشثلاً لما جيت أروح القسم الطبى للرئاسة رحت دير القسم الطبى واسمه 
الدكتور أحمد ثروت .. طبعاً طلبت الأول موعداً معه , الراجل قابلئى : قلت له : 
سيادتك عندك واحد ح يطلع » أنا الدكتور الصاوى حبيب » ومؤهلا تى كذا 


(1) يتناقض هذا مع ما قرره سابقاً أنه يعمل فى أكتر من مكان : الر ياسة والقوات المسلحة ومستشفيات المؤسسة العلاجية و يدرس 
فى كلية طب الأزهر و يعمل فى عيادته الخاصة (1) 
61 قيل لى إن اخمميار أطباء الرياسة يتم بناء على موافقة محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس ‏ لكن فى معظم الأحيان 
يسرى الترشيح من قبل شخص قر يب أو وثيق الصلة بالرئيس .. و يقال ولست أذكر المصدر. أن عدداً من أطباء 
الرئاسة جاء بناء على ترشيح من الخابرات العامة ! 


٠١ا/‎ 


فى الرياسة . 


: لكن الدكتور ثروت كان فى السلك العسكرى أيضاً وكانت له اتصالات بالمشير 


عبد الحكم عامر.. كذلك كان يعمل بامخابرات .. ؟ 


: لاء هوما كانش متصل بالمشير, كان شغله الأساسى مع جمال عبد الناصر.. 


يعنى هو كان طبيب جمال عبد الناصر مش طبيب عبد الحكم عامر. 


بسك أنند تروت عل ثنة عبد الناض كان الر كن نيفاء ليه ...© 
: هوه على كل حال كان طبيب الر يس ولم يكن بالطبع بمنع الأطباء الآخر ين 


من رؤيته, على كل حال قلت للدكتور ثروت فلان رايح بعثة وفلان مسافر 
هناك .. وأنا حاصل على دبلومات كذا وكذا .. وسكت ولزم الصمت هو 
أيضاً » و يبدو أننى عندما تقدمت إليه مباشرة ودون واسطة فقد أعجبه هذا ف » 
واخمتارنى لأن كان فيه أطباء بتتقدم عن طر يق ناس ثانية » فرأى أن يكون 
صاحب فضل علِء أحسن ما ييجى واحد من بره» بس » ونفس الزملاء اللى 
كانوا موجودين برضه كنا دفعات متقاربة فى السن فاختارنى لهذا السبب » وأنا 
كنت أيامها نظراً لظروف القرحة اللصاب بها كنت محتاج أن أقعد فى مكان 
أذاكر فيه وخاصة أنى كنت قررت أن أبتدى من أول وجديد فى الأمراض 
الباطنية والقلب » وفعلاً فى الفترة دى ما كانش حد يعرفنى ولا حد له دعوة بى 


: متى رايت الرئيس عبد الناصر أول مرة » أى متى كشفت عليه كطبيب 


لأول مرة .. ؟ 


: هوأول مرة أعسطيت له دواء كان يوم ما كان خخحروشوف هنا فى 


مديرية التحرير(١١)‏ . 


فى محلة صباح الخير بتار يخ 1141/11/5 ( بعد 1١‏ عام من الصمت طبيب عبد الناصر يتكلم لأول مرة ) يقول . 
د . الصاوى: لسنوات طويلة كنت أعمل كطبيب سيارة الإسعاف التى ترافق الرئيس فى تحركاته» أما أول مرة 
رأيته فها وأعطبيعه دواء كانت عام 1454 فى هذا العام كان الرئيس السوفيتى خروشوف فى زيارة لمصرء وذهب 
والرشيس ناصر لتفقد العمل فى مدير ية التحر ير التى تعد نموذجاً لاستصلاح الأراضى , وأثناء رحلة الذهاب فوجئت 
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هل كان هذا فى سنة 1554 أو ه95١‏ ؟ 
أظن كدهء وبعدين لما كان رئيس الجمهور ية يبقى فى مشوار يبقى وراه 
حراسة من ضمنها الطبيب » واحنا كنا بنتبادل هذا الواجب » أما طبيبه الخاص 
الد كتورثروت فلا يذهب معه فى كل مشوار.. 
هو ال دكتور ثروت ترك الرياسة سئة كان ؟ 
فى النكببة ( يونيو!117) .. والواقع أنه لم يترك الر ياسة؛ لكن ظروفه الصحية 
ما خلتوش يستمر فابتدأ لا يقدر على الحضور كل, يوم .. 
لكن حدث أن الر يّس عرف أن الدكتور ثروت زار المشير عامر عندما كان 
محاصراً فى بيته بالجيزة (؟!) فنعه من الحضور لمنشية البكرى ؟ 
لاء هذا لم يحدث , وعمن لسانى أنه لم يحدث والدكتور ثروت كان مسموحاً له 
أن يِحِىُ إلى الرئاسة فى أى وقت عند الر يس ويخش يقعد معاه من غير ما يكشف 
عليه ولا حاجة .. 
لأ .. رما يكون كلامك صحيحاً قبل سنة 19517 .. ؟ 
بعد سنة ١9151/‏ تقصد . . ؟ 
طبعاً بعد يونيو 14519 الر يّس قال له إنت رحت للمشير عامر ما تروحش تانى 
هذا ما سمعته .., 

الواقعة دى لا بوجد ما يقبا وأنا ماعنديش أى فكرة عَنها وأعتقد أنها غير 
صحيحة و بالعكس أنا ميّال جداً أن أقول إنها غير صحيحة .. 
إذن فأنت تعتقد أن ظروف د . أحمد ثروت , ظروفه الصحية هى التى أبعدته 
عن جمال عبد الناصر . '؟ 

بوقوف الركب وجاء من يقول لى : « الر يس تعبان » وعندما ذهبت إليه عرفت أنه يشعر بحالة غثيان ورغبته فى 


القيى . وقد أعطيته الدواء المناسب لهذه الحالة . 
ورغم أنى كنت أرافضه فى كل تحركاته , إلآ أننى لم أره مباشرة إلآ فى هذه المرة فقط وحتى ١1‏ يونيوسنة 15517 . 


٠ 


أدلى ا هذه المحقيقه الدكتور محمد أحمد ثروت ابن الدكتور ثروت واكدها لى صلاح الشاهد كبير الامناء كما 
أكدها السيد سامى شرف وز ير شلوك رياسة الجمهور ية . 


لحل 


: فلنعد إلى أول لقاء بينك و بين الرئيس جمال عبد الناصر» لقد ذكرت أنه أثناء 
زيارة خروشوف صر وف الطر يق لزيارة مدير ية التحر ير فإن الركب توقف 
وجاء من يقول لك إن الر يس تعبات .. ؟ 


: رحت للر يس وقال لى : «أنا عاوز أتقيأ» أعطيته دواء » ورجع ثانى 


ما كملش المشوار! دى كانت أول مرة و بعد ما اشتغلت معاه بسنة هو اللى 
فكرنى با , إنما أول مرة ة أوقع الكشف الطبى الشامل كان يوم 1/19/ 11517 
علشان أقيّم الموقف الصحى بتاعه .. 


: ماذا وحدت عنده .. 0 


: طبعاً لا أعتقّد أن هذا سر المهنة .. )١١(‏ 


: طبعاً لا لأن فيه حاجات كتير نشرت عن هذا الموضوع . . 


: وأعتقد أن الأستاذ هيكل كتب عن هذا الموضوع .. 


ل ل ل 
كتاب تحت عنوان « بصراحة عن عبد الناصر» (؟١‏ ) » وقبل هذا نشر فى الأهرام 
عدة موضوعات عن مرض عبد الناصر . . 


د . الصاوى : الواقع أن الدكتور أحمد ثروت كان تعبان ولم يعطنى فكرة عن الموقف 


الصحى للرئيس مال عبد الناصر» والمشرف على علاحه الد كتور 


إفيلة 


)0 
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00 ن من سر المهنة أل يكشف عن اسم الدواء الذى أعطاه للرئيس ناصر يوم 5/78 .. فأيهما الجدير 


ا ؟ 
لسر ية المرض أه الدواء .. ؟ 


يذكر هيكل فى كتاب « بصراحة عن عبد الناصر» لنؤاد مطر ص 1910 ء ص18 : أن ( الأطباء » أجروا للرئيس 
عبد الناصر ى 11710//0//18 كتسفاأ عاماً وشعر هؤلاء باللخطر ولم يتجاوب مع وصفاتهم وتنبيباتهم . وفى مملة صباح 
الخير( 1187/1١/5‏ ) يذكرد , الصاوى أنه بعد الكشف عليه الذى استفرق ساعتين ظهر أنه : 

ا مر يض بالسكر . 

١ل‏ تصلب في شراين الطرف اسنلى الجن : 

لاس دوالى فى السعب باحدى الرئتى ( أو وتمدد في إحدى الرئتين 


إل بعض الالتيابات فى الثناة التنفية , 


ومس الواضح أن كمية هائلة من المعلومات الى نشرها شيكل عن مرض عبد الناصر كان مصدرها الدكتور 


56 
الصاوى حبيب . 


0 


منصور فايز أستاذى » وكذلك الدكتور ناصح أمين الذى أدخلنى أولا 
عنده قبل الكشف الشامل علشان يعرفنى بالموقف وهذا اليوم » أى 
السيوم الذى سبق الكشف (1979/10/19) أعطيته 
حقنة الأنسولين . 

س : هل كان جمال عبد الناصر يأخذ أنسولين يومياً » وما مقدار الجرعة 

ونوع السكر., ؟7 

د . الصاوى : نعم » و يوم 117177/107/1 هواليوم اللى دخلت عليه » واستأذنته فى 
أن أكشف عليه علشان أعرف موقفه الصحى فوجدت أن عنده إلى 
جانب السكرء عنده شوية تمدد فى إحدى الرئتين .. تمدد فى شعب 


إحدى الرئتين . 


س : أى رئة البمين أم الشمال ؟ 
د . الصاوى : مش فاكرء وكمان عنده تصلب فى شرايين رجليه واحد منهم 
كان ناطر. 

س : لكن حكاية ساقيه لم تظهر إلا الأيام دى ما كانشش لها وجود قبل كده.. ؟ 

اح ل 5 عارف إنت تقصد إيه .. لأن حصل بعد كده آلام شديدة بالساقين ورآه 
ناس كتير بالحالة دى وهذه الآلام كانت شديدة جداً وضمن الأطباء الذين 
زاروه : الدكتور يحيى طاهر وشخصها بأنها التباب فى جذور الأعصاب ؛ لكن 
الروس قالوا إنها « لى ريش » و بعدين اتضح أنها فعلاً التباب فى جذور 
الأعصاب وده هو اللى خلاه يسافر.. وفى الواقع إن ده كان نوع من مضاعفات 
مرض السكر لوجود ضمور فى العضلات ولام شديدة ومكن أن تزول خلال ستة 
شهورء وصُمل له مؤتمر كبير قبل أن يسافر ونوقش فى هذا ا مؤمر موضوع سفره .. 
وحضر هذا المؤقمر عشرة أطباء منم : د . منصور فايزء د .. على البدرى ع 


(15) تجاهل د . الصاوى حبيب الرد على الجزء المخاص من سؤالى عن حجم الجرعة اليومية من الأنسولين » وهل كانت مرة 
واحدة فى الصباح أم مرتين أو ثلا ثاً يومياً» وهل كان يتعاطاها عن طر يق الحقن أم أقراص .. ثم هل كان نوع السكر 
من اللثقيف أم الثقيل .. ؟ وما درجته .. وما نوع الطعام المقرر.. وعل أى درجة يُضبط السكر.. ؟! 


١1١ 


د. مسلمى. د. محمود صلاح الدين » د . يحيى طاهر.. ووافق الجميع على 
سفره للعلاج الطبيعى . 


: هل تتذكر أسماء أخرى كانت فى هذا المؤتمر الموسّع ؟ 

: أظن كان فيه أيضاً المرحوم الدكتور ر ياض فوزى والدكتور محمد صبرى . 

: الدكتور رفاعى كامل ما كانش موجود ؟ 

: الله موش متأكد لكن متبيأً لى إنه كان موجود , وأنا علشان مش متذكر مش 


عاو اقول اماه )ار 


: هل وافق الموتمر على سفره للعلاج الطبيعى فى الاتحاد السوفيتى ؟ 
: نعم ء والمياه المعدنية التى كان يعالج بها هى نوع به أشعة مفيدة .. وقد قالوا إنه 


سكن غدلال سكة شهون وقد كان يل انه شق تيان وأنامع تاحيق 


جرّبت هذه المياه وحبيت أشوف بتعمل إيه .. 


: معنى هذا أنك كنت معه .. ؟ 
: من عنام 14517 كنت مسئولاً عنه كطبيب خاص وكان المشرف على العلاج 


الدكتور منصور فايزء وبعدين كان الد كتور محمود صلاح الدين فيا يختتص 
بالقلب )١١(‏ , لفترة ثم فى السنة الأخيرة كان الدكتور زكى الرملى . 


: يعلنى إنت كنت فى الانحاد السوفيتى معه لمتابعة العلاج ؟ 


مرة الصبح ومرة بالليل .. (!!) 


: هل لاحظت تقدماً فى صحة الرئيس خلال فترة وجوده فى الاتحاد السوفيتى .. ؟ 
: العلاج الطبيعى كان موضوع هام جدأً , إحنا كنا بنخليه يمشى .. 


إفلة 
إ(فثة 


يتجاهل داماً الدكتور الصاوى حبيب وجود د . رفاعى كامل .. لماذا .. ؟ 


طبيب القلب ال معروف بالإسكددر ية . 


١١5 


جح : د. منصور فايرٌ كمشرف وطبعاً ده بيبجى مش أقل من مرتين فى الأسبوع لأنه هو 
يعنى كان زى رئيس القسم وأنا الطبيب الثانى ‏ أو بمعنى أصمٌ لما الر يس 
يكون رايح زيارة أو موعد غير هام يكون معاه اثنين يتناو بان على خدمته . . 
وطبعاأ أثناء الأزمات الكبيرة كان الواحد يقي بالقرب منه . 


س : كان فيه مكان للإقامة ؟ 

ج : فى السكرتار ية .. , لأن فيه ضباط حراسة هم إقامة » ودى مش مشكلة .. 

س : يسعمنى فى فترة علاجه بالاتحاد السوفيتى كنت أنت مقيمأ هناك .. وكانت تتاح 
لك الفرصة لتراه يومياً ؟! 

حدطيها كنت اراد جر ومرتين يومياً يا كنا نتقابل مع الأطباء السوقييت المعاجين 
وكانت تدور بيئنا مناقشات كثيرة . 

سن #امنبق أن ذ كرت أله بعد سحة شهوز شق كماما ,“هل تؤكدا عل هذا القول:.::؟ 

فالالا زالت والضمور إتحسّن » ولوقارنت بين الوقت اللى كان فيه الأم 
الشديد والوقت اللى خف فيه .. ح يظهر لك الفارق الكبير.. 

س : هل مكث ف الاتحاد السوفيتى للعلاج مدة طويلة ؟ 

لكشباض يوم , لكن هوما خفش فى ال 6؟ يومء يهنى هورجع وبدأت الآلام تزول 
فعلاً بالتدر يج .. 


س : بالتدر يج يعنى العلاج الطبيعى اللى عمله كان له تأثير كويس عليه .. ؟ هل 
لأن النظام هناك كان مضبوطاً , أم لأن تعليمات معينة فى العلاج رأوا أنه ينبغى 
عليكم اتباعها .. أم أن الجو. . ؟ 

ج : كل هذه الأسباب مجتمعة جعلته يصبح أحسن .. هذا بالإضافة إلى أنه كان قد 
أبطل التدخين .. 

ل سحا 5 

ج : نعم » وكان هذا صعبا عليه لأن التدخين كان عنده حاجة مهمة جداً . 

ليل 


س : فلنشرك رحلة الاتحاد السوفيتى الآن ولنعد إلى عملك بالرئاسة .. هل كان من 
المقررعليك أو ضمن واجباتك أن ترى أو تزور أو ترعى مرضى الرئاسة .. ؟ 

ج : فى الواقع ما كنتش بأشوف حة إلآفى اليوم اللى حاول فيه ا مشير عبد الحكيم 
عامر الانتحار فى بيت جمال عبد الناصر يوم 5؟ يوليو» أنا كنت موجود بالبيت 
سالصدفة وجاء إلى أحدهم وقال لى : إلحق .. الشير إنتحر ومش عارفين إيه 
السم اللى ألخذه ريخت وسألت اللغير والنيد زكر ناعيى:الدين سال معى عن 
السم الذى تناوله .. وقال لى السيد زكر يا محيى الدين : هو أخد حاجة و بلعها 
قدامنا وخلاص .. ورأيت ألآ أضيّع الوقت فى السؤال عن هذه المادة التى تناوها 
وأن أجعله يتقيأ.. وفعلاً أنا والسيد حسين الشافعى أمسكنا به وأخلينا الحجرة 
عدا أنور السادات قنا بتكتيف المشير عامر وأرغمته على التقيؤٌ و بعدين قعدت 
أعطيه منشّطات لغاية ما بقى كو يس » وراح البيت » بيته » و بعدين رحت 
اللصبح له فى بيته بالجيزة واطمأنيت عليه وقال لى ما معناه : « إنت فريحان 
علشان اللى عملته إمبارح » .. و. 

س : ولكن ما هو السم الذى كان قد تناوله .. ؟ 

ج : هوالادريانين اللى انتحر به بعد كده عندما واثته الظروف وهو وحده ومقفول 
عليه (19) . 

ف إذن البق الغيانيد او سات + 

ج : هم قالوا أخذ سيانيد » لكن أيامها قالوا لى إنه أذ سيانيد .. إلآ أننى أعتقد أن 
الادر يانين هوالسم الذى حاول الانتحار به ق بيت الرئيس جمال عبد الناصر 
وطبعاً اللى أنقذه إنه فى اللحظة اللى بلع فيها السم كنت أنا موجود وما كانش 
الوقت ضاع فى س وج وأرغمناه على التقيؤٌ فورأ . 

س : هو السم ده له تأثير قوى . ؟ 

ج: نعم » جايز بعد ربع ساعة مادامت عملية الامتصاص ماشية على طول وألاً يكون 
فى مغدته أكل يعطل الامتصاص . 


سو وارياجات جات ريوطت اناس ومس عا موس ا ب يد 
(18) الثابت من قرار النيابة العامة ق حادت وفاة المشير عامر فى 11717/3/1١14‏ آنه انتحر بسم الأكونتين ( نص قرار النائب 
العام عمد عبد السلام فى .)15519//1١/1١‏ 
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: ألم تر ا مشي رعامر بعد ذلك .. ؟ 


: لاء وسافرنا الإسكندرية وعدت قبل عودة الر يّس إلى القاهرة , وكان قد أبلغ 


بواعة انتحار المشير عامر فى شهر أغسطس .ء والر يس أرسل لى السيد أمين 
هويدى(١١)‏ قائلاً لى أى حاجة تعوزها إعملها , عايز دكاترة هات » عايز 
أدوية هات, ابذل كل ما يمكن أن تفعله .. و يومها سألت الدكتور رفاعى 
كامل ('') فلم أجده لأنه كان مسافراً بالبحر الأحرء وعلى كل حال فقد 
طلبت دواء ضد السموم من مستشفى الطيران . 

بمسناسبة حكاية المشير عامر ألم يتبادر إلى سمعك ما قيل عن ضياع كمية من السم 
من إدارة اتخابرات العامة .. هل تردد مثل هذا الكلام فى الر ياسة .. ؟ 


: ببصراحة » لا أريد أن أخفى عليكء أنا دائماً معلوماتى قليلة لأنه لى عا مى 


الخناص الذى أعيش فيه , لقد كنت أذهب لعبد الناصر يومياً » لكن ل يكن 
سوى الطب بالنسبة لى ؛ وهوء أى الرئيس ناصر ‏ الله يرحمهس يوم ما توفى أنا 
كنت طبيب فى الدرجة الثانية لا اخذ قرش ز يادة ولا حاجة خالص » فى آخر 
الطابور لا ترقية ولا علاوة ولا حاجة خالص .. الحمد لله . 

: على كل حال» سوف نعود إلى هذا فيا بعد لأنى كنت قد قرأت عن هذا الموضوع 
ولا أذكر المصدرء وقرأت أيضاً أن الذين لديهم علم بهذه المسألة هم أطباء 
الرئاسة » و بعض هؤلاء الأطباء كتب فى مذكراته عن موضوع السم .. لكن 
دعنا من كل هذا لنصل إلى الأزمة القلبية التى عايشتها مع جمال عبد الناصر. ؟ 


: وى وقت من الأوقات ظهر الأسيتون عنده . 


: إيه هو الأسيتون .. ؟ 


: الأسيتون من مضاعفات مرض السكرء فعندما لايد الجسم مادة نشو ية أو مادة 


كر بوهيدراتية يحرقها لكى يحصل على الطاقة نتيجة فقد الجلوكوز فى البول يحتاج 


أمن هو يدى كان مديراً للمخابرات العامة ثم وز يرأ للدولة فى 11717//3/15 وظل فى منصبة إلى أن قام السادات 
بانطلابه فى 1611/5/16 , 

كان الدكتور رفاعى كامل حينئذ مديراً للخدمات الطبية لسلاح الطيران , وكان فى هذا الوقت ‏ مرشحاً لرئاسة 
الخدمات الطبية للقوات المسلحة ككل .. 
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الجسم إلى طاقة فيأخذها من الدهن وناتج حرق الدهن للحصول على طاقة هو 
الجسم فى حاجة إلى طاقة من مصدر غير نشوى . 

: يعنى الأسيتون نتيجة احتراق الدهن .. ؟ 

: احتراق الحصول الجسم على مصدر للطاقة غير الجلوكوز . 

: وهل الأسيتون مادة سميّة ؛ بحيث يمشل وجودها فى الجسم خطرأ على 
الحياة . . ؟! 

: نعم » هى فعلاً مادة سمية لأنها مادة كيمائية حمضية دهنية . 

: كيف يؤثْر الأسيتون فى جسم الإنسان ؟ 

: الأسيتون يذهب فى خلايا الجسم و بعدين لما يزيد يبقى فى الدم و ينزل ف 
البول ووجوده مؤشر على أن السكر انطلق ولا سيطرة عليه » وطبعاً السكر ده 
مرض فيه عدة عوامل : عامل المجهود , فكليا زاد المجهود وزاد التفكير والانفعال 
والتوتر ارتفع السكر, يعنى تعمل مجهود فقط يقل السكرء تفكر وتبتدئ تزعل 
وتنضعل يرتفع السكرء تأكل كثيرأ يرتفع السكر, إذن الأكل والانفعال يز يد 
السكر والمجحهود يقلل السكر فأنت ممكن تعمل كنترول على المجهود .. وعلى 
الأكل .. لكن الانفعال تعمل فيه إيه ؟ تقول له ما يشتغلش ‏ ( يقصد 
الرشيس )- ما يزعلش » ما يفرحش » ما يتوترش » ما يغضبش » يبقى مش بنى 
آدم .. والدكتور اللى يطلب من مر يضه إنه ما ينفعلش يبقى عاوزه لا يعيش فى 
الدنيا.. لكن لوقال له تجنب مصادر انفعالك يبقَى كده كو يس .. ودى 
حساجة من الصعب السيطرة عليها .. كُلَ ماتز يد من طعام يز يد السكر.. 
إعمل مجهود يقلّ السكر.. لا تنفعل .. كيف .. ؟. 

: ارتفاع نسبة السكر عند الرئيس عبد الناصر لاحظتها إمتى بالتحديد .. ؟ 

: فى الفترة التى أعقبت الهزعة .. 

: وعملت إيه لما لاحظت كده ؟ 

: عملنا حالة طوارٌ » الد كتور منصور فايز وأنا وجبنا الدكتور على البدرى وأصبح 


ا١اأ5‎ 


هوالمشرف عليه من ناحية السكر وساعة ما ظهر الأسيتون تعلن الطوارئ على 
طول , يعشى طوارئ طبية » يعنى : انتبهوا لازم يقف الأنسولين طو يل المفعول 
ويقعد يانحد 8 مرات فى اليوم أنسولين عادى ويحلل بدل مرة واحدة يحلل 
'مرات . 

: تقصد تحليل البول والآ الدم ٠‏ مرات يومياً ؟ 

: البول والدم . ولذا كنت تحد الدكتور ناصح أمين يومياً فى البيت » وهو أصله 
أى الرئيس ناصر ‏ كان يشجع الواحد مننا على العمل » يعنى مثلاً الدكتور 
اح ييجى الساعة التاسعة صباحاً هنا تجد جمال عبد الناصر على باب حجرته 
واف الساعة التاسعة تماماً بالدقيقة وهو كان غر يب من الناحية دى ولا مكن 
إنه يتأخرأو يعطلنا . 

: بينا كان يعلن أنه سيحضر مؤتمراً هاماً الساعة الحادية عشرة لكنه لايحضر 
إلآّ الساعة الثانية عشرة ؟ 

ج : دى كانت حاجة غر يبة ؛ يقول للدكتور ناصح يبجى الساعة ؛ مثلاً تبص 
تلاقيه على الباب زى ما قلت لك الساعة 4 تماماً» يعنى ممكن الدكتور ناصح 
يتأخر لكن عبد الناصر يكون فى الميعاد بالضبط ببجامته على باب حجرته . 

: هل اقتضى ظهور الأسيتون تغييراً فى طبيعة العلاج » فبعد أن كان يتناول 
الأنسولين طويل المشعول أصبح يأخذ الأنسولين العادى * مرات ف اليوم 
واقتضى منه أيضاً ز يادة يجهوده وتقليل انفعالاته .. ؟ 


ا ده بعد ماراح الأسيتون .. 


: الأسيتون استمرعنده أد إيه .. ؟ 
: ؛4؟ ساعة فقط , 
: وإذا استمر أكثر من ذلك . ؟ 
: لأ» يبقى وحش جداً .. 
: هل ظهور الأسيتون يشعر به الشخص العادى , وما مظاهره وأعراضه ؟ 
١١‏ 


: أول ممظهر من مظاهر أو أعراض الأسيتون هو أن يصبح الشخص جافاً جد 
ورائحة الأسيتون تفوح منه وتحدث عنده تغييرات ىُْ الوعى 


: هل يمكن العودة إلى موضوعنا : العلاج وتطور المرض وكيف كان يتطور مع الظروف 


التى تمر با البلاد ., ؟ 


: ايوم من الأيام ‏ صثلاً ‏ نزل الييود على ساحل البحر الأحمر(١')‏ وقعد متضايق 


جدأ بعدهاء وف اليوم التالى أو بعد يومين دخلت عليه الصبح وكشفت فلاحظت 
فى الكشف الأكلينكى أن حاجة فى صوت القلب متغيرة» وأخذت أفكر أنه من 
المستحيل أن أغادر البيت قبل أن أجرى له رسماً للقلب. وكنت فى حيرة : أقول له 
إبه وأعمل المرسم الاق 0ك لي وود ل 9 
أيام » فقلت له : أنا عاوز أكمل الأبحاث وأعمل رسم للقلب » والدكتورنا 
اكوا اك ا ان سر لوس ل يه 
اللرئيس بجلطة ('') . وجاء الدكتور منصور فايز وقال للرئيس : لازم تستر يح وعللنا 
الأمر(”)؛ أى الفلق والتعب المصاب بها الرئيس بأنها وهم » وأعطى د . منصور فايز 
تقييمه للأمر بأن طلب عدداً من امختصين لمشاركتنا الرأى فى علاج حالة الرئيس 
وهنيسم الدكتور محمود صلاح الدين » الذى طلبناه من الإسكندرية وجاء دون أن 
بعلم الرئيس أننا طلبناه لأن الد كتور محمود صلاح الدين كان لمَا ييجى مصر 
يزور الرئيس وكان الرئيس يستقبله فى أى وقت , فرحت للرئيس وقلت له إن 
الد كتور محمود صلاح الدين ق القاهرة فى نفس اليوم هنا وعايزيسلّم عليك » قال : 
ييجى دلوقت . وجاء الدكتورمحمود صلاح الدين وهونسيب الد كتور زكى 
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إفقة 


إفرفة 


جرت هذه المحاولة الإسرائيلية ى 1411/4/٠١‏ ردأ على تصعد حرب الاستئزاف , وأحاط الإسرائيليون هذه العملية 
سأكر قدر من الدعاية والإعلان ليوهموا العالم أنبه يستطيعوك أن يصلوا إلى أنى مكان , فقاموا بعملية إنزال فى منطقة 
الزعفرانة الواقعة فى نخليج السويس . وكان الرئيس عبد الناصر يشهد وقبا تدر يبأ عملياً على طر يق السو يس » 
وعندما بلغه الخبر أمر كبار قادة الجيشس حوله بإلغاء التدر يب ورفع حالة الاستعداد لدى القوات خاصة وأن الدعاية 
كانت تصور هذا الإنزال أنه غزو لمصر, كان رنم بعالتلا سداد رس نْ النوات تصبح جاهزة للقيام بعملية دفاعية 
أو هجومية .. كانت الساعة التاسعة صباحاً عندما بلغه التبأ .. وعاد إلى القاهرة قبل ظهر ذلك اليوم . 


يذكر هيكل ف حواره مع فواد مطر ا بضراحة عن عبد الناصر)) ص ٠ ٠‏ . أن الرئيس شعر فى يوم 1139/5/1١‏ 
بإرهاق شديد مصحوباً بنوع من الدوار ودعا طبيبه الخاص الدكتور الصاوى حبيب الذى اكتشف إصابئه 
بانسداد ف قر: رع الشر يان الأمامى للقلب . 


يعترف هنا الدكتور الصاوى حبيب بأن الجلطة يمكن أن تظهر فى رسم القلب , وقد أجرى للرئيس قبل وفاته » و يوم 
وفاته , و يثبت إصابته بالجلطة 5 
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الرملى» أى أن زكى الرملى متزوج بابنته» وقال د. صلاح للريّس : أنا جاى مع 
زوج ابنتى كام يوم » وفوجئ الريّس بأن الدكتورحمود صلاح الدين بييجى له 
اللصبح وبالليل كل يوم » وكل زبارة يقول له الدكتور محمود صلاح الدين كلمة 
زيادة» الأول قال له:انت عندك إنفلونزاء وفى الز يارة الثانية قال له : لاحظط 
باريس إن الإنفلونزا دى ممكن توثر على القلب » وإحنا سوف نحتاط وانت تستر بح 
والنصحة أهم من كل حاجة. ثم فى زيارة تالية قال له : أنا شايف برضه إنك 
نستر يح لأن الإنفلونزا متعبة جدأ .. وظل على هذا التدرج ف إعلام الرئيس إل أن 
عرف الرئيس وسألنى سؤال واحد فقط هو الد كتورمحمود صلاح الدين جاء من 
الإسكندرية والآ كان فى مصر؟ وم أجب فعرف عندئذ أن هناك شيئاً فى قلبه .. 


: هل كان جمال عبد الناصريخاف من المرض أو كان قاسياً على نفسه لدرجة أنكم 


كأطباء له كنم غير قادر ين على مواجهته بحقيقة مرضه . !1 


: لاء هوف الحقيقة م يكن يخاف » لأنه ل وكان بيخاف ما كانش حصل له اللى 


حصلء لأنه وهويعلم أنه مصاب بجلطة فى الشريان التاجى » من المعتاد كنت 
أدخل الصبح أكشف عليه وبعدين أعرف أنه جاى آخر النهار أوسهر وبالصدفة 
أكتشف أنه ل يم م بالأمس إل الساعة الثانية صباحاً فأسأله ببراءة : ليه .. سيادتك 
كنت فن 1 فبكون ارد : « كنت ف القيادة» .. مش بس كده .. ففى شهر 
أغسطس الذى سبق الوفاة كان من الواضح أن موقفه لا يمكن 
السكوت عليه (؟') . 


: كيلف؟ 
كان لايستر يح » مافيش راحة خالص ء الراحة دى معدومة نهاثى » وقد جادله 


الد كتور محمود صلاح الدين وزكى الرهلى وناصح أمين ومنصور فايز واجتمعنا بعد 
أن عرفنا بالطبع أنه لم يسمع الكلام ولا اعتير بأى حاجة . . كنا نطالبه بأن جلسات 


مجلس الوزراء تكون صباحاً وليس مساء » وأن يحدد ساعات العمل (*') .. لكن 


فق 
ليلق 


ولاذا سكم عليه ؟! 

من الحقائق التى ذكرها حاتم صادق زوج هدى ابئة عبد الناصر الكبرى » تأييداً لذلك أنه قال له ذات يوم : أتدزى 
أننى لا أرى الأسفلت إلأأحين أذهب لرئاسة مجلس الوزراء ( مشيرأ إلى اتصال عمله ليل نهار) كما يذكر حاتم أن 
الأطباء قد منعوه فى السنوات الأخيرة و بعد عام 16710 نخاصة من كل ما كان قد تبقى له ليروح عن نفسه : ر ياضة 
الشنس وتنس الطاولة والسباحة في الصيف , بل وعلى حد تعبيره يوماً: « حتى المشى منعونى فى الآخر منه  »‏ حاتم 
صادق « قضايا ناصر ية  »‏ سلسلة قضايا معاصرة ‏ الموقف العربى ؛ أبر يل 1941 ص "7 . 


14 


لفق 


بتكلم مين .. ؟ طبعاً الدكتور محمود صلاح الدين كلمهء قال له : سيادتك 
مانفذتش الكلام الى إحنا قلناه؛ هذا فضلاً على أن الروس كانوا أبضاً غير 
متفاءلين من حالته» كان رأء هم إنه لازم يتعمل عليه كنترول أكثر لأن كده مش 
تام » ولنَا كشفوا عليه تانى فى روسياء قال له محمود صلاح الدين إن الوضع كذا 
اي ا ل 0 . تقول له 
إيه بفى ؟ يعنى آخر مؤمر اللى كان فى اهيلتون واللى حصل فيه لا يمكن تصديقه » 
لوأخذنا الأحداث دى بالتصويرالبطيى نلاقى أنه من المنطقى جد أنه 
بموت (20).. كان من ضمن الحاجات الغر يبة اللى سمعتها أنه لو كان انتفل من 
المطار إلى البيت فى سيارة إسعاف كان بقى أفضل . 


:ده كلام عسبد المجيد فريد سكرتير عام رياسة الجمهورية» وأمين 


العاضدة السايق .: 


#إناعاود اسان" » طيب ينتقل من المطار ووراه عر بية إسعاف وفبها طبيب إزاى ؟ 


حاجة من اتنين إِما أنه يُطبّ واقع , وإما إنه يقول أنا مش قادر أمشى » وازاى 
تبص فى وجه رئيس الجمهور ية وتقول له : لأ» إنت تعبان لازم تركب عر بية 
الإسعاف ؟ هو رئيس الجمهور ية ده مالوش رأى ؟ تبص له كده وتقول له : 
لانت تعات ارك غريية الإنندا في 14 


: ماذا يعنى هذا .. ؟ هل يعنى أنه لاحيلة لكم فيه ؟ ولابد من التسليم انه كان 


تعبا .. أو مر يض مشاغب ؟ 


؛المعيب افق إيه؟1 بصراحة أن لا أتحدث فى الساسة , 
: كان مُتعب فى مرضه وقاسى على نفسه , 
: فى حاجة واحدة كانت بارزة فيه إنه لا يناقثيك إنما يبدو أنه ما كانش حاسس 


إنه لازم يعمل كده أو مايعملش كده.. قصدى إن كل واحد بيفتى ‏ أى 

يقدم الفتوى- المفروض إن الواحد يفتى فى الشىء الذى يخصه ولا يفعى فيا 

يبخص الآخر ين لأن دى هى اللى بتأخرنا لوراء يعنى مثلاً كلما بنعلق على 
آ 


ظل الدكتور النصاوى حبيب حرزيصاً على إتبات أن الحياة التى عاشها جمال عيد الناصر وامجهود الذى كان يقوم به 
يومياًء والتوتر الذى كان يعصف به بِيْن الحين والآخر.. كل هذا أدى إلى موته .. 


١ 


المعمارك الحربية كأننا جنرالات ("؟) لأ كل واحد دلوقتى عامل نفسه د كتور 
و بيفتى و يقول دى بتاعة نقص سكر ودى مش بتاعة نقص سكر. 

س : تقصد ما نشر أخيراً.. هوطبعاً نقلها من جر يدة أوشىء من هذا القبيل .. أو 
من شخص موثوق فيه ؟ 

ج: نقلها عن مين .. ؟ 

س : نقلها عن صلاح اللشاهد كبر الأمناء فى القصر الجمهورى .. وتقصد ما نشر 
بالأهرام بتار يخ 7/5/1548 1585؟ 

ج : طيب إزاى . ؟ 

س : يبدو لى أن هذا ا موضوع جاء عندما سألوه عن عبد الناصر. . 

ج : لكن الذى يقول شيئاً مش. لازم يحاسب ؟ لأن ممكن الكلام اللى يقوله يلحق 
الضرر بشخص آخر إذا كان هذا الكلام يمس شخصية عامة . 

س : إذا سمحت تنتقل من هذا أو نبقيه ونعود إليه فيا بعد .. أر يد أن أعرف المز يد 
عن مؤتمر اهيلتون ( 710/17 / 9/ 1937١‏ ) أين كنت فيه ,. ؟ 

ج: كنت أذهب إلى المؤدمر يومياً وأكشف عل الرئيس صباحاً و بعد الظهرف 
البيت » يعنى إذا كان الرئيس ف ال مؤتمر فأنا فى المؤتمر وإذا كان فى البيت فأنا 
ف البيت . 


س : هل كان لك مكان .. أى غرفة أو جناح ف الهيلتون ؟! 


(07؟) يقصد الدكتور الصاوى هؤلاء الذين يعلقون على موت الرئيس ناصر بأنه « كومة » سكر كأنهم أطباء .. وكانت فى 
ذلك الحين قد ارتضشعت أصوات كثيرة عن موث عيد الناصر بالسم أو موته بالكومة وليس بالجلطة ‏ والواقع أن هذه 
الأصوات كانت مسموعة منذ موت عبد الناصر سنة 151١‏ ء وضمن ما تردد ما عكسته مجحلة « الوادى » الشهر ية فى 
عددها رقم 5؛ الصادرف يثاير 144 ء ص ١١‏ وما بعدها , تحت عنوان « أسرار من بيت عبد الناصر» ,فقد تساءل 
التحقيق الصحفى « هل قتل عبد الناصر ؟ » .. فنى أحد الكتب قيل أن أحد رجاله المقربين كان عميلاً للمخابرات 
السوفيتية 1.114 ١‏ قد دس له السه بطر يق فنية مبعكرة تجعل من الصعب اكتشافه » وى كتاب آخخر» قيل إنه مات 
سطر يقة طبيعيه بتخطيط من دولة أجنبية . وألقى القبض على الدكتور على العاطفى إخصائى العلاج الطبيعى بالنادى 
الأهلى بثّسمة تهفيا. هذه الخطة البشعة . وكان على العاطفى متزوجاً من سيدة إيطالية اشتبرت بالأوساط الر ياضية 
باسم [ لوليتا ] وكانت دائمة السفر إلى روما لز يارة أسرتها , وهاك نجحت الغابرات الإسرائيلية فى تجنيدها والاتصال 
بها وتسليمها مره خاص ليقوم د . العاطفى باستخدامه فى تدليك ساق عبد الناصر, وصباح يوم 191١/9/94‏ أعاد 
د . العاطفى تدليك ساقه وتشر بت المسام السم فحدتت له أزمة قلبية أودت بحياته . 


لصيل 


٠. 
حل‎ 
0 


سس 


بن 


أو كان لى مكان مع الدكتور منصور فايز .. كان مكانى داماً مع الدكتور 
منصور قايز. 


: هل كنت ترى الر يس يوميا ؟ 


: ألم تتلاحظ فى أيام المؤتمر وهى الفترة من 5 إلى 07 سبتمير أية ملاحظات على 


الرئيس عبد الناصر ؟ 


: طبعاً لاحظت التعب العادى اللى يظهر على أى شخص مرهق .. 
: هل كان الإرهاق واضحاً عليه , يعنى لوحضرتك فتحت أجندتك على أيام 


علاجه فى الاتحاد السوفيتى وعودته .. ثم فتحت الأجندة على أيام المؤتمرى 
سبتمبر 11/١‏ هل يبدو التغير واضحاً . ؟ 


: لأء مفيش فارق كبير لأنه هو كان لديه دائاً ما يشغله وعنده أيضاً ما يتعبه 


يعنى ف الموتمر هوقاعد بيتكلم مع ده وده .. إنما تعرف منين إنه كل يوم بيروح 
القيادة والأبيروح مشاو ير بعد الظهر؟ 


س : وما كان بيتلقى تليفونات تضايقه أو تنرفزه ؟ 


لاء التليفونات دى كانت شغلانة تانية لدرحة أنى كنت الأول أدخل ألاقيه 
0 التليفون , و بعدين بقى الموضوع عادى وأصبح يقول لى : ما لكش 
دعوة بالتليفونات بتاعتى إعمل شغلك , يعنى كنت أشوفه بيتكلم فأبقى عايز 
أخرج بره الحجرة لككن بعد كده إتعودت أن أبتدى أرتب حاجاتى وأجيب 
الدواء وهوقاعد بسيتكام فى التليفون و بقت مسألة عادية جداً إنه بيتكلم فى 
التليفون الصبح و بعد الظهر(*") . 


(14) كان العليفوك من آهم وسائله فى العمل دان يدق كثيراً ليجد على الطرف الآخر مسئولاً يبلغ عن شىء أو يستفسر 


عمسن موقف ء وكان هوداثم الاتصال. وكانت بعض مكالماته تزيد على الساعة . . وتلك كانت هى المكالمات الء 

2 بعض عل هى لتى 
يكون على الطرف الآخر من الخنط واححد ممن كان يشق فى قدراتهم و يناقش معهم المسائل الكبرى التى تتصل 
بمواقف هامة , 


حاتم صادق_ قضايا ناصرية سلسلة قضايا معاصرة . ال موقف العربى ‏ القاهرة : الطبعة 
الأولى , أبر يل سنة 1441 , ص /ا 


: هل كان يأخذ حقنة الأنسولين فى الصباح ؟ 
20 
: من الذى كان يعطها له ؟ 
استحاا: 
بالرئاسة مباشرة .. ؟ 
: طبعأ كان الدكتور صلاح جبر كبير الصيادلة يبعث إلى بما أر يده . 
: هل كنت ترسل إليه رسولاً حاملاً ورقة بها أسماء الأدو ية المطلوبة .. ؟ 
: لأء لكن عندما أر يد دواء فأنا أطلبه من الصيدلية والدكتور صلاح يسلمه لى 
فأحمله معى إلى الرئيس » وطبعاً كانت أشياء الرئيس داخل حجرته مثل جهاز 
الضغط والسماعة وحقيبة بها أدوية.. وعندما كنت أدخل حجرة الرئيس لا أحتاج 
لحمل أى شىء معى من الخارج .. 
: الرقابة على الأكل كانت تخضع لك أو لمن ؟ 
: الأكل كانوا يقومون بشرائه من أى مكان فى السوق ‏ وليس لبيت الرئيس 
متعهد خاص .. السيارة يركبها المختص و يتسوّق المخضار من أى مكان .. 
: إننى أسأل عن الرقابة على الطعام .. ؟ 
: مفيش رقابة فى البيت على الطعام؛ إفا كانت الرقاببة على طعام 
الحفلات والاستقبالات . 
:من المسئول عها فى الحفلات والاستقبالات .. وكيف كانت ثم 
هذه الرقابة .. ؟ 
: الدكتور صلاح جبر كبير الصهادلة » كان حاصلاً على دبلوم فى الأغذية وكان 
يعاين الطعام .. 
: لقد سمعت أن بعض الأنظمة كانت تصفى أعداءها فى الرأى عن طر يق 
السم .. , السم فى الطعام أو السم على الجلد يطر يق المصافحة ؟ 

يفل 


: هذا الكلام ينطبق أكثر على جيمس بوند والعميل رقم ؟ , الناس بتقابل رئيس 
الجمهور ية .. مين اللى يقابله .. ؟ ده لازم يكون مضمون وموثوق فيه » الكلام 
اللى ات بتقوله ينطبق على الشخص العادى إنما بالنسبة لرئيس الجمهور ية 
فالأمريختلف . 

: بالنسبة للأكل . هل كانت هناك رقابة عليه ومن أى نوع ؟ 

: تفتكر يعنى إنت عاوز الأكل اللى يدخل البيت يتحلل يومياً ؟ 

: عايز أعرف القواعد العامة بهذا الخصوص ؟ 

: القواعد العامة إنك ما تشتر يش أكل من مكان معين , بل لابد أن تشتر يه من 
أماكن مختلفة كل يوم والأشخاص أنفسهم الذين يقومون بالشراء يكون علههم 
رقابة أو يتغيروا وكذلك الطباخ فى البيت وإن كان فيه طباخ لكن قيمته بالنسبة 
لجمال عبد الناصر ما كانتش كبيرة لأنه كان شخص غير أكول بال مرة » وكان فى 
كثير من الأحيان السيدة قر ينته هى التى تطبخ له ء وكان طعامه من السهولة 
لدرجة أن الطباخ بتاعه اعتقد أن مواهبه لا يمكن أن تظهر فى بيت عبد الناصرء 
المواهب دى كانت تظهر ما يتناول الطعام على مائدته شخص تانى غيره» زى 
أولاده مثلاً , إنما بالنسبة له لأ كان طعامه بسيط خالص وهذا كان من طبعه 
بصرف النظر عن مرض السكر.. 

: هل كان فيه ضمن العلاج .. علاج طبيعى ؟ 


0 


سا 

: ف مصر. ؟ 

#اعنو: 

: كان مين من الأطباء هو الذى يقوم بالعلاج الطبيعى .. ؟ 

: هوإحنا فى الحقيقة اقتصرنا على المشى والتدليك » وفى هذا الموضوع جاء الأول 
الدكتور محمد فودة الذى كان رئيساً لركز التأهيل الطبى وكان رجع من انجلترا 
وكشف عليه وأبدى بعض الاقتراحات واقتصر ‏ بعد كده العلاج الطبيعى 
على المشى .. 


تيل 


س : كنتم كأطباء موافقين على كده ؟ 

جا أبوةء التشى أساسى » لكن الدكتور قودة ف الأول بيعمل تمر ينات وتمامات 
ميّه , وعندما زادت الآلام توقفت هذه القر ينات .. 

س : حمامات مياه.. كيف ؟ 

ج : يعنى الواحد يقعد فى حوض مملوء مياه تخرج كأنها تيا رتعمل شوية تبدئة » طبعاً 
دى كانت حمامات بسيطة .. لكن لما زادت الآلام سافر إلى روسيا واتحسن , 
واقتصر العلاج الطبيعى بعد كدهعلى تمريئات المشى ومزاولة التسس 
على خفيف . 

ج : نصف ساعة مرتين فى اليوم على الأقل . 

: والتدليك كان يومياً أم كان أسبوعياً ؟ 

ج : التدليك كان حسب رغبته هوء و بطبيعته كان لايحب أن يقل عن ” أو ؛ 

س : من الذى كان يقوم بالتدليك ؟ 

ج : فى الأول قام بالتدليك مقدم اسمه أحمد عبد اللطيف » فنى تحت إشراف الد كتور 
فودة وبعدين كان بيعمل التدليك ده ز ينهم اللى كان هوبعد كده بيدلك 
الريسى السادات(” ' ).. 

ج: هور ياضى بيلعب جودو وأظن أنه كان من أبطال الجودو, وكان يقوم بعمل 
تمرينات للرئيس وتدليك أيضاً » وهذه التدر يبات والتدليك كانا يتمان 
بطر يقة خفيفة كأسلوب للاسترخاء «وذةمنهاء2 وهذا النوع من العلاج 
كان أساسه المشى . 


(9؟) ذكرلى السيد شعراوى جمعة وزير الداخلية وأمين التنظيم فى عهد عبد الناصر أن تحمود فهيم سكرتير الرئيس 
عبد الناصر تدرب على التدليك وكان يقوم به بالإضافة إلى ز يتهم ( لقاء مسجل ع السبث , 11 /1188/7), 


١" 


س : من الذى رشّح ز ينهم هذا للقيام بهذا العمل فى بيت الرئيس جمال عبد الناصر؟ 

ج : لا أذكرء إفا زيئهم شخص كويس جداً ومازال كذلك وقد استمر مع السادات 
وكان من حراسته الخاصة إلى أن توفى السادات ف المنصة .. أما ز ينهم فقد 
حدثت :له حلظة فق القلت وكانت لداقضة وأنقدذت حياتة بأعتخوية : 

س : ألم تسمع عن شخص يدعى الدكتور على العاطفى كان يذوم بتدليك الرئيس 
وثارت حوله قصص أنه مثلاً كان مكلفاً بقتل الرئيس عن طر يق تدليكه 

ج : سألونى مليون مرة عن هذا الشخص ء و بالقطع هذا الرجل لم يدخل بيت 
الرئيس عبد الناصر بعد سنة 15519 لأن جمال عبد الناصر ليس الشخص الذى 
يتركك تخرج من عنده فيستدعى طبيباً آخر.. إن معنى دخول هذا الشخص 
بيت الرئيس وعلاجه بالتدليك يعنى أن الرئيس يتصرف فى علاجه من وراء 
ظهورنا وهذه ليست أخلاق جمال عبد الناصر.. وهذا الرجل المدعو/ 
د . العاطفى لم أره ولا سمعت عنه . 

س : بساعستبارك كنت مسئولاً مسئولية كاملة عن صحة عبد الناصر مع الدكتور منصور 
فايز من سنة /1951؟ 

ج : لأ الأصح أن تقول تحت إشزاف أستاذى الفاضل الدكتور منصور. 

س :على كل حال دعنا نقفز إلى الحدث الكبير.. أين كنت يوم ١.‏ سبتمير 
سنة ١91/٠‏ ؟ 

ج: كالعادة» يوم ١8‏ سبتمبر ذهبت صباحاً إلى بيت عبد الناصرء كشفت عليه فى 
حدود الموعد اليومى وهوالساعة التاسعة والنصف تقر يبا وكان كالعادة بيتكلم 
فى التليفون . 

س ؛ هل أعطيته حقنة الأنسولين .. ؟ 

ج: طبعا؛ ولكن لعلمك فإن كمية الأنسولين التى كان يتعاطاها الرئيس 
عبد الناصر كانت كمية قليلة جدأً » يعنى كانت احتياجاته للأنسولين قليلة 
جد واحنا كنا نتفادى أن يحدث له هيبوجلاسيا ( أى كومة أو غيبوبة ز يادة 

5 


م 


و4 


م1١‎ 


فى كمية السك رف الدم ) فى أى وقت من الأوقات . ولذلك كان اعتمادنا فى 
تخفيض نسبة السكر أنه بمشى شوية لأن نقص السكر تضعه فى مواقف صعبة .. 
مثلاً يوم ماكنا رايحين بنى غازى فى ديسمبر 1474 و بدأت الطائرة فى ا هبوط لم 
ينزل العجل وظللنا فى الجولمدة ساعة ثم نزلنا متأخر ين أنا والددكتور منصور فايز 
وركبنا عربية بالعافية وكانت الساعة الثانية » وهوماشى لوحده.. أى 
عبد الناصر ('') » طببعاً كانت فى جيبه أقراص جلوكوز كورامين لو احتاج 
علشان الهيبوجلاسها » وأيضاً كنا يقظين لأن تكون كمية الأنسولين صغيرة إذا 
مااحصل له هيبوجلاسوا فى يوم زى ده طبعاً كانت ح تحصل » ولكن بعد أن 
نزلنا المطار فوجمّنا بانقطاع الصلة بيننا و بينه » الجماهير وعبد الناصر بقوا حاجة 
واحدة.. وكنت أنا والد كتور منصور فايز مع بعض أصبحنا بندوّر على بعض » 
العر بية شالوها شيل . والناس هجمت ء واختلط الحابل بالئابل » وطول ما إحنا 
ماشيين كنت أفكر فيا بمكن أن يحدث له, نزل الر يّس من الطائرة الساعة 
الشانية ووصل بيت الضيافة الساعة الخامسة , ساعتها كنت عاوز أصرخ وأقول 
يا ناس لازم الر يس ياد حاجة ء يتغدى , يشرب أى حاجة ء لماذا لم يحدث له 
هيموجلاسوا , لأن كمية الأنسولين بسيطة وى جيبه أقراص 
الجل وكوز كرامين )"١(‏ . 


وماذا تعنى هذه الأقراص لمر يض السكر, ؟ 


: تمنحه جلوكوز. . أى تعطيه طعاماً .. 


هل مثل هذه الأقراص تبقى معه دامأ أم فى حالات السفر فقط ؟ 
فى السفر فى الرحلات .. وداياً معاه سكر علشان لواحتاج ياخد . 


يذكر هيكل فى كتاب فؤاد مطر « بصراحة عن عبد الناصر» أنه بعد نزول عبد الناصر من الطائرة فى مطار بتغازى 
( ديسمير سنة 1454 ) ركب سيارة جيب نققلته من المطار إلى قصر الضيافة , واستمر واقفا فى السيارة يرد على هتافات 
الجماهير الليبية نح وأر بع ساعات . فعل ذلك وهوالمصاب حديثا بذبحة فى القلب ص /7١؟‏ 


فى الواقع لم أوجه (تهامأ للدكتور الضاوى حبيب بأنه تجاهل أن الرئيس عبد التاصر أصيب بحالة نقص سكر أو ز يادة 
سكر بعد ظهر يوم 18 سبتميرسنة 1917١‏ ولم يستطع تشخيص حالته تشخيصاً سليماً .. ولذا فهوير يد أن ينفى أن 
عبد الناصر كان محل رعاية وعناية واهتمام من أطبائه حتى لا يصاب بال هيموجلاسها . 
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7 سس سين .. لقد ذهبت إليه 
كالعادة وأعطيته حقنة الأنسولين البسيطة . . 
: آم ودخلت عليه الصبح كالعادة وكشفت عليه وأعطيته الأدوية 
اللازمة » وقال لى : أنا ما عنديش غير مشوار المطار. , أتذكر هذا الآنء وم 
أكن أعرف متى سيذهب إلى المطاربالضبط على أساس أن هذا آخريوم 
عمل بالمؤتمرء وكان قد انتقل من اطيلتون إلى بيته» وقلت فى نفسى : «انه 
سوف يستر يح ومفيش وراه حاجة ولا محتاجة » . 


س : ما الوقت الذى مكثته معه فى ذلك الصباح الحز ين ؟ 

ج: لم أمكث معه أكثر من الوقت الذى استغرقه الكشف الطبى عليه .. وهذا 
م يستغرق سوى ١10‏ دقيقة.. 

س : هل لاحظت عليه شيئاً ؟ 

ج: لا. كان عادى جد .. 


س : يعنى حضرتك ياد كتور صاوى كشفت على الر يس كشف مضبوط , على 
القلب والصدرء والكلام ده أولم تجد مبرراً لذلك .. ؟ 

ج: لاء لازم أكشف .ء أقسال أدخل عليه أعمل إبه .. ؟ ما هولازم ينكشف 
ع ا ا و . وعلى كل حال 
السريّس راح مشواره» وأنا مش عارف كان برنامجى إبه يومها ('") » وعلى 
كل حال فأنا خقّصت وجايز أكون قعدت ف المكتب شوية وبعدين 
ذهبت إل بيتى .. وعندئدذ استدعيت .. 

س : متى استدعيت من بيتك .. ؟ 

ج: حوالى الستاعة الثالثة والنصف أو الثالثة وه 4 دقيقة بعد ظهريوم الاثنين 
4 سبتمير سنة ١1917ء‏ وقالوا لى الريّس عاوزك . وطبعاً اللى كان 


أفست السيد شعراوى جمعة وز ير الداخلية فى عهد عبد الناصر والرجل القوى فى نظام عبد الناصر, بالدهشة عندما 
سمع مثى أن الدكتوى بر الصاوى حبيب ل يك ن ف العرية المرافقة لركب الرئيس . . ( لقاء مسجل مع شعراوى جمعة 
مسساء السبت . 1568/5/17 ) إذ من المفروض أن يرافق الرئيس الأطباء المسئولون عنه وخاصة طبيبه الخاص 


الدكتور الصاوى حبيب والدكتور مصور فايز. . !! 


بيتكلم ويبلغ ليس الرئيس » وعلى كل حال فقد نزلت وكان برضه 
الد كتور منصور فايز والد كتور زكى الرملى ('؟) . 

س : متى وصدت إلى بيت اللرئيس ال عبد الناصر.. هل وصلت حوالى 
الرابعة أو بعد الرابعة .. ؟ 

ج : لاء وصلت قبل الساعة الرابعة» أنا كن وصلت بالكثير ويادوب لفيته 
لاس فعلاً البيجامة وقاعد فى السرير. 

س : كان قاعد تعبان.. ؟ 

ج: طبعاً» قال لى : أنا حسيت بتعب ف المطار» تعب شديد وجيت بأحس 
بضر بات القلب » وطبعاً لأول وهلة كان يبدوأن الموقف خطير.. 

س : هن كان معك ومعه فى حجرة نومه . ؟ 

ج: المدام ( يقصد تحية هائم حرم الرئيس عبد الناصر) .. 

س : ألم يكن الدكتور منصور فايزقد وصل بعد .. ؟ 

ج لأ» الد كتور منصور وصل بعدى بربع ساعة » والدكتور زكى الرملى إتأخر 

ولذا طلبت استعجاله عن طريق سكرتارية الريّس فجاء بعد حوالى 

٠‏ دقائق.. 


نى + هل قدمم إليه شيئا لوأكله أوبشريه..؟ 

ج: على ما أعتقد أخذ كوب عصير قدمته له المدام » والمدام هى اللى كانت 
موجودة ولا أذكر أحداً من الأولاد» لكي أذكرا أن المدام هى التى رأيتباء 
والموقف زى ما أنا فاكر كان يدعو إلى الخوف من الدقيقة الأولى .. 

س: الخنوفٍ من ماذا .. ؟ من مظهر الرئيس ؟ من نومه على السر ير؟ ماذا كان 
يبعث على الخوف بالضبط .. ؟ 


ةا م أفهم شيمأ من كلمة « وكان برضه » . . هل كان يعنى أن الدكتور منصور”وزكى الرملى قد استدعيا أيضاً . 9 
الثابت أن استدعاء هذين الطبيبين تم من قبل بيت الرئيس عيد الناصر و بطلب من د . الصاوى نفسه .. لأن الدكتور 
الصاوى حبيب لم يكشف عن مدئ خطورة حالة الرئيس . . فكيف تسنى له أن يستدعى الطبيبين منصور فايز وركى 
الرملى .. » أو رما ير يد الدككتور الصاوى أن يقرر بأنه عندما ذهب إلى بيت الرئيس كان هناك أيضاً الدكتور منصور 
والد كشور زكى اليرملى , . وهذا غير حقيقى لأن هذين الطبيبين لم يحضرا إلآبناء على طلب د . الصاوى , كيا 
سبق القول . 


لحيل 


ج: الذى كان يبعث على الخوف هوالسرعة الشديدة فى ضربات القلب مع 

انخخفاض ضغط الدم الشديد ء ووجود عرق وبرودة الأطراف ودى علامة 

وحشة عند أى مريض خصوصاً إذا وضعت إيدك عليه ووجدت رجليه 
باردة .. معنى هذا أن المضخة ‏ أى القلب ‏ لا تعمل بكفاءة .. 

س : هل توصلت ياد كتور صاوى إلى هذا التشخيص بناء على الكشف 
الظاهرى أم استعملت أجهزة قياس القلب ورسمه وما إلى ذلك .. ؟ 

ج: طبعاً. استخدمنا جهازقياس القلب والكشف وقت بكل مايلزم » 
والتشخيص لم يكن يحتاج إلى شىء ‏ يق همد أن التشخيص ل يكن صعباً- 
اغنفاض الضغط وبرودة الأطراف . ومن هنا تبينت خطورة الوضع 
وشعرت لأول مرة أن الضغط يتسرب من بين يدى و ينخفض بشدة 
والأطراف باردة » ولكنه كان متيقظاً تماماً وليس عنده أى خوف ولا كأنه 
فى حاجة خالص »؛ وه وكان من الناس الذين لايجى هم انسداد الشريان 
التاجى بأم» لأنه أول هرة جاء له لم يكن بألم» فنسبة من الناس لايجئ هم 
انسداد الشر يان التاجى بألم من مرضى السكر بالذات » وهذا هوما كان 
له أهمية كبرى فى اكتشاف جلطة الشر يان التاجى الأولى (!") لأنها 
جاءت من غير م والمرء لايعرف » فربما تج له بأم» وليس كل مر يض 
سكر إذا أصيب بجلطة لا بشعر بالألم .. بل نسبة معينة من مرضى السكر.. 
وبالطبع كان الرئيس عبد الناصريدخل ف هذه النسبة . 

: لكن الأعراض بتبقى واحدة أو تختلف ف الحالتين .. حالة الشعور بالأم 

وحالة انعدام الشعوريه .. ؟ 

ج: يظهر هذا فى الكشف . فأنت مثلاً تجد صوتاً ختلفاً فى ضربات القلب » 
دى حرفة بفى , تكتشف إن دى جلطة حادة فى الشر يان التاجى وأهم 
حاجة فبها وأبسط طرق العلاج هى الراحة .. 

س : ألم يكن من المجدى أن ينفل إلى غرفة العناية المركزة ؟ 
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(22)4 أصيب عبد الناصى بجلطة فى الشر يان التاجى فى ١١‏ سبتمير سئة 1434 على إثر عملية الإنزال الإسرائيلية فى منطقه 
الزعفرانة الواقعة فى ليج السويس , وق البداية أخفيت الحقيقة عن عبد الناصر وعن الئاس وفسر تعبه وراحته 
وإجازته المرضية على أنها إنفلونزا إلى أن اكتشف هو ذلك من كثرة تردد الدكتور محمود صلان الدين إخصائى القلب » 
وتقرر منذ ذلك الحين تركيب مصعد فى بيته امؤلف من طابقين حيث تقم فى الطابق الثانى غرفة نوم الرئيس وغرفة 
مكتبه الملحقة .. بيذا يقع الصالون الكبير والمككتب فى الدور الأول أو الأرضى . 


١ 


ج: لأ أامها (سنة )141١‏ لم تكن توجد فى مصر غرفة عناية مركزة . أول 
غرفة إنعاش هى تلك التى تبرع بانشائها بمبلغ عشرة آلاف جنيه عندما جاء 
له الدكتور محمود صلاح الدين فأعطى له شيكين باسم جامعة الإسكندرية 
على مرتين . . ومعلوماتك أن 6٠‏ من وفيات الشر يان التاجى تحدث ق 
المستشفيات الجانية قبل النقل للإنعاش . 


: وأين كانت غرفة الإنعاش هذه ؟ 

: فى الإسكندر ية ولم تكن قد ظهرت بعد للوجود .. 

: تقصد أنه لم تكن فى مصر كلها غرفة إنعاش ؟ (*") 

: نعمء والذى نهشى لهذا هو ال دكتور زكى الرملى , قال : إنت فاكر الشيكين 


الى اود د . محمود صلاح الدين من الر يّس » دول كانوا علشان كده» وأذكر 
أن المسودّة الأولى لإنشاء معهد ناصر للعلاج (١1؟)‏ إنشاء وحدة للعناية المركزة 


لمرضى الشر يان التاجى 1 


: ما الفرق بين الجلطة الثانية والجلطة الأولى .. ؟ 
: الجلطة الشانية غير الجلطة الأولى , لأن كل جلطة فى الشر يان التاجى نحدث 


تليّفاً فى عضلة القلب و يتراوح هذا التليّف بين /1٠١‏ ومن حي مضه 
القلب . . ومن هنا بمكن أن تؤدى الجلطة الثانية إلى توقف القلب , أى لا يصلح 
للعمل كمضخة .. 


:هل هذه حتسائق توصلتم إلا من خلال التجارب والخبرة أم هى 


حتائق معروفة 1 


: دى حاحات معروفة .. 


كان يوجد ؛ غرف عناية مركزة مستشفى المعادى العسكرى منذ إنشاء لك 

مهد تناصر للمعلاج أرسي حجر أساسه فى عهد عبد الناصر وظل محرد بناء جميل على كورنيش النيل وكان السادات 
يفكرفى تحويله إلى مسرح  )!!(‏ و بعد حادث المنصة الذى اختاره الله فيه فقد دبت الحياة فى معهد ناصر.. وكان 
مخحصصاً فى البدايةُ لمرضى السكر وهو المرض الذى عانى منه عبد الناصر .. إلا أنه يضم الآن وحدات فى القلب والسكر 
والعيوث وصعونة فرنسية و يابانية ء كان العمل بدأ فيه وأصبح من رموز القاهرة , وفتح أبوابه للجمهور بأسعار رمز ية . 
ويحققت أمنية عبد الناصرقى عهد حستنى مبارك . 
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فد 
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: ألا يمكن علاج هذا .. ؟ 
:إيههوى..؟ 

: تلقف القلب ؟ 

: لأء ويتوقف هذا على حجم التليّف ء وهناك نوعين من المضاعفات للجلطة » نوع 


يؤدى إلى لخبطة فى ضربات القلب وهذا ما بنفع فيه وحدات العناية المر زةء 
أما النوع الشانى من الصدمة القلبية أو الجلطة القلبية فإن القلب لا يمكنه العمل 
كمضخة وعادج هذا النوع الأخير بعتير من المه.جزات 3 

س : كيف تتصرفت إذن عندما وجدت انسداداً فى قلب الرئيس جمال 
عبد الناصر بعد ظهر يوم /؟ سبتمير سلة ١91٠١‏ ؟ 

ج؛ بدون الدخول فى تفاصيل العلاج » فالمعروف أن فيه خطوات بنعملها » 
يعنى مثلاً إذا كنت بتستعمل أوكسجين تعطى حاجة من الحاجات التى 
تقوى عضلة القلب أوهوسعات الشر يان التاجى أو منظمات ضربات 
القلب .. دى خطوات لازم القيام مها موقتا .. و بعد فترة بدا الرئيس 
يستر بح وتكلم مع الد كتور منصور فايز ى عدد من الموضوعات ("") . 

س : هل كان الدكشور منصور فايز قد وصل إلى بيت الرئيس .. إنك لم 
تذكر هذا ؟ 

ج: كان قد حضر بعدما بدأ الموقف يتسحسن (5)» وكان الريّس بيكلم 
الدكتور منصورفايزء يعنى كان د . منصوريقول له : لازم ناخد إجازة 

يقول د , الصاوى حبيب فى حديئه نجلة « صباح الخير» , العدد الصادرى 1583/11/5 . ص ١‏ , وما بعدها بعنوان 
هكذا مات عبد الناصر» يقول : بدأت فى الإسعافات السر يعة بأجهزة الأوكسحي , و بدأب أقوم بعملية تدليك 
للقلب , ثم أجهزة الصدمات الكهر بائية وغيرها من أنواع العلاج (!!) , استمرت الحالة متأزمة طوال ساعتى , ثم بدأ 
ا موقفف الطبى يشرجح قليلُ وبدأت الأعصاب المشدودة في الاسترخاء نسبياً . وهدأت الحالة . 


فى ذلك الوقت تحادث الرشييس عبد الناصر مع الد كتور منصور فايز قليلاً حول رغبته فى الذهاب إلى الجبهة وز يارة 
« أولادنا هناك » على حد تعبيره ؛ ورد عليه د . منصور بأن هذا غير ممكن فى الوقت الحالى ... إلخ . 

وإذن فا قام يدام . الصاوى حبيب من استعمال أوكسجين والتدليك والصدمات وإعطاء « الحاجات التى تقوى 
عضلة الغلب أو موسعات الشر بان التاجى أومنظمات ضربات القلب » قام به من تلقاء نفسه وبإرادة 
منفردة ؛ ول يكن قد حضرد , منصور. , الذى حضر عندما بدأ يتحسن . 

و بالطبع هناك فارق زمنى فى الوقت , فكلام د . الصاوى يُفهم منه أنه حضر حوالى الساعة الرابعة أو الرابعة 
إل رمعا وأن هذه امحاولات استسرت ساعتين أى حتى الساعة السادسة إلا ربعاً.. والتحسن بدأ بعد 
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طويلة فيقول له الرئيس : لأ ثمكن أروح الجبية الأول » فقال له 
د. مسصور: لأ لازم ناخد الإجازة هجعدين نبقى نفكرق الجية. فقال 
الريّس : ذا الوزرا كلهم رايحين الجبية النباردة» أنا فاكر حديث من هذا 
النوع .. وأنا مش فاكر ده قال إبه وده قال إبه » والد كتور منصور قال له : 
استر بح ياريّس . 

وقام الرئيس وولّع الراديروبصٌ ف الساعة وبعدين سمع نشرة الأخبار.. 


: هل كان أحد من المسُولين قد حضر., ؟ 

: لاء لم يحضر أحد خالص .. 

: لغاية الساعة الخامسة مفيش حد وصل .. ؟ 

: لأء وبعدين قفل الراديووقلت له: سيادتك استر يح بقى » إنت عملت 


مجهودء قال لى : أنا استريحت ومات على كده» هى كده بالضبط الكلمة 
اللى قالها أنا استريحت » وُخلص» وكانت آخر كلماته .. 


: من الذى دخل حجرة نوم الرئيس وأول من رآه بعد وفاته ؟ 

: شوف بقى » إحنا قعدنا نعمل تدليك .. 

: إنت والد كتور منصور فايز؟ 

أبجهوؤة:. 

: وفين الدكتور زكى الرملى ؟ 

: والد كتور زكى الرملى .. 

: هل كان قد وصل .. ؟ إنك لم تذكر هذا .. ؟ 

: لأ» كان موجود من الأول ؛ الدكتور زكى الرملى كان معانا من 


الأول خالص .. 


س : متى بالتحديد ؟ من حوالى الساعة الثالثة والنصف أم الثالثة 


وه؛ دقيقة .. ؟ 


لا.. من حوالى الساعة الرابعة والنصف . أنا جيت ( حضرت ) الأول 


' الساعتين, حيث حفر عندئذ الدكثور منصور فايز.. ولكن هل علم د . منصور فايز بما أعطى للرئيس من 
مقويات لعضلة القلب أو موسعات للشرابين أومنظمات ؟ 


يفيل 


بعدى تقر يباً بربع ساعة الدكتور منصورفايز وبعدها بثلث ساعة جاء 
الد كتور زكى الرملى . 

س : من من الأطباء الآخرين .. ؟ 

ج: مفيش .. 

س : ممن اليذى د نة فتح الرئيس الراديووقال أنا استريحت » ثم 
أسلم الروح .. ؟ 

ج: بعدما أسلم ريعي لداعو بقانا ارسق و لازن 


وجاء الد كتورطه عبد العزيز(؟”) وأعطى له صدمة كهر بائية ويجوز أن 
اللبس الذى حدث من كلام صلاح الشاهد كبير الأمناء أن الدكتورطه 


عبد العز يز هذا حاصل على دبلوم فى طب الأطفال ( 0 
س : فيه أحد الأشخاص أمسك بك بعد أن أوقفت الصدمات وقال لك 
باد كتور ليه بتوقف الصدمات ؟ .. هذا بعدما توفى الرئيس ؟ 

: هوأنا أوقفت الصدمات ؟! لست أذكر.. 

س : أى أنك رفعت الأسلاك عندما أدركت عبث المحاولة ؟ 

ج: لأ اللى قام بعمسل الصدمة هوالد كتورطه عبد العزيز» ولا أعرف 
بصراحة ؛ كنت قد فقدت الأمل وقلت حتى لما يعمل له مائة صدمة » 
يعنى فى الحالات اللى زى دىّ إعتفادى أنه بعدما تحدث أعراض الصدمة 
القلبية مفيش أمل » لكن استيفاء للروتين قلنا اعمل دا د كنور طه صدمة 
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الدكتور طه عبد العز يز هو الخنتص بتشغيل جهاز الصدمات الكهر بائية للقلب .. ومعنى هذا أن الجهاز إذا كان قد بدأ 
العمل فقّد عمل ف الوقت الميئُوس منه تماماً .. لأنه حضر كيا يذكر د.. الصاوى بعد أن كان الرئيس قد 
أسلم الروح ! 

ذكر الصحفى, صلاح منتصر فى جر يدة الأهرام بتار يخ 1981/5/18 نقلاً عبا نشرته بعض المحلات العر بية ومنسوباآً 
للسيد صلاح الشاهد كبير الأمناء للقصر الجسهورى أن الرئيس ركب السيارة من المطار إلى منزله وهوفى 
غيبوبة تامة , وربما لوأنه تناول قطعة صغيرة من السكر لكتب له عمر ثان , ف المنزل حقنه الدكتور الصاوى بحقنة 
أنتستين بر يقين ضد الحساسية أصابت القلب بهبوط شديد وتوفى على الفور والدكتور الصاوى ‏ والكلام لصلاح 
الشاهد ‏ طبيب أطفال , ود , أحمد ثروت الذى جاء طبيب أطفال أيضا, ود. محمد بطاطا الذى شارك ليس حاصلاً 
عل دبلوم عال فى الطب . أى أن الأطباء الثلاثة المحييطين بالرئيس غير مخصصين ف القلب أو السكر, 
أما اللشتخصصوث فكانوا الدكتور رفاعي كامل ( فى القلب ) ود . منصور فايز ( فى الباطنية ) ود . البدرى (فى السكر) 
فلم يكونوا معه ولذلك رفض الدكتور رفاعى كامل أن يكتب للرئيس شهادة وفاة لأنه لا يعرف السبب فى الوفاة, كيا 
رفض وكيل وزارة العدل للطب الشرعى وقال : «الازم أشرّح الجثة » , 


"400 


كهربائية وعملها الدكتور طه .. لكن هل كانت مجدية .. ؟ ولذلك أنا 
نسسيتها وأنا بأرد على كلام صلاح الشاهدء لأنها ما كانتش ح تفرق 
وها كانتش ح تفيد .. 


: إدا سمحت لى يا دكتور صاوى أنا عاوز تفاصيل كاملة فى هذا الموقف إذا كان 


ممكن , عندما حضرت أنت وال دكتور منصور والدكتور الرملى وتأكدتم تماماً من 
الخطرء ووجود انسداد فى الشر يان التاجى .. ماذا أعطيتم فق كواء للركيسن 
عبد الناصر. , ؟ 


: لأء تسألنى أعطيتم له إيه بالضبط ده سؤال يسأله دكتور إنما لا يسأله كاتب أو 


صحفى . . لأنه فى هذه الحالة لا يفيد . . 


: هناك اتهام يا دكتور صاوى وكلام قيل أنك أعطيت للرئيس عبد الناصر حقنة 


ظَ 


أنتستين .. أنا أر يد توضيح هذه النقطة .. ؟ 


: لايوحجد 0 فى الحالات اللى زى دى» وماك ةفسان انمق 


ستعطى الأنتستين .. ؟ (41) 


: قصدى ف ريا 0 اسيم 


دورفى هذا ل 6 


: ليس له دور.. ؟ 


: أبداً» وهل الأنتستين يموت ؟ ده دواء للحساسية ومالوش دور يعنى .. يعنى 


فى رده على ما نشره « الأهرام » , قال الدكتور الصاوى حبيب فى أهرام 1187/1١/١‏ » ص ! ل يتم حقن الرئيس 
عبد الناصر بالأنتستيئ لأن هذا عبارة عن نقط للأنف . 
وسن الشابت والمعروف وطبقاً للمراجع العلمية ونشرات الأدو ية ودليل الدواء المصرى أنه يوجد أنتستين على أشكال 
ثلاثة هى : 

١‏ نفط للأنفء. 

حقن ( فى علبة بها © أمبولات ؟ ملليجرام ) . 
+ أقراص. 
وطبقأ لدليل الأدوية المصرى للمتخصصين الصادرعن وزارة الصحة المصر ية عامى 21517١‏ 151/7 ص58 تحت 
عنواث حنك1 تصاناحط !زيم فإن شركة سو يس فارما الصر ية تنتج الأنتستين بتصر بح من شركة سيبا السو يسرية, 


١م‎ 


-- 


. 
م 


ما هواللى قال إنها ... 


: غيبوبة سكر.. ؟! 
: لأ» لاتقل غيبوبة سكرء لأنه هل حصل له غيبوبة .. ؟ هل هوحصل له أى 


فقدان وى ؟ إذا كان حصل له كده ما كان دخل عر بية الإسعاف .. ده 
يشهد على أنه لم يحدث له فقدان وغى , صحيح أنا لم أكن ف المطار(؟؟) » لكن 
لم يكن من المعقول أن أذهب إليه فى بيته بعد عودته من المطار وأجذه يقظأ وقاعد 
يوصف لى اللى حدث و بعدين يقعد ما أعرفش يتكلم ده كله و بعدين يتقال إنه 
كان فى غيبوبة.. طيب غميبوبة إزاى وانتقل للبيت إزاى ؟ ما كان انتقل 


للمستثة ؟556) 


: لابد أنك قرأت سا قاله السيد عبد امجيد فر يد سكرتير عام رئاسة الجمهور ية 


السابق فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ؟ 


: لأءلم أقرأ ما قاله .. 
: على كل حال ما قاله عبد المجيد فر يد بعيد الآن عن موضوعنا ولكن بالمناسبة » 


بمناسبة كومة السكر فهناك ثلاثة ادعاءات : الادعاء الأول يقول بأنه قد أجرى 
للرشيس عبد الناصر رسمأ للقلب يوم .4 سبتمبر وهذا الرسم لا يختلف فى شىء 
عن رسم القلب الذى أجرى له منذ عدة أيام ؟ 


اسع 


س ؛ الادعاء الثانى أن الدكتور ناصح أمين قام بعمل تحليل للدم يوم ١‏ سبتمبر سئة 


99 وكانت نسبة التحلط ؟؟/ ؟ 


الغرابة » تتصور إن الواحد بيخاف أحسن ينسى حاجة ‏ وأنت عارف إن الواقعة 


2) 


زفق 


من الملاحظات الثى أثارت الدهشة لدى السيد شعراوى جمعة وز ير الداخلية فى عهد جمال عبد الناصر عدم وجود 
طبيب مرافق لركب الرئيس جمال عبد الناصر لا عند ذهابه للمطار أو لدى عودته .. وقد سألنى إذا كنت متأكداً من 

أن الدكتور الصاوى حبيب لم يكن مرافقا للرئيس لدى عودته .. فقلت : لا وهذا باعتراف الدكتور الصاوى حبيب 
نفسه .. ( لقاء مسجل مع شعراوى جمعة مساء 1988/8/15 بالقاهرة) . 

من يملك إصدار قرار نقل رئيس الجمهور ية إلى المستشفى غير طبيبه الخاص الذى لم يكن موجوداً أو أى من أطبائه .. ؟ 

هذا بالإضافة إلى أن هذا إجراء سياسى وليس إجراء طبياً فقط .. ؟.ولكن أى مستشفى يقصد .. ؟ إن د . الصاوى 

يقرر فيا سبق أنه لم تكن فى مصر غرفة عناية مركزة .. فإلى أين كان سينقل .. ؟ 


لهل 


دى مضى عليها أكثر من 17 سنة » ولسه واحد جاى يفكرنى و يقول لى : إنت 
مش فاكر إن الدكتور فلان جاء لى ‏ وإن الدكتور ناصح أمين جاء للر يس 
يومها وعمل له تحليل دم وطلّع نسبة التجلط 1؟/ مش فاكر.. 
: هل كان الدكتور ناصح أمين موجوداً ؟ 
ا 
: من الذى يستطيع أن يتذكر و يقول لى إذا ما كان قد حضر من عدمه ؟ 
ج: مش ممكن حد يفتكرء لكن أقطع أن الدكتور ناصح أمين لم يوجد فى بيت 
الرئيس هذا اليوم , يوم 18 سبتمير 191/١‏ , 

: الأدعاء الثالث ! 
: الادعاء ده مش ماشى برضه . , 

: أنا أذكر لك يا دكتور صاوى ما قيل من ادعاءات ولم أصفها بأنها حقائق , وعلى 
كل فالادعاء برسم القلب وأنه كان لايختلف عن وسم القلب الذى عمل منذ 
أيام للرئيس وليس ادعاء بل حقيقة » والادعاء الثانى/تقول عنه أنه غير حقيقى » 
أمَسا الادعاء الثالث فضمونه أن أحد الأطباء انمحميطين بعبد الناصر قد أعطى له 
حقّئة أنتستين وليس أنتستين بر يفين وحقنة بانتوبون وهذه من مشتقات المورفين 
و بعدين الدكتور منصور أو طبيب آخر.. 
: جابها مئين حقنة البانتوبون ؟ 

:على كل حال أرجوأن تسمع بقية الادعاء .. جاء طبيب آخر من امحيطين بعبد 
الناصر وننصح بأن يعطى عبد الناصر حقنة أخرى بانتوبون .. فبعدما أخذ 
الرئيس عبد الناصر حقئة البانتو بون الثانية توفى على الفور . . 
: هذا ادعاء غير صحييح » شوف لوذهبت تسأل الدكتور منضور فايز عن ترتيب 
الوقائع .. وعلى كل حال فإن هذا الكلام لكى يكون صحيحاً لابد أن يكون 
زكن الرملى .: 

: هل كان الدكتور رفاعى كامل موجوداً . ؟ 

/ام1 : 


ج : سوف أقول لك » لم يحضر سوى الدكتور زكى الرملى , و بالعكس الموضوع كان 
ماشى كويس جداًء لكن زى ماقلت لك ماحدش فى الدنيا يقول فى الظروف 
دى الناس كلها بتحكم على الراجل من منظره . . هذا الرجل الذى هو جمال 
عبد الناصر كانت ظروفه تحتم السر ية فى مرضه , وكان ممكن الجلطة الأولى لو 
كان قام بمجهود ماأوفى الشارع .. كان يمكن يحصل نفس الوضع , ولكن 
ازوف أن الأزمنة ‏ كاشة لق السك » ورا شاه اباش للها كانت ع 
للر يس من غير ألم 


والجلطة الثانية جاءت له بعد إرهاق شديد وهى نتيجة منطقية للتار يخ المرضى 
للرئيس ء فى القلب جزء مُتليّف من عضلة القلب والجزء الثانى حدث فيه 
جلطة .. ماذا تتخيل أن يحدث ؟ و بعدين مافيش حد عارف الوصف » واحد 
تلاقيه عرقان وأطرافه باردة وضغطه منخفض جد ونبضه سر يع .. دى كلها 
علامات الصدمة القلبية الى بيقولوا لغاية النهاردة لا يوجد علاج لها .. لماذا .. ؟ 
هوالعلاج يبقى إمتى ؟ عندما يكون القلب فيه مضخة مُمكن تشغله .. لما 
القلب فيه جزء سليم .. جزء محسوس سل .. , ودائماً النجاح له ماثة أب أما 
الفشل فيتم .. النجاح إزاى .. ؟ إذا عاش واكتشف الناس أننى عالجته , إنما 
دلوقشى كل واحد أصبسح طبيب و يشخص : انخفاض السكر ده فى المطار, 
ولاذا لم يحدث وهو قاعد فى بيته ؟ ولاذا م يحصل وهوف بنى غازى » قاعد بدون 
غذاء من الساعة التاسعة صباحاً للساعة المذامسة بعد الظهر, كل واحد أصبح 
بيحشر نفسه فى حياة هذا الشخص الخاصة » شخص بالحجم ده صحته .. إنت 
مشلا لما حد من أولادك بيتعب بتسكت .. ؟ ما انت لازم تتحرك مع الدكتورء 
تعطى له مضاد حيوى ليه .. ؟ وهل الحرارة سوف تضيع بالمضاد الحيوى .. ؟ أنا 
أقول لك :عطى له اسبير ين يضيع الحرارة .. » طيب تعطى له مضاد حيوى 
ليه .. ؟ أقول لك علشان يموّت الميكروب .. طيب وهوده ميكروب 
وإلاّ فيروس ..-؟! 

س : أنا شخصياً أحترم الأطباء جداً وكلامهم , ربنا فوق وهم تحت .. ! 

ج : يمعسنى أساساً يا أستاذ جمال , هل الناس اللى كانوا قاين على الخدمة الطبية 
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لجسال عبد الناصر على مستوى والآً لأ.. ؟ هذا الرجل الذى تعرض لأسيتون 
وجلطة فى الشر يان التاجى ‏ لم يسأل أحد نفسه من هؤلاء الذين ينصبون 
أنفسهم أساتذة فى الطب » و يشخصون وهم جالسون فى بيوتهم أمام التليفز يون » 
لم يسسألوا أنقسهم ناذا لم يعش عبد الناصر كثيراً » على الرغم من أن والده عاش 
كثيراً» يعيش هوعمرا أكثر.. , ثم ما السبب الذى يؤدى به إلى الإصابة بالسكر 
وهو فى الثلاثينيات .. ؟ هل هذا شخص عادى ؟ يبقى لما يعيش حياة عادية 
سبقى شخص عادى ء القضية هى : هل تثق فد آم لا ؟ تسلمنى روحك أم لا ؟ 
تسلمنى روحك فاطمئن » تقصير عمر جمال عبد الناصر لم يقم به الأطباء , لأ. . 
: رما كان ما أثير من ادعاءات وكلام السيد صلاح الشاهد وكلام غيره يستند إلى 
كلام رجل حجة فى القلب وف الطب .. مشلاً الدكتور رفاعى 
كامل .. مارأيك ؟ 

: مش ممكن يقول الدكتور رفاعى كامل هذا الكلام .. مش ممكن (4؛) . 

: د . رفاعى كامل قال هذا الكلام وكرره أمام الفر يق محمد فوزى وز ير 
الدفاع الأسبق . 

: إستحالة ؛ لكن طبعاً الفر يق فوزى ده وز ير دفاع يرى أمامه جمال عبد الناصر 
يموت .. إزاى بموت جمال عبد الناصر ؟ بقى واقف مذهول , طب اطلبوا الدكتور 
رفاعى , حاجة طبيعية جدأً » هاتوا الدكتور رفاعى , سال ح يجيب مين ؟ 
فييجى الدكتور رفاعى يبص فيه آه ميّت .. دى مسألة طبيعية جد .. 

: سمعت أن الفر يق رفاعى كامل رفض أوتردد فى توقيع الشهادة أوحاجة من 
هذا القبيل .. أقصد شهادة الوفاة ؟ 

. : لم أسمع بهذا الكلام ده خالص » هذه أول مرة أسمعه . 


(44) الحقيقة ‏ طبع أن هذا الكلام أو هذه الاذعاءات مؤيدة بكلام موثق من الدكتور رفاعى كامل » ولم أشأ مصارحة 


الدكتور الصاوى حبيب بذلك» وعلى أية حال فهها كانت شخصية صاحب الاتهام فالجريمة قد وقعمت أوما نتصور أنه 
جريمة قد وقعت ء وعلى التهم أو الجانى أن يقدم الدليل على براءته أوينفى التهمة بأدلة مقنعة .. » كذلك لايمكن 
الادعاء بأن صاحب هذه الأقوال مُغرض أو صاحب هوى أوف قلبه حسد أوغيره للدكتور الصاوى حبيب فشتان بين 
هذا وذاك من نواحى السن والمكانة والتخصص .. ! 


ميل 


س : سعد قل جشة الرئيس جمال عبد الناصر إلى قصر القبة مساء يوم ١/.‏ سبتمير» 
حيث عقد هناك اجتماع مشترك ضم أعضاء اللجنة التنفيذية العليا والوزراء 
الذيين كان معظمهم فى الجهة .. والاجبتماع بهدف إعلان وفاة الرئيس 
عبد الناصر وانشقدال السلطة إلى نائبه أنور الساذات وتحديد موعد الاحتفال 
بشييع الجثمان إلى مقره الأخير.. هل ظلب منكم الاستماع إلى رأيكم فى 
أسباب الوفاة أمام امجتمعين .. ؟ 

ل ده كان فيه بيان وهذا البسيان وقع عليه الدكتور بهاء والدكتور رفاعى 
كامل , ولنفرض أنه رفض التوقيع » يعنى ما هوشايف الجثة قدّامه ولا توجد أية 
شبهة ؛ يعنى مثلاً إذا أنا رحت لمر يض أعرفه ولقيته قدامى ميت ولا توجد به أية 

آثار عنيفة أرفض التوقيع على شهادة وفاته ؟ طبعاً ده منطق غير طبيعى » 
واتعطلت جلسة مجلس الوزراء إلى أن يصل الدكتور منصور فايز علشان يقرأ 
البيان بصفته أكبرنا سنا ورئيسنا (*؟) . 

س : فى الواقع الدكتور رفاعى كامل ليس صغيراً وهو أيضاً رجل عسكرى ومحل ثقة » 
ولاغبار على كفاءته ألتى هى محل تقدير الجميع » كذلك لا أعتقد أنه بكلامه 
هذا يبحث عن ضحية لحكم القدر.. لكن السؤال هو: ما مصلحة الدكتور 
رفاعى كامل فى أن يشكك فى موت عبد الثاصن. . ؟ 

ج : الواقع أن الدكتور رفاعى كامل لا أهمية له فى الموضوع لأنه لم يحضر ما سبق الوفاة 
أو الوفاة نفسها , و بالتالى مناقشة أى شىء يتعلق به لا قيمة له فالظروف اللى 
جابته أن قائد الجيش الفر يق فوزى عايز يعمل أى حاجة لإنقاذ الرئيس فنادى 
الدكتور رقاعى . . 

س : على كل فلنترك هذا الموضوع إلى الاجتماع المشترك فى قصر القبة .. هل حضرت 
الاجتماع وناقشت الأعضاء والوزراء فى أسباب موت الرئيس عبد الناصر. . ؟ 

(1) سن الواضم أن كلام الدكتور رفاعى كامل عن رفض توقيع شهادة الوفاة صحيم , لأنه لولا ذلك ما كان الأمرفى 

حاجة لاستدعاء الدكتور منصور فايز لقراءة البيان الذى أعلن على الناس والبيان بالطبع غير شهادة الوفاة .. وا معروف 


أن الدكتور رفاعى كان مقيماً بقصر القبة مع الطبيب الشرعي مع الجثة إلى أن تم الاحتفال بتشييع الجنازة يوم 
الخميس أول أكتوبر سنة 19177٠‏ . 


ج : لأء أنا بصراحة لم أحضر, لأن السيدة حرم الرئيس عبد الناصر حصل لما دور 
من ضر بات القلب الشديدة بتوصل من ١٠١‏ إلى 7١‏ » فأنا كبّلت معاها 
والدكتور منصور فايز قرأ البيان» ومن هنا فإن كل ماذكر عن رفض إصدار 
شهادة وفاة للرئيس غير حقيقى , سواء كان هذا كلام د . رفاعى كامل أو السيد 
صلاح الشاهد .. وأنا فى الواقع جلست أشأل نفس مليون مرة هذا السؤال : 
ما مصلحة صلاح الشاهد إنه يقول كده .. ؟ فلم أضل إلى إجابة » وأعتقد أنه 
جاءه شىء من اللبس , وأن دوره هودور جنرالات الهزمة .. وأنا ما زلت أقول 
إن النجاح له ألف أب أمَا الفشل فيتم ولا أب له.. 


# وإلى هنا وانتبت شهادة الدكتور الصاوى حبيب » طبيب,الرئيس جمال 
عبد الناصر من عام ١4514‏ إلى عام 191/٠‏ , 


8 0 4 1 48 0 8 


شهادة فواد عبد الحى 


دل 


عندما قامت ثورة *؟ يولي و كان فؤاد عبد الحى ١(‏ ) سرشبة نقيب 
(يوزباشى ) ىق الجيش » وقد عمل ف الخابرات العامة » وتولى بعض الوظائف 
فى رئاسة الجمهورية» فكان ‏ مشلاً مسئولاً عن أمن الرئيس ‏ الأمن 
الشخصى كا كان مسئولاً فى الوقت نفسه عن الأمن والحراسة فى نفس 
الوقفت بالتنسيق مع قائد الحراسة الخاصة اللواء محمد البناء الذى نفل خطة 
تحركات الرئيس » وكان _حتى ذلك سنة 5 عل قرة امخابرات ‏ 
فأصدر الرئيس أمراً بنقله إلى رئاسة الجمهور بة مديراً عاماً م شين سكرتيراً 
خاصاً له.. 


والواقع ‏ الذى لم يقله فؤاد عبد الحى ‏ أن سكرتيرئ الرئيس ناصر وهما : محمد 
أحمد الجسيار وحمود فهم كانا يقار بان عمر الرئيس ناصرء وكان من الصعب عليهما 


)١(‏ فؤاد عسد الحسى ؛ سكرتير خاص جمال عبد الناصر فى الفترة من 1155 إلى 
حين وفماتمه فى  ١15910١/4/98‏ أمين عام وزارة الخنارجية الآن لم يتعد 
الخامسة والدمسين , تسمت شهادته فى مكتبه الواقع فى مبئى وزارة الخارجية 
الواقع فى ميدان التحر ير فى صباح يوم ١١‏ من نوفير سنة 1545 . 3 
© فؤاد عبد الى »© 


١ ه؛‎ 


مواصلة العمل الذى يعتمد فى جزء كبير منه على اللياقة البدنية وسرعة البديهة » وكان 
من الطبيعى أن يلاحظ الرئيس ذلك فأبقاهما فى مكتبيها يقومون بالأعمال الروتينية 
واختار فؤاد عبد الحى ليكون سكرتيراً خاصاً له. وكان ذلك فى عام 1577 وعمره لم 
يتعد ‏ بعد الخخامسة والثلا ثين . 

وفؤاد عبد الحى من الأشخاص الذين تحبهم وترتاح إلييم لأول وهلة , وعندما 
يتحدث يسمى الأشياء بأسمائها » وقد يستعمل كلمات جارحة بهدف تحديد المعنى 
المراد تحديداً دقيقاً , فثلاً عندما يصف بعض الى.طين بالرئيس وقت هذه الأزمة فإنه 
يختار حكمة فائقة الدلالة على المعنى وهى : أصلهم كانوا « مدهولين » .. وكلمة 
« مدّهولين » لا تضاهيها كلمة عر بية واحدة فى المعنى .. ولكن لكى تصل إلى معناها 
لابد من استخدام حشد من الكلمات والجمل .. 

وحتى الآن وعمره يقترب من النصف الثانى من الخمسينيات فازال كما هو 
شاباً رشيقاً لايز يد وزنه فى تقديرى عن 50 كيلو.. . وطوله لا يتعدى ١١‏ 
سنتيمتراً» أسمر فى لون عبد الناصر الذى أحبه كثيراً .. 

كان قر يباً جدأ من عبد الناصرء وكان رفيقه ‏ ربما الوحيد فى اللحظات التى 
سبقت وفاته » ومن هنا فلشهادته أهمية كبيرة .. » وقد لا يكون دقيقاً ولكنه على أية 
حال صادق» وقد يجامل ولكن ليس على حساب الحقيقة .. » يكفيه أنه ذكر لأول 
مرة واقعة على جانب عظم من المنطورة وهوأن حضرات الأطباء المشرفين على علاجه 
أرسلوا يطلبون أنبوبة أوكسجين , والأنبوبة فى صيدلية والصيدلية فى الدور الثانى من 
مبنى السكرتار ية على الرصيف الآخر من بيت الرئيس .. » وكانت الصيدلية 
مغلقة, مديرها لا وجود له, واقتضى الأمر تحطيم الباب لإخراج أنبوبة 
الأوكسجين .. لم تكن العقبة فقط أن الصيدلية مغلقة » ولكن العقبة ‏ أيضاً أن 
اتكوية الأوكسجين «عهدة» أو « أمانة » .. ورجل آخرء زععم هذه الأمة يلفظ 
أنفاسه الأخيرة فى حاجة إلى جرعة من الأوكسجين من هذه الأنبوبة .. 


هل هذا إهمال الأطباء .. ؟ أم إهمال من يتولى إدارة بيت رئيس الجمهور ية ؟ 
أم إهمال وز ير شئون رئاسة الجمهور ية .. ؟ لكنه إهمال يصل إلى حد التواطؤٌ على 
حياة رئيس الجمهورية .. وعلى كل فلنستمع إلى شهادته بصبر واهتمام ... 

+١45 


: أين كنت يوم /7 سبتمبر سنة 191/٠‏ ؟ 

: كنت مع الر يس ف ال مؤتمر. ما كنتش أسيبه . 

: هل ترافقه دائماً فى الرحلات والموؤتمرات والز يارات .. ؟ 

: : نعم من يوم ما صدر قرار بأنى سكرتير خاص . كنت أطلع معاه فى كل حتة » 
وباستمرار أى مكان يروح فيه أكون معاه, وعلى هذا فقد كنت معه 
بالطبع ‏ فى المؤتمر اللى انعقد فى ال هيلتون على ما أذكر . 

؛ تذكر طبعاً أنه كان فيه استعدادات خاصة للحماية والأمن . . ؟ 

: طبع » أذكر من هذا : الكو برى الذى كان يصل بين الهيلتون وقاعة اجتماعات 
جامعة الدول العر بية .. كان فيه أيامها مشاكل بين الأردن وا مقاومة » وكانت 
فيه وفود بتروح وتيسجى وفى انشظارعودة الفيرى من الأردن ورجع مع ياسر 
جوه لكن من وراء الكواليس الواحد كان بيشعر أن الرئيس رحمه الله كان بيبذل 
مجهود فوق طاقته . 

: هل تذ كر متى ذهبت مع الرئيس إلى الموتمر. . ؟ 

ج : أعتقد يوم ١‏ سبتمبر سنة 14376 , وكان لنا جناح فى الهيلتون , لكن الواحد 
كان بيحس إن الموتمر كله بيدور فى فلكه حول عبد الناصر» يعنى هو اللى قاعد 
يلرّق فى المؤمرعلشان نوصل لنتيجة , طبع الضغط واضح عليه » والظروف 
كانت واضحة أن الشغل كان كتير قوى . وكان برضه بيروّح ما بيحبش يبات 
هوف الهيلتون (') . 

: هل كان فعلاً ‏ يعود إلى بيته كل ليلة بعد انتهاء أعمال الموتمر.. ؟ 


: تقر يبا بنسبة 5/:ء 48 » و بعدين ما كانش هويحب ينام بره أو يأكل بره.. 


(؟) أجمع الذين رافقوا الرئيس فى مؤتمر الهيلتون أن الرئيس عبد الناصر كان يبيت فى جناحه بالدور ال ١١‏ بالميلتون أثداء عقد 
المؤقمر ( ١‏ !؟ سبتمبر) ولم يذهب إلى بيته إلا مساء السابع والعشر ين من سبتميرء لكن طبقاً لرواية الأستاذ فؤاد 
عبد الحى , وهو سسكرتيره الخاص ورفيقه فى السيارة عندما لايكون معه ضيف ء فإن الرئيس كان يعود كل ليلة إلى بيته 
ليئام : ونحن لانطمان إلى شهادة السيد فؤاد عيد الحى فى نفيه مبيت الرئيس ف الهيلتون ‏ لأنه لم يقدم سبباً مقنعأ لذلك . 


يل 


سس 


٠ 
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اهل كاتافيق الأطباء الرافق نمعهاق الخيلون أرقا + © 

: طبعاً كان فيه مسد انظام.. 

: إيه هوهذًا الل دست ,.؟ 

: الس ««نة هوإن فيه خدمة طبية موجودة بالسكرتارية فى منشية البكرى 


وهى عبارة عن صيدلية كبيرة يرأسها وكيل وزارة قد الدنيا, صيدلى وده كان 
هو الدكتور صلاح جبر, وده راجل محترم » والصيدلية ال ١6‏ ساعة مفتوحة 
وأنابيب الأوكسجين برضه موجودة وئل الاستعدادات الطبية موجودة فى 
السكرتار ية, علاوة على أنه له طبيب خاص هو الد كتور الصاوى حبيب » 
والر يس برضه هو اللى انختاره (5) . 


: هل أنت متأكد أن الرئيس هو الذى اختاره . . © 
: لأء ما أعرفش », إحنا بصينا لقينا الصاوى بيشتغل , لكن كيف حاء ء أنا 


شخصياً لاأعرف ظروف وجود الصاوى إيه (؟) » لكن قبله كان فيه الد كتور 
أحد ثروت وأنا حضرت - فعلاًب الرياسة قبل الضاوى حبيب » وكان فيه 
الدكتور أحمد ثروت وكان هوالمسئول عن العملية الطبية .. 


: هل الد كتور أحمد ثروت هوالذى رشح الدكتور الصاوى حبيب ؟ 
: أفن (*) . 
: والصاوى حبيب هو اللى جاب الد كتور منصور فايز... ؟ 


لاء أنا أقول لسيادتك إن الصاوى كان حو يط شوية )١(‏ : منوفى (") ؛ يعنى 


(؟) قر الدكتور الصاوى حبيب أن الذى اختاره للعمل فى ر ياسة الجمهور ية هو الد كتور أحمد ثروت الذى توفى سنة 1/4ة١‏ 


( شهادة د . الصاوى حبيب المسجلة فى ,)13830/١١/١1١‏ 


(1) يدو أن السيد فؤاد عبد الحى لايستقر على حال معين » إنه يذكر واقعة مام يعود سر يعالنفها ‏ وبالطيع لايمكن إرجاع 


ذلك إلى ضعف الذاكرة !! 


(0) لاحظ أنه قرر أن الرئيس هوالذى اختارد . الصاوى ثم عاد وأنكر معرفته بظروف وجود د . الصاوى حبيب بالر ياسة .. 


وأخيرأ ها هويتردد فى التسلم بترشيح الدكتور ثروت للدكتور الصاوى حبيب للعمل بالر ياسة ! 


5 حوبط : أى خبيث ونم .. 


2 منوفى : أى خبيث ولليم أيضاً , والمعروف أن أنور السادات من المنوفية وهى محافظة تقع شمال القاهرة ومن محافظات 


الدلتا الغنية بالخضروات و يشتبر أهلها بالبخل والمنبث وعداراة القوى ونفاق الحكام .. ! 


١4/4 


أكثر من حويط , يعنى ناصح المهم كان عندنا نظام خاص للخدمة الطبية» 
كان فيه طيسب خاص ودوره واضح وهو بييجى يشوف الر يس كل يوم 
الصبح ؛ وده حسب شغلى وأنا فاهمه , لأن أنا بقى اللى أشوفه , يعنى الد كتور 
الخاص كان الدكتور أحمد ثروت قبل أن يتوفى أو الدكتور الصاوى بعد ما مسك 
مكان الدكتور أحمد ثروت .. , كان له دور فوق عند الريّس ء الله أعلم كان 
بيعمل إيه فوق , لكن الراجل بيطلع كل يوم بيقولوا بيدى الحقنة للر يس . 

ج : إعفينى , لأن التكنيك اللى فوق (*) لم أره ولا مرة . . 

س : لكن الدكتور الصاوى كان يصعد يومياً إلى فوق ؟ 

ج : كل يوم الصبح .. البوابة تفتح له على طول .. 

س : حوالى الساعة كام .. ؟ 

ج : والله لما يقولوا إن الر يس صحى ( استيقظ ) , أصل الر يّس ده ر يس يعنى » 

' كان السفرجى ساعات يسأل : الدكتورعندكم .. ؟ فإذا كان الر يس صحى » 
يشول التشرحى ::ظيب قولوا له الر تس مص : تكون الساعة أصبحت نسعة 
والآثمانية » تطلع عشرة » لكن دى فترة الصبح ... 

س : يعنى الدكتورييجى داماً فى فترة الصباح من الساعة الثامنة إلى 
الساعة العاشرة .. ؟ 

ج : هوالر يس كان بيصحى بدرى » ما كائش فيه الخصلة ( العادة ) إنه يصحى 
لله أعلم بيعمل إيه , لكن المعلومات إنه كان فى الفترة الأخيرة » كل الئاس 
كانت عارفة وأنا من الناس اللى كانت عارفة إن الر يس عنده سكر.. معروفة 
زى الشنمس ء علشان حاجات قبل كده حصلت .ء وأنا شخصياً عندى سكر» 
و بعدين الموضوع بتاع القلب اللى جاله سنة تسعة وستين , كنا عارفين أن السكر 
والقلب دول المرضين الأُساسيِينْ اللى بيطلع لهم الدكتور الصاوى حبيب » 


(4) يقصد بيت الرئيس عبد الناصر من الداخل لأن مكتب السيد فؤاد عبد الحى كان يقع فى الدور الأول . 
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بيعسل له إيه بقى فوق ؟ موش عارف , لكن ده ال ميكل بتاع العلاج .. امهم 
يطلع الدكتور فى فترة الصبح و ينزل بعد نصف ساعة أو ه) دقيقة أو ربع ساعة 
وبيروح يشوف شغله , وكان عندنا دكاترة نو بتجية ودول كان إسمهم أطباء 
الرّكاب » وأطباء الرّكاب كان على ما أظن أو أتذكر كانوا : د . محمود فراج » 
د . طه عبد العز يزء د . محمد إبراهم . 


: هل كان الفر يق طبيب رفاعى كامل يتردد على بيت الرئيس عبد الناصر . . ؟ 
: لأء لأ ماتسمعش », أنا أقول لك الواقع بصفتى وموقعى عن الحاجة الشخصية 


الخاصة بالر يس ء يعنى أنا بأقول لك أنا سكرتيره الشخصى » يعنى حتى مع 
احترامنا للإخوان بتوع الورق والمعلومات )١(‏ » يعنى ما يعرفش السفرجى فيه إيه 
فى البيت »؛ جايز يعرف المطبخ وبسء فأنا بأقول لك الواقع والحقيقة وقدام ر بنا 
لاد . رفاعى ولا مارفاعيش !! )١١(‏ 


: تقصد من هذا أن الدكتور رفاعى لم يكن يحضر إلى بيت الرئيس ؟ 
: أننا لم أر رفاعى دخخل بيت الرئيس إلا إذا كان دخل من وراء ظهرى » لكن أن 
يتردد فلابد أن أعرف أنه حضر ولم أره هذا اليوم وقد أراه غدأ , لكنى لا أذكر أن 


رضاعى تردد على بيت الرئيس » لككن أتذكر أنه جاء يوم ١4‏ سبتمير سنة 
(١٠).ء‏ أظن بعد ماتوفىء لكن ما كانش الر يّس يحبه » هو كان فيه 
صل )١١(‏ تتعب الدنيا؛ عموماً ده مش موضوعنا , المهم كان فيه أطباء 
ركاب )١١(‏ يبقى موجود فى السكرتار ية مع نو بتجية الحراسة » طبيب أسمه 
مثلاً الدكتور فلان قاعد مع ضباط الخراسة الدين بكونوت طم خرانت كل ١‏ 
ساعة, مع هذا الطاقم يوجد الدكتور داماً » قاعد بدون مواعيد, ومعروف أنه 


(1) يقصد الذين يحكون أو يقررون من خلال التقار ير والأوراق وليس من خلال الواقع .. 


)000 
دنم 
إفلة 
للق 


لم أفهم سببا لحذه الحدّة فى نفى حضور الرقاعى بيت الرئيس ! 

أخخيراً تذكر أنه جاء فى اليوم الحاسم , لكن كلامه عن الدكتور رفاعى مشحون بالعداء والكراهية .. لماذا .. ؟ 

خسصصل : كلمة بالعامية المصر ية تعنى عادات متأصلة . 

طبيب ركاب : أى الطبيب الذى يصحب موكب الرئيس ء وغالباً ما يوجد طبيب الر كاب هذا ضمن الأطباء ف 
عربة الإسعاف المجهزة التى تصحب موكب الرئيس 


١ ان‎ 


(114) 
اقلق 
050 


مثلاً الرئيس خارج الساعة الثانية أو الساعة الخامسة فيصبح من المعروف ذلك » 
وعسندئه تجهز سيارات الحراسة مع ضباط الحراسة والدكتور وسط هذا كله , هذا 
هو النظام ؛ و بعد ما ينام الرئيس , الدكتور طبع بتاع النو بتجية يروّح » ونبتدى 
نروّح كلنا .. هذا هو النظام الذى أتذكره . . 


:فى فندق الميلتون وأثناء المؤكمر من الفترة 515 /ا؟ سبتمير ١910/٠١‏ هل كان 


فيه نو بتحية حراسة وطبيب ؟ 


: طبعاً , الحراسة والنو بتجية 4؟ ساعة فى مكان يوجد فيه الرئيس , والنظام هو 


كده: الريّس نازل بننزل معاهفى العر بيات واللى بيركب معاه السكرتير 
الخاص » بيركب جحنبه , وإذا كان حد من النئواب معاه يبقى السكرتير فى عر بية 
من العر بسيتين اللى وراه.. فى هذا اليوم ؛ أى يوم 8؟ سبتمير 141١‏ أنا أذكر 
أننا كنا نوع الرؤساء الموجودين , وكان ميعاد أمير الكو يت الظهر, كان ميعاد 
« رذل » (؟١),‏ كانت الساعة الثانية حاجة زى كده("١)‏ ء فأنا أذكر تماماً أن 
السيد محمد أحمد )١١(‏ كلمنى وقال لى : يا فؤاد الراجل الكو يتى ذه « بايخ » » 
وأنا تعبان وتطلع مع الريّس إنت والنبى أحسن مش ح أقدر وعلى هذا دخلنا 
جهرنا الرّكاب وكان ميعاد الريّس أظن الساعة الواحدة والنصف أو الساعة 
الشانية أوالساعة الشانية والنصف ف الميعاد « البايخ » ده , و بعدين إحنا 
قاعدين من كثر الروتين بيبقى الواحد بيعملها أوتوماتيك , المهم أنا سمعت 
ركاب أمير الكو يت ولقيته مرّ من أمام بيت الر يّس فى منشية البكرى والر يس 
ما نزلش , فطلبت السفرجى فقال لى : أيوه يا بيه الر يس بيلبس ء و بعدين أنا 
دخلت جه العر بية برضه من الحاجات المفروض إنها تتقال أن السكرتير بيقعد 
مع الريّس ف العربية إلآإذا كان فيه ضيف مع الر يس يركب جنبه » يعنى 
رذل : كلمة بالعامية المصر ية ومعناها : سخيف ! أو ميعاد غير مناسب ! 

كان موعد سفر أمير الكو يت ما بين الثالثة والثالثة والر بع بعد الظهر. 


محمد أحمد كان من حرس الرئيس عبد الناصر منذ ثورة يوليوتم أصبح سكرتيرا خاصاً له , وفى الفترة من 1155 إل 
1 كان يكلف يبعض المهام » لم يكن موجوداً يوم 1570/5/7 ء وكان السيد فؤاد عبد الحى يتولى امنصب 
الفعلى للسكرتير الخاص لجمال عبد الناصر وظل كذلك إلى حين وفاة الرئيس , وقد أصبح السيد محمد أحمد وز يرأ فى 
أؤل وزارة شكلها السادات بعد انتخابه رئيساً للحمهور ية فى 1970/11/14 وكانت الوزراة برئاسة د . محمود فوزى 
ثم عين مرتين وز يرأ لشئون ر ياسة الجمهور ية ثم وز يرأ اتحاد الجمهور يات... إلخ . 


١6١ 


كان أنور السادات الله يرحمه . وحسيين الشافعى كانوا بي ركبوا , فالمهم أن اليوم 
ده ما كانش فيه حدء فالرئيس نازل لوحده فركبت جنبه » وطلعنا من البيت 
وشايف أنا إنه مُجهد وتعبان و يعنى قرفان » فأنا طبعاً عارف إن ده تعب الخمس 
والست أيام اللى فاتواء وأذكر أننى وأنا جالس إلى جانبه فى العربة عايز أقول له 
حاجة .. أو بفول لى حاجة . يعنى « أنكشه » )١١(‏ يتكلم .. ؛ كان من الصعب أن 
الإنسان يفتح حديث معاه غير لما يأذن هوه بطر يقته الخاصة » ومههما سمعت من 
روايات اللى الواحد بيسمعها للأسف بعد موت الرئيس ناصر إن أى حد من اللى 
عامل «غضنفر» (1) دلوقتى » أى واحد لم يكن يستطيع أن يفتح فه بكلام معاه 
إلآلوالريّس هواللى فتح الكلام أولاً» وهذه نقطة أقوها للتار يخ » علشان يعنى 
فيه ناس كثير عاملة دلوقتى شجاعة ‏ المهم أنا شفته تعبان وكان حالق ذقنه» وأنا 
فاكرإنه كان له عادة أنه بمسح دقنه بالقطن فأنا وجدت قطعة قطن صغيرة جداً 
على كتف الجاكت . فأنا عايز أشوف سبب أكلمه , ففسكت قطعة القطن والتقطتها 
من على الجاكت فبصٌ لى وقال : إبه .. ؟ فيه إيه .. ؟ قلت له : لا يافندم » الظاهر 
سيادتك . قطعة قطن .. بس » سيادتك تعبان ؟ رد قائلاً : آه الواحد تعب !! 

وإلى هنا وبس . وكفاية علء أنا قلت كده وهورة علبّ.. ورحنا المطار ووصلنا 
كويسين 14 قيراط واتعملت مراسم التوديع وكل حاجة تمام 4؟ فيراط .. 


: هل كان نزوله من العربة طبيعى .. ؟ 
: عادى جداً» ونفس اللى بيتعمل كل مرة فى التوديع هوه هوه » ورحنا عند سلم 


اللطائرة » وأمير الكويت صعد سلم الطائرة » وعملنا له باى باى » والتانى عمل له 
باى باى » وبعدين حصلت الحاجة اللى مش طبيعية » نعم الحاجة اللى مش طبيعية 
بدأت من لحظة ما أميرالكويت طلع على سلم الطائرة والباب اتففل أوبيتقفل » 


فلفيت أظن حسين الشافعى أوأنور السادات يعنى يفول هاتوا العر بية هنا ,)١١(‏ 


أثيره ليتكلم , 

غضنفر: شجاع أو أسد. 

يذكر السادات فى كتابه « البحث عن الذات. قصة حياتى » ص 788 , أن الرئيس عبد الناصر كان يتحامل على 
نفسه, فعندما ركب أمير الكو يت طائرته ‏ لم يتحرك عبد الناصر من أمام الطائرة ‏ بل وقف مكانه والعرق يتصبب من 
وجهه وقند امتقع وجهه بصفرة رهيبة » فطلب أن تأتى السيارة إلى حيث كان .. ! « البحث عن الذات » الطبعة 
الأولى أبر يل ستة ١4078‏ # الناشر: المكتب المصرى الحديث , 


١6ه‎ 


سس 
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: هل هناك أحد آخر من المسئولين حول الرئيس 
: لأ ما كانش فيه حد .. وبعدين مين يفتكر ويتذكر النقطة دى ؟ (*') 
0 ل ات لل ب موي ار 


السادات : هاتوا العربية هنا .. 


: بينى وبينه مافيش متر وطبعاً الريّس لما يقف مع النواب يادوب إحنا نبقى واقفين 


على مسافة متر ين » ونتيجة الوشوشة ( ا همس ) مع النواب هواللى أنا فاكره» إن 
اللاثنين النواب )'١(‏ كانوا وتاهء لكن الشىء الذى أذكره بالتحديد أن أنور 
السادات كان موجود لأنه هوالذى نظر إل وقال : هاتوا العربية هنا .. دى كانت 
جديدة علينا بقى .. 


: وماذا كانت العادة المتبعة ؟ 
: فى العادة كانت العر بات تنتظر فى مكان الانتظار وهومكان ليس بعيداً, كان . 


للعر بات مكان معين ولاتدخل أكثر منه .. والرئيس بعدما ينتبى من التوديع 
يسير نحوالعربة ويركهاء فالجديد علينا أن تذهب العربة إليه» وأذكر أن 
السادات هو الذى قال : هاتوا العر بية هنا .. وهنا أحضرنا العربة وركبت إلى 
جانبه وسارت العربة ؟ قيراط إلى أن وصلنا إلى سور الكلية الحربية تقر يبا 
وأذكر جيدداً صورته وهو قاعد فى العر بية .. كان يستند بيده على مسند العر بة 
و وضع رأسه على إيده مستندأً والتعب ظاهر عليه . . 


: عرق والآ يرد تعب ؟! 


: لأ جرد تعبء و بعدين برضه أنا يعنى قاعد مش مستر يح » كان صعبان على ؛ 


الؤاست وش اوحض بيسية اوها موقل أهو راجل تعبان قاعد جنبك » 
فأنا كنت عايز برضه أكلمه ؛ أنا بأقول لك على مشاعرى ‏ وزى ماقلت لك أن 


)م 


للق 


ذكر الفر يق سعد الدين متولى كبير الياوران أن الرئيس جمال عبد الداصر كان يتحامل على نفسه ليخرج من السيارة 

و يدخل إلبها, وأنه كان يستند بكلتا يديه ليتمكن من النبوض من مقعده الخلفى إلى الباب .. وم تكن هذه ملاحظة 

كبر الياوران فقط إنما كانت ملاحظة كل من شاهده فى المطار.. فكيف عجز السيد فؤاد عبد الحى عن التقاط 

هذه الملاحظلة ©! 

كان لفظ «نائب» يطلق على رفاق عبد النا صر احتراماً وتوقيرأ» والواقع أن السيد حسين الشافمى كان فى ذلك 
لوقت نائساً للرئيس ووز يرأ أ للأوقاف وشئون الأزهر , طبقاً لقرار تشكيل الوزارة ى 8/0/٠‏ ء وكان نائباً 

للرئيس لشئون المؤسسات لأول مرة منذ 1431/8/15. 


١م؟‎ 


عملية كلامه دى مشكلة حقيقية » فلغاية العر بية ما وصلت من بداية السور حتى 
باب الكلية الحربية وفاتت شوية و بعدت عن السورء وأنا قاعد أفكر أكلمه 
إناى ؟ إناى أفتح الكلام معاه.. ؟ وبعدين قلت لتشفسى : دلأ 
ترارق | كلم ير 


كان السبب هوجلسته تلك فى العربة واستناده بيد على المسئد و باليد الأخرى 
يسند بها رأسه هذا الوضع كان غير طبيعى » بصيت له تانى كده وقعدت 
أتنحنح شوية» ما ردش ولا بص ناحيتى و بعدين إضطر يت أقول له : موش 
بادك دلوتي أحسن يافندم والحمد لله » فقام قابم وقال نزذاة كوس ون 
أول ما نوصل هات لى الصاوى » . 
فلك له: حاضن»: 
ووصلنا البيث فى أمانة الله . 

س : ونزل من العر بية لوحده وال كان محتاج لمساعدة ؟ 


ج : نزل سن العربية كويس و4 قيراط » ونزلت معاه؛ وانت عارف إن فى الفترة 
الأخسيرة كانوا عملوا له أسانسيرفى البيت . هو البيت دور واحد صحيح ؛ لكن 
بعد ما حمدث لله السنة الأخخيرة عملوا له الأسانسير علشان يطلع فيه . الهم 
نزت صعاه من العر بية وعادة وتأدبأً ومن الواجب أن يظل الواحد واقفاً إلى أن 
يدخل الأسانسير علشان مكن يفتكر حاجة وهوفى الأسانسير فينده لك و يقول 
لك عليهاء المهم فضلت واقف طبيعى جد الر يّس ركب الأسانسير قدامى » 
والأسانسر إتحرله لوحده ؛ ١‏ قيراط » وطلع » وأنا رحت على مكتبى وعلى طول 
بدأت امتعليمات بطلب الدكتور الصاوى ('؟) , آلو: أطلب لى يابنى الدكتور 
الصاوى , آلوالدكتور تعالى سياذة الريّس عايزك , قال : خير, قلت له : 
ولا حاجة الظاهر تعبان شوية أو مٌجهد وقال لى آنده لك , رد علِءً وقال لى : 
حاضر؛ مفيش ربع ساعة والآما أعرفش أَدَ إيه ربع ساعة أوثلث ساعة , مسافة 


(؟؟) إذك؛» اسعدعاء الدكتور الصاوى ل يتم من داخحل سيارة الرئيس ا ا إلى بيته و بواسطة فؤاد 
عبد التى » هذا أولاً ؛ وثانياً » أين عربة الإسعاف الملحقة بركب الرئيس وما دورها ... 


١ 4ه‎ 


: مفيش حد من أولاد الر يّس » خالد , عبد الحكيم مثلاً , كانوا موجودين فى 


السكة ('؟)» يعنى جه الراجل ( الدكتور الصاوى )؛ وما يفوتش علينا طبيبه 
الخاص»ء البوابة بتفتح و يدخل بيت الرئيس » وشو يتين ولقيته برضه بيطلبنى 
من فوق و بيقول لى : والنبى يا فؤاد تطلب لى د. زكى الرملى » لأ مش زكى 
الرملى آسف هوقال لى : اطلب لى د . منصورفايز. 


: هذا الطلب باستدعاء د . منصور فايز.. متى .. ؟ 


: بعد حوالى ربع ساعة أو ٠١‏ دقائق من وصوله .. , وحكاية د . منصور فايز 


طبيعية برضه .. ليه ؟ لأن الصاوى نرجع نقول إنه منوفى (؟؟) » وعايز بدل 
الرأى الواحد إتدين » وكان الدكتور منصور فايز أيامها مدرسة قدمة , لكن سيادة 
الر يّس كان يحبه و يثق فيه » فالصاوى برضه عاوز منصور فايزء والله أعلم هو 
عايزه ليه ؟ وطلبنا له منصور فايز: والنبى ياد كتور منصور الد كتور الصاوى فوق 
وبيقول لك عايزك شوية» قال : حاضر (*') , وجاء منصور فايز؛ و بعدين بعد 
شويتين هو الظاهر الصاوى برضه طلب د . زكى الرملى من تحو يلة التليفون 
اللى فوق, عرفت ذلك لما أبلغنى الشرطى الذى بالبوابة » أن الدكتور زكى 
الرملى دخل . 


: بعد أد إيه وصل الدكتور زكى الرملى ؟ 
: بعد حوالى ساعة إلا ربع .. أحداث متتالية وراء بعضها . . 


الصالون أو فوق .. ؟ 


الد كتور الصاوى مقم بشارع طلعت حرب بالقاهرة , وعيادته بشارع الجمهورية بالقاهرة ( عابدين) . 

« منوفى » : أى من حافظة المنوفية ( محافظة السادات ) و بالتالى فهومتردد , و ير يد إشراك غيره فى الأمر خوفاً 
من المسئولية . 

أولاً : من الواضح أن الدكتور الصاوى حبيب هو الذى يقررمن الذى يحضر من الأطياء ومن لايحضر . وانيً : أن 
الوقنت كان مر بين حضور د . الصاوى حبيب إلى بيت الرئيس وبين طلبه د . منصور فايز .. كان الوقت مر والحياة 
تتسرب من جسد الرئيس .. ! 


١ هه‎ 


: 
س : 
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موجودين كلهم فوق .. (1") 
ف حجرته .. ؟ 


ع 3 03 ل 35 0 

لأء لأء أصل سيادتك عاوز برضه أحط سيادتك فى الصورة ؛ الراجل ده ( يقتصد 
الرشئيس ناصر) ماكائشض حد يش له الحجرة بتاعته بسهولة » برضه لا ابنه 
ولا مراته » يبعنى هم عارفين إنه راجل بتاع شغل ال 4 ؟ ساعة » موش سهل 
صحيح مراته ( تحية هام ) ماتدخلش له لما تشوف الدكاترة أو ا ميصة دى 
بسرضه , بس هو كان معد البيت على نظام يخش له دكاترة يخش له تعابين يعنى 
مش زى ماإنت متصورء أى بيت فى دكاترة يبقى أدخل أشوف جوزى ؛ لأ» 
عملية كانت حشنة» لم يكن من السهل أن تدخل عليه تحية هائم فى الفثرة 
الأولى أى الساعة الأولى من وصول الصاوى ء إنما يعنى هى تخش له إمتى .. ؟ 
تدخل له فى المرحلة الثانية .. التى بدأت بحضور د . زكى الرملى . 


: مأذا فكرت أنت .. ؟ 
: د. منصور فايزو بعدين د . زكى الرملى » واحنا كنا متعودين أن الصاوى 


والأمنصور يقعدوا لهم ساعة و يروحواء يعنى نصف ساعة » لقينا العملية 
طؤلت. وأنا يصراحة واحد من الناس ما كنةش خرجت ولامشيت وكنت على 
موعد مع ناس من أصحابى الساعة الخامسة , فالساعة بتمشى و بتطوّل » وطبعاً 
ليس من السهل أن تتكلم وتسأل : هوفيه إيه ؟ وهذا من الخسُونة اللى سبق 
وقلت لك علها, المهم كنت قاعد ومستعد والدكاترة فوق بتشتغل » يعنى فيه 
حاجة, يعنى فيه شغل» وبعدين بعد شوية الساعة قربت من أر بعة 
وشوية('')غ فوجئُت بالسفرجى الخاص بجمال عبد الناصر واسمه فؤاد دخل 
المكتب علء , 
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يبدوآن السيد فنؤاد عبد الحى سكرتير الرئيس كان آخر من يعلم لأن عبد الحميد ابن الرئيس » والذى كان طالباً 
بالبحرية كان بالإسكندرية , وقد استدعى بعد ذلك فى نفس الليلة وحملته طائرة خاصة وهبطت به فى مطار ألاظة , 
وكان الذى استقبله فى الطار الضابط حسين كاظم الذى يعمل الآن رئيساً لجهاز التنظيم والإدارة بدرجة وز ير!! 
الأستاذ فؤاد عبد الحى ليس دقيقاً فى حساب الوقت , لأن أمير الكو يت ارتفعت طائرته الساعة الثالثة و8١‏ دقيقة , أو 
مابين الشالشة و١١‏ دقيقة و١"‏ دقيقة تقر يباً» وتحرك ركب الرئيس الساعة 0,. ووصل إلى البيت - فرشا 
الساعة "4٠‏ ؛ وجاء الصاوى بعد ربع ساعة ء أى أن الساعة وصلت 4,58 أو الخامسة و5١‏ دقيقة ثم جاء د . زكى , 
الرملى فوصلت الساعة إلى 0,١‏ تقر يبا . 


١هذ‎ 


س : أين كان مكتبك بالضبط .. تحت فى البيت ؟ 


4) 


: لأء مكتبى ليس فق نفس بيت الرئيس» بيت الرئيس ليس فيه شخص غر يب 


عمن أسرة الرئيس » ومكان السكرتار ية يقع فى البر الثانى من الشارع اللى فيه 
بيت الريّس ء اى أنمها إذا صح القول سيتان متقابلان » بيت الر يس 
و بيست السكرتار ية و يفصل بينها شارع أو مر كبير.. والاثنان حوهها حراسة » 
بالإضافة إلى أن سوابة بيت الر يس لا تفتح إلا بمعرفتنا ولابد من معرفة 
الداخل والخارج .. 


: وإذن فأنتم تشاهدون كل شىء من نوافذ السكرتارية .. الداخلية والخارجية ؟ 
: شباك مككتبى يقع على الشازع أوالممر الواسع وأرى بوضوح الشارع والبيت والبوابة 


فرأيت السفرجى فؤاد داخل المكتب علِتَ.. وكان فى حالة غير عادية » سألته : فيه 
إبه يا فؤاد ؟ قال : عاوز ين أنبوبة أكسجين يا بيه .. 

كان فؤاد السفرجى « متلخبط »؛ سألته : فيه إيه ؟ قال : الريّس تعبان والد كاترة 
بيشتغلوا مش عارف إبه » هم عايز ين أنبوبة أوكسجين » قلت : طيب يا فوؤاد خد 
الأول أنبوبة الأوكسجين .. 


وم تكن أنبوبة الأوكسجين عندى » كانت فى الصيدلية فى الدور الثانى فى نفس 

مبنى السكرتار ية » فا مهم كانت الصيدلية مغلقة فأمرت بكسرها ل خراج الأنبوبة 
مانا لدع صااكر ب الخرامة . ؛ لكنى على الرغم من الكلمات القليلة التى 
فاه بها السفرجى فؤاد فقد أدركت أن الأمر خطير.. 


: هل كنت المسئول وحدك أوالوحيد فى ذلك الوفت ‏ عن السكرتارية .. ؟ 
: السكرتارية فيها طفم حراسة ود كتور وسفرجى وتحيد أحمد هوال لدت الرأس 


الكبيرة بتاع العملية » ونحمد أحمد م يحضر وزى ما قلت لك من قبل أن محمد أحمد 
كان سانب الموضوعٍ » ووجدت الوضع غر يب » وبدأت أفكر» ووجدت - فعلاً- 
أن الحكاية أعمق وأهم سكت التليفون وطلبت سامى شرف . له 


سامى شرف كان مسكرتيراً لرئيس الجمهور ية سنة 1106 , ثم مستشارأ للرئيس بدرجة دائب وز ير سئة 1938 إلى 
5 وفى شهر أبريل سنة 11070 نمين وز يرأ لشئون رياسة الجمهور ية . وظل ببذا المنصب إى أن استقال فى 
4 وقبض عليه وسجن فيا يعرف بمؤامرة مراكز القرى على السادات فى الجناية رقم ١‏ لسنة 199/1 أمن 
دولة , وقد أفرج عنه بناء على القاس قدمه للسادات قبل اكتمال مدة العقوبة . 


١ ام‎ 


س: 


023) 


قرف 


كلمت سامى شرف لأول مرة.. ؟ أى أنك لم تتصل به من قبل فى هذا اليوم .. 
لاق الصباح ولا عند عودتك من المطار. ؟ 


: الأول أنا كلمت محمد أحمد ‏ وافتك رأنا كلمت " أو 4 لكن مين الأول ومين الثانى 


لاأذكرء لكني أتذكر الآن أننى كلمت محمد أحمد الأول ويعدين كلمت سا 
سسى بن مى 
شرف وبعدين شعراوى جمعة,. 


: هل أنث متأكد من هذا .. ؟ لأن سامى شرف ذكر لى أنك كلمته وقام هوبدوره 


بالا تصال بشعراوى جمعة.. ؟ 


: احتمال» لأن سامى شرف وشعراوى وصلوا مع بعضهم| وكانا هما أول ناس يحضروا . 
: هل تحدثت مع أحد آخر من المسئولين . ؟ 

: كلمت أنور السادات .. (1') 

: هل نذكر بالتحديد كم كانت الساعة عندئذ ؟ 

: كانت الساعة قد دخلت على الرابعة والنصف أو الخامسة حاجة كده» وبعدين أنا 


بدأت أحس بأن الريّس فيه حاجة لأن الدكاترة حواليه وما حدش منهم خرج 
يقول حاجة وبدأت أشم إن هوتعبان أكثرلما الولد السفرجى دخل عات وهو 
متلحبط » والسفرجى ده مهم وأعتقد أنه موجود واشتغل مع السادات » والسفرجى 

ده معروف زى الشمس وهومهم جد أ (!1) واسمه فؤاد زكى (0")» لكن معرفش 
حالياً هوفين» » تستطيع أن تبحث عليه ونجده؛ إسأل عنه فى الرياسة؛ على كل 
بدأت أنصل بالباقين ف التليفوذ زى ماقلت : سامى شرف وشعراوى والسادات » 
وده كان طبيعى لأن الشغل بيحم عل أن الواحد يتصل بدول ولا وصلوا . 


يذكر السادات أنه ذهب إلى بيته على إنر توديع أمير الكو يت « وذهيت إلى منزلى قليلاً فاتصل بى سكرتيره الخاص 
لسيْقول لى إن عبد الناصر سيحضر عندى لتناول العشامحمعى +. وذهبت لأنام قليلاً ولكنبم أيقظونى فى الساعة السابعة 
مساء وقالوا لى إن بيت الرئيس جمال عبد الناصر اتصلوا وقالوا إنك مطلوب فى البيت لأمر هام ! » ( البحث عن 
الذاث ب قصة حياتى ‏ الطبعة الأولى ‏ أبر يل 1518 ص 77 ) و يبدو أيضاً ‏ الخلط واضحاً فى التوقيت .. 
ذلك أنه من غير المعقول أن يذكر السيد فؤاد عبد الحى أنه اتصل فى نفس الوقت ( حوالى 58,؛ أو 4,50 ) بسامى 
شرف ثم يتصل بالسادات فى السابعة !! كذلك من غير المعقول أن يتصل سكرتير الرئيس بالسادات لتأ كيد موعد 
العشاء مع الرئيس لأن السكرتير الخناص الذى هو فؤاد عبد الحى كان متغولاً إثر عودته من المطار مع الرئيس 

بالا تصال بالأُطباء .. هذا إلا إذا كان يقصد محمد أحمد السكرتيرالخاص أو ال لهع1ز والآً لذكر اسمه . بالإضافة 
إلى أن محمد أحمد كان فى اجازة وكان يرافق زوجته بالمستشفى لحالة ولادة . . !! 


لاذا يركز فؤاد عبد الحى على هذا السفرجى ؟1 


١م‎ 


ع 


., 
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قاطعته سائلاً : 


: ومتى وصلوا .. هل تتذكر.. ؟ 
: أفتكر الساعة الخامسة , وأنا فى مكتبى لأن مكتبى ده كنترول ح أسيبه وأطلع فوق 


اميل نه .؟ أتفرج . . ؟ ما الدكاترة فوق» لكن أنا ابتديت أطلع لما لقيث 
أصوات وتحركات .. أنا قلت لك أنا أبصّ كده أعرف على طول وأنا فى مكتبى 
شفت سامى شرف داخل وشعراوى جمعة ونحمد أحمد يمكن حضر لكن 
متاخر شوية .. 


: هل تذكر متى جاء محمد أحمد .. ؟ 
: والله مش فاكرء لكن فاكر إنه جاء متأخر شوية . 


: هل كان سامى وشعراوى هم أول الحاضر ين فعلاً ؟ 


أسوه كانوا أول ناس ؛ وكان همنى إن هم دول يكونوا أول ناس . وبعدهم بدأت 
العربيات تبجى وأنا فى المكتب وسامى وشعراوى هم اللى كلموا الفريق فوزى 
وحسين الشافعى وكلموا هيكل ‏ المهم إننى برضه فضلت ف المكتب لأن وجودى 
فيه مهم , وبالطبع شعرت بأن الموضوع غير طبيعى » » كان فيه « دربكة » . لكن أنا 
طلعت فوق بعد فترة لقيث الأسرة وأنا طالع » سمعت حسّهم وأصواتهم ؛ وأنا لم 
أكن أسمع صوتهم أبداً فى الصالة برة . . شفت مُنى وكانت بتعيّط .. ( تبكى ) . 


: مُنى فقط .. ؟ 
: منى وكانت مع والدتها فى الصالة » وأيضاً هدى , وف المكتب الملحق بغرفة نوم 


الر يّس» كانوا رايحين جايين و بيعيطواء أنالم أكلمهم ودخلت غرفة 
توم الركيسن + 


: ماذا رأيت عندما دخلت غرفة نوم عبد الناصر. . وهل كان بها أحد من أولاده: 


: لا أتذكر أنه كان فى الغرفة أحد من أبناء الر يس » عندما دخلت الغزفة رأث 


منظراً لا مكن أن أنساه أبدأ , رأيت يت الرئيس عبد الناصر مسحّى على السر ير 

بالفائلة و بنطلون البيجاما والدكتور طه عبد العز يز راكب عليه كده و بيعمل له 

التدليك بتاع القلب ء الموقف كان صعب عات وكان فى الغرفة الفر يق محمد 
١6‏ 


يف4 


فوزى والشافعى وسامى شرف وشعراوى وهيكل » وشفت جسم الر يس وهو 
بيتنفض من صدمة الكهر با كانوا كلهم بيعيّطوا ( يبكون) والفر يق فوزى 
قاعد يزعق ولا أعرف بيزعق ليه » ولقيت الدكتور رفاعى كامل )"١(‏ أيضاً.وفى 
اليوم ده ما كانش فيه نظام » وعلى فكرة الريّس لم يشرب عصير فى المطار خالص 
ولاتشاول شيئاً علشان زى سسا انت عارف بعد التوديع حملتنا العربة وجنا 
إل اليك( 


: الواقع إننى أر يد توضيحاً منك حول روايتين » واحدة منها تقول بأن الرئيس 


« شاور» لكى تأتى السيارة إلى حيث كان واقفاً وصاحبها هو الفر يق فوزى 
ويؤيدها صلاح الشاهد أنه أشار إليه ليأتى بالسيارة » والرواية الثانية أنت 
فناحيام وفنن أن الرئيس لم « يشاور» بيده إنما الذى طالب بالسيارة لكى 
نان هيو السو السادات حيثة د كرت أن السادات قال هاتوا 
العربية هنا .. ("") . 


:فل للفرايق فرزى عل لسآى باسيادة القر ير أنت أسعاذنا ومعلمها الصدق 


والأمانة وأن الكلام الذى ذكرته لم يقع .. 


: وهناك رواية أخرى قال بها الدكتور رفاعى كامل , الذى كان يتابع برنامج 


توديع الرؤساء فى التليفز يون ببيته » فقد ذكر أنه رأى الريّس فى التليفز يون 
بعدما ودع أمير الكو يت أن رجليه لفت على بعضههما ومش مضبوطة ؟ 


: يبقى يروح الفر يق طبيب رفاعى يقيس رجلين الريّس و يشوفها مضبوطة 


ظهرد . رفاعى كامل هنا .. 

كنت قد أشرت مع الأستاذ فؤاد عيد الحى موضوع العصير الذى تناوله الرئيس جمال عبد الناصر ف المطار وفى البيت » 
ولسما كان لا يعرف إذا ما كان قد تناول شيئاً فى اليبت من عدمه إلا أنه بالتأكيد لابد أن يكون قد عرف إذا كان 
الرئيس قد تناول شيئاً فى الطار من عدمه , 

إذا كان السادات قد أدرك بأن التحب الذى يعانيه الرئيس يتطلب منه على غير العادة أن تي السيارة إليه وهذا يعنى 
أن الرئيس غير قادرعلى الذهاب إلى مكان السيارة .. فلم تركه السادات ؟ ولِم لم يتخذ اجراءات نقله إلى 
مستشفى المعادى بسواسطة سيارة الإسعاف أو سيارة المستشفى المراققة لموكب الرئيس , والتى كانت مجهزة كغرفة 
عمليات لمثل هذه الحالات أيضاً .. ؟ أوعلى أل تقدير لاذ! لم يصحبه فى سيارته إلى البيت .. ؟ أو لماذا لم يستدع 
الأطباء بواسطته ليلحقوا به فى البيت بدلاً من انتظار وصوله ثم استدعاء الأطباء الذين استغرق وصولهم ساعة 
كاملة ؟! 


15 


إفاية 


وال1/أ(51) عير الراهل ها اهرت رسلية + وإذا كان الذ كتوررفاعي كاملل 
لاحظ هذا فى التليفز يوك يبقى يعنى مش بشرء يعلى لود كتور لاحظ رجلين 
الريّس فى التليفز يون وشاف انها مش مضبوطة بينا الأفندية اللى حواليه لم 
يلاحظوا ذلك يبقوا أكيد هؤلاء الأفندية احجيطين بالرئيس حيوانات . 


31 فاع اي 
: بلاحظها ا ا" يعنى د كتور 


يكشف بالتليفز يون .. ؟ 


لل 00 
: مشية الر يس كانت سليمة 74 قيراط , دا أنا موصله لغاية الأسانسير يعدما عدنا 


من المطار؛ معنى كده أننى مقدرش أعرف إذا كان فيه حاجة والآً لأْ.. ؟ 


: معنى هذا أن الروايتين ‏ رواية الفريق فوزى والسيد صلاح الشاهد .. ورواية 


الدكتور رفاعى , هاتان الروايتان مشكوك فيها ؟ 


. المنطق بيقول كده .. 
:لماذا..؟ 
: أولاً حكاية أن الريّس شاور لصلاح الشاهد : « هاتوا لى العر بية » ده مش 


صلاح الشاهد 0 والر يس ل )0 يشاور» 7 أكون الشادابت هوالذى قال الم هاتوا 
العربية هنا وقال لى .أنا وليس لأحد آخسر. . وعلى هذا أحضرنا العرية » ودى 


مش شغلانة صعبة ولا عويصة .. 


: وعندما ركب السيارة كنت يجانبه ؟ 

: بالضبط .. 

: ألم يضع الرئيس ناصر يده على قلبه أو منتصف صدره ؟ 

: ولا قلبه ولا حاجة » فقط كمُوع الرئيس كان تحت دماغه . 


ها هوذا يعود مرة أخرى إلى مهاجمة الرجل والتقليل من شهادته .. ولم يسأل نفسه : إذا كان د . رفاعى يقول هذا .. 
فهل يبغى منفعة عن وراء هذا .. ؟ 


1١١ 


س : إيه مظاهر التعب التى لاحظتها على الرئيس عبد الناصر؟ 

ج : وحهه كان تعبان وشكله كان تعبان .,. 

س : هل كان وجهه أصفر.. ؟ 

ج : حضرتك عارف إنه كان أسمرء فالصفار لا يظهر عليه » هو كان فيه زرقة فى 
وجهه , وشكله كان تعبان فعلاً وبعدين زى ما قلت لسيادتك حبيت أتنحنح له 
لقابة اقلت له باسيادة الرائس إنت تعبان # قال لى': شوية بس .يا فؤاد : 
أول ما نوصل إبسقى أبعت هات الدكتور الصاوى» يعنى إذن كان تعبان فعلاً 
وال كان طالب الصاوى ليه.. ؟ وكان الرئيس واعى تماماً, وأنا أقول 
لحضرتك أمام التاريخ , ولا صلاح الشاهد ولا رفاعى كامل .. أنا أقول لك 
الواقع » جايز فوق حصل حاجات , وانا اعفيت نفسى منها لانى ما اعرفش » 
ولأنه أصلاً كان تعبان قبل ما نروح المطارء لما التقطت القطنة من على كتفه 
« تلكيكة»(*') فىالعربية علشان أكلمه وأشوف إيه وضعه , و بأقول 
لسيادتك إنه كان تعبان وقال لى وقتها : آه والله الواحد تعبان » وسكت , 
لكن تعبان بيشتغل جمعة أو أز يد شغل متواصل . . 

س : أرجوأن تسمح لى بإعادة واقعة دخولك حجرة نوم الرئيس بعد «الدربكة » 
حضرتك وصلت ودخلت فى لحظة محاولة الأطباء عمل الصدمة الكهر بائية أليس 
كذلك .. ماذا رأبت بالضبط عندئل ؟! 

ج: أنا شفت الد كتورطه عبد العز يز على السر ير بيعمل له التنفس الصناعى والسلوك 
موجودة بتاعة الجهاز. . 

س : بالجهاز والا باليد ؟ 

ج : صراحة ماخدتش بالى .. 

س : هل ممكن أن نعيد تسمية أساء الأشخاص الذين كانوا فى حجرة الرئيس 
عبد الناصر وقت وفاته .. ؟ 


(85) تلكيكة: يعنى سبب مفتعل , شخص يتلكك لشخص آخر: أى يفتعل لد أسباباً ويصطنعها لسبب فى نفسه . وهى 
بالطبع كلمة عامية مصر ية . 


١ 


: كان فيه سامى شرف وشعراوى جمعة ومحمد فوزى وأنور السادات وحسين الشافعى 


وهيكل ورفاعى كامل والد كاترة ة طه عبد العز يزوزكى الرملى ومنصور فايز 
والصاوى حبيب .. لكن من بالتحديد كان فى ملحق الحجرة » أى المكتب 
اليصغير» ومن ق نفس الحجرة فأرجو أن تعفينى لأنى لا أذكر» ولكن هذه هى 
ا مجموعة كاملة عندما رأيتها عند دخولى (”") . 


: هل رأيت فى حجرة الرئيس عبد الناصر أنبوبة الأكسجين التى طليها منك فؤاد 


السفرجى .. هل كانت داخل حجرة نوم الرئيس .. أولم تلاحظ ذلك .. ؟ 


: الحقيقة إننى ‏ ألاحظ»ء لككن الأنبوبة لبت منى والذى طلها هو 


فؤاد السفرجى .. 


: هل كان بالر ياسة شخص يقوم بتدليك جمال عبد الناصر؟ 

: أيوه وإسمه « ز ينهم » . 

: ز ينهم . أين هوالآن ؟ 

: الآن ؟ لازم حد من بتوع امخابرات العامة أو الر ياسة يدلك عليه . 
:لقره فيا .. ؟ 


: شفتهء أيوه أنا لسه شايفه يوم 8؟ سبتمبر 1487 اللى فات ده فى العزاء اللى فى 


بيت الر يس ("") , وكان ز ينهم ده بيدلّك أنور السادات أيضاً .. 


: هل له عيادة .. ؟ 


ع 


0 
: هل هوطبيب .. أى يحمل إجازة جامعية فى التدليك .. ؟ 


إالضة 


م١‎ 


ذكر الجميع أن أنور السادات حضر عندما انتبى الأمر وغطى جسد الرئيس بغطاء , وأذكر أنا أنه جاء ورفع الغطاء عن 
وجهه عم التفت إلى من فى الحجرة وقال : « هج الدكاترة قاموا باللازم ؟ » وكان هذا سؤالاً لا معنى له ( من حديث 
مع السيد شعراوى جمعة مساء السبت 1188/1/15 مسجل ) والاختلاف بين رواية شعراوى جمعة والآخر بن 
هو: ١‏ أن السادات سأل هذا السؤال من عدمه . ٠‏ أن السادات رفع الغطاء وقبل وجه عبد الناصر وهذا حدث مم 
يحدث , لأن السادات نفسه يعترف بأنه وضع خده على خده فقط 7 أن السادات كان آخر من حضروا بدليل أنه 
رفع الغطاء , . بعد أن كان كل شىء قد انتبى . 


يحتفل فى بيت الرئيس عبد الناصر يوم ١4؟‏ سبتمبر من كل عام بذكرى وفاة الرئيس , 


ا 


0 هومعاه شهادة من معهد العلاج الطبيعى أو بتاع الر ياضة ده واللى كانوا 
جابوه للر يس هم بتوع الحابرات العامة (7) » وأعتقد أصلاً أنه كان بيشتغل 
هناك وبعدين عندما حضر لم يكن منضماً لقوة السكرتار ية .. لكن فى أيام 
السادات أصبح على قوة رياسة الجمهور ية .. وكان أيام عبد الناصر يطلبوه 
هيحضر يعمل شغله و يعود إلى المكان الذى جاء منه .. 

س : هل كان ز ينهم هذا يحضر كل يوم .. ؟ 

ج : لا؛ والريّس ما كانش بيحب الحكاية دى أصلاً ولا أدرى من الذى أشارعليه 
بها . لكن الذى أعرفه أنه لم يكن يحب التدليك .. 

س : هل سمعت عمن يدعى على العاطفى ؟ 

س : يقال إنه كان يدلك الر يس ؟ 

ج : لأ ما تصدقش الكلام ده .. 

س : عندما ير يد الريّس الاتصال بأحد هل يجرى الاتصال عن طر يقك أو عنده 
وصلة يتصل بها .. ؟ 

ج : هم عملوا له مؤخرا سنترال خخاص عليه حوالى ١5‏ أو ١؟‏ خط بينه وبين صلاح 
نصر والسادات .. يعنى كانوا ١6‏ خط ممكن إنه يطلب أىّ حد عليه » لكن 
طلباته الطبيعية كانت عن طر يقنا .. 

س : يقول سامى شرف : إن الر يس لما عاد من المطار طلبه ؟ 

س : هل فيه وصلة من غرفته لمكتب سامى شرف ؟ 

جح : لأ فيه وصلة سنترال صغير( .18.8 ) . 

س ؛ يعنى يمكن يطلب اللى عايز يكلمه .. يدور القرص و يطلب ؟ 


0ك 


(3) 0 هن الراضح أن اتخابرات العامة كانت تمسك بكثير من الخيوط فى بيت جمال عبد الناصر. , وأن طقم عبد الناصر الذى 
يعمل معد كان جرد ديكور!! 


4كا 


اموا الراجل ( يقصد الر يّس ) كان سليم ٠٠١‏ » يعنى كان ممكن الواحد 
العادى يتعب , يغمى عليه ؛ يقول لك : إسندنى , مثلاً » كل ده تمكن يحصل 
كإنسان » ده طالع كو يس بنسبة ٠٠١‏ لغاية ما دحل الأسانسير وضغط على 
الزرار وطلع الأسانسير و بعدين الصاوى جاء له بعد ربع أوثلث ساعة » لوكان 
فايزء دهح يقول لك إنتوسايبين الراجل لما تعب ولا امراته حتى والاّ .. 
لكن ما حصلش من دى حاجة .. مفيش حاجة مثيرة .. 

: ما تفسيرك إذن للوقت الضائع منذ دخول الرئيس عبد الناصر إلى حجرة نومه 
الساعة الثالئة و٠"‏ دقيقة تقر يباً ووقوع الارتباك الذى أدى بك إلى الاتصال 
بسامن شرف الساعة الرابعة وادة دقيقة . .© 

ج : تفسسيرى أنا .. ؟ راجل تعبان ودكاترة بتعالج فيه ملهاش تفسير تانى » راجل 
تعبان طلب الدكتورء ما أنا أتعب أطلب الدكتور ولوتعبان قوى مثلاً يجيبوا 
: هل حاله الريس كانت تستدعى كونصلتو, , ؟ 

ج: ما هوالكونصلتوهع الدكتور منصور فايز باطنى وزكى الرملى بتاع سكر» 
والراجل لا يخرج مرضه عن حاجتين ودول اللى كانوا بيعالجوه من ٠١‏ أو 
6 سنة ,.. 

: لم يكن فيهم واحد مختص بألقلب ؟ 

ج : لأ ما أتذكرش موضوع القلب ده من يوم العملية اللى أصيب بها فى الستينيات .. 
ما كانش موضوع القلب فى دماغنا . 

: لكن فى إعلان الوفاة قالوا إن سبب الوفاة جلطة فى الشر يان التاجى .. ؟ 


ج : لأما أعرفش , لكن قصدى أن الدكاترة اللى كانوا بيترددوا عليه كانوا بتوع 


سكر و باطنية و يت ركزوا فى منصور فايز والصاوى , ويمكن رفاعى جاء مرة 
والكلام ده لمّسا كان تعبان قوى سنئة 1454 , جابوا الدكتور رفاعى كامل 
أينافيا : لكن أعتقد أن موضوع القلب ده كان بينكشى عليه يومى بواسطة 


الصاوى .. أعتقد كده .. ! 
حل 


س : أين توجد الأوراق المخاصة بالتحاليل الطبية ورسوم القلب وتقار ير الأشعة ؟ 

ج : دى شغلة الدكتور.. هذه الأشياء لا توضع عندنا ولاعند سامى شرف .. أنا فى 
تقديرى كده لأنى لم أرها أبذا عبد شام شرف ! 

س : الوز يمر سامى شرف أجابنى على هذا السؤال وقال لى : إن الذى يعرف هذه 
المسائل السكرتار ية الخاصة » أى المسألة مخصورة فى محمد أحمد أو مساعده وهو 
أنت .. أى فؤاد عبد الحى . ؟ 

ج : لا .. الحاجات دى تبقى مع الدكتور. . هل سألت محمد أحمد ؟ 

إلآفى اللحظات الأخيرة التى أعقبت الوفاة . أى لم يحضر إلى بيت الرئيس 

عبد الناصر إلا عندما أبلغته أنت بعد طلب أنبوبة الأكسجين بواسطة السفرجى 

فؤاد زكى حوالى الساعة الخامسة .. و بالتالى ُعلوماته عن هذا اليوم ليست 

بذات أهمية .. ولا يُعوّل عليها . 


ج : أنا بأقول لك بالنسبة للتقار ير الطبية , لأن محمد أحمد غاوى طب فيمكن كان 


دى .. يحب يقرأ و يشوف الراجل عمل إيه .. أقول لسيادتك محمد أحمد غاوى 
طب , هذا علاوة على وظيفته . ش 
س : من الذى كان يقوم بالتحاليل الخاصة بالرئيس عبد الناصر؟ 
ج : كان دكتور اسمه ناصح أمين جوز الست الله يرحمها . . 
س : هل كان هناك أحد آخر يقوم بتحالييل ؟ 
ج : على قددر معلوماتى لم يكن هناك سواه على أساس أنه صديق شخصى محمد أحمد 
وأستاذ للدكتور الصاوى .. أعتقد أن التحاليل كانت مركزة فى الدكتور 
من اويل أنه سا تلت عن واقبعة ححمدثت يوم الوفاة » وهى أن أحد الأطباء الذين 
كانوا حول الرئيس عبد الناصر لحظة الوفاة رأى ورقتين » الأولى عبارة عن 
رسم قلب والثانية عبارة عن نتائج تحليل دم للرئيس » الورقة الأولى ثابت فيها 
ل 


أن القلب كويس وعادى والورقة الثانية تغبت أن نسبة التحلط ؟؟/ وهذه 
التعية سيت خلطة ف الشر نات العاسن + ش 
هاتان الورقتان كانتا على مكتب الرئيس الملحق بغرفة النوم » وهذا ما أثار 
الشك فى أسباب موث الرفيكق و فيل كاشية الكاد أن بكرن ل مكف 
الرئيس مثل هذه الأوراق .. إننى أعرق أن هذا ليس من اختصاصك .. 
ولكدة يفيل لالمطيه ورا نيك ده الا ورا عددها دلق كمترة نون الرتيين 
عبد الناصر مساء ذلك اليوم ؟! ظ 

: لا, لأنه كانت فى الحجرة وفى البيت كله حالة « دهولة » كاملة واللى يقول 
غير كده يبقى مش مضبوط .. 

:تقد ريت عل :هذا التجليل أن تبنت فكرة خديدة وهوآن نا أصيب به 
عبد الناصر لم يكن جلطة . صحيح أن الأعمار بيد الله » لكن ما أصيب به هو 
توي السكر ووقع خطأ فى التشخيص وهذا ما أدى بالأطباء احيطين إلى 
إعطائه بعض الحقن التى عجّلت بوفاته . وضمن هذه الحقن حقنة 
« بانتوبون» «دمهعموم وهى من مشتقات المورفين ومن الممكن أل تسيا 
الوفاة فوراً إذا كان فى حالة « كومة » سكر .. لأن مثل هذه الحقنة تصيبه 
بال هبوط الفورى .. فهل تعتقد من خلال الأعراض التى رأيتها على الرئيس 
عبدالناصر خلال عودتكما من المطار.. هل تعتقّد أنه كان مصابا بكومة 
سكر. . ؟ هذا السؤال تستطيع ألآ تجيب عليه .. ؟ 


: لأ» غيبوبة سكر لأ لأن لوغيبوبة سكر كانت الشواهد اللى قلت لك عليها 
إتغيّرت , يعنى غيبوبة السكر فى العر بية نيجى ننزله يغمى عليه , إنه مثلاً 
ييجى ينزل من العر بية و يروح ناحية الأسانسير وهى مسافة حوالى ٠١‏ متراً 
كان وقع مناء كان فوق وعلى ما وصل الصاوى كان يبقى فى غيبوبة .. وكان 
السفرجى صرخ وصوّت وقال الر يّس وقع منى فى السكّة ومراته صوتت .. 
كل ده كان طبيعى لأن غيبوبة السكر شواهدها غير اللى حصل خالص » 
وبعدين فى غيبوبة السكر موش ح يرد على الدكاترة وح يبقى فى غيبوبة .. 
وكل ده لم نلمسه ‏ و بعدين هو كان معاه جلوكوز فى جيبه دامماً .. 

ا 


س : هذا رأيك على كل حال , وهناك ما أود أن أعرف رأيك فيه أيضاً » وهوما جاء 
فى تصر يح للسيد عبد الجيد فر يد السكرتير العام السابق لرئاسة الجمهور ية 
( أيام عبد الناصر) فى جر يدة الدستور بمناسبة مرور ١١‏ عاماً على وفاته (عام 
8 ) من أن سبب الوفاة هو الإهمال وأسس تصريحه على شقين » أومم| : أن 
موكب الرئيس عبد الناصر لم تلحق به سيارة إسعاف متكاملة لإنقاذه , 
وبانيه| : هو أن الأطباء الذين كانوا حوله لم يكونوا على الكفاءة المطلوبة .. 
ما رأيك وأننت سكرتير خاص لعبد المناصر منذ عام 1177 إلى حين وفاته 
سنة ١91/٠‏ ؟ 

ج : عبد امجيد فر يد ما جابش ليه العربية ا نمجهزة دى .. شغلته كانت إيه .. ؟ 

ج : كان سكرتير عام رئاسة الجمهور ية.. 

ج : ماذا تعنى وظيفة سكرتير عام رئاسة الجمهور ية ؟ 

لسرت : 

ج : معناها كل النواحى الثقيلة فى الرئاسة , معناها أن عنده صلاحية رئيس 
الجمهورية فى جميع الشئون الإداريية والمالية ودى سلطة خوهًا له رئيس 
الجمهور ية بصفته سكرتير عام » و بعدين هو اللى كان بيجيب الدكاترة 
والأدو ية وكلّه(") .. وإذن لماذا لم يحضر مثل هذه العربة .. ؟ هذا رد 
وهناك رد آخمرعلى هذا الصر يح وهو أن من قال إنه لم تكن هناك عر بة 
مجهزة؟! كان يوجد عربة إسعاف مجهزة بالأوكسجين درحة أولى وكانت 
بتطلع ورانا فى الرّكاب 4؟ قيراط , بس كانت كبيرة » مش معقول الر يس 
خارج ننصف ساعة تخرج العر بية وتمثى وراه, وهوما كانش يحب يشوف 
عربية الإسعاف دى أصلاً .. تخيّل منظر الراجل وامرأته وأولاده نازل وعر بية 
الإسعاف ماشية وراه('؟) 

س : ما رأيك إذن فها يقال إن المحابرات الأمر يكية والإسرائيلية وكان يهمهما 


(85) السولية ضائعة فيا يخص بالمسئول عن استقدام الأطباء .. ضائعة بين محمد أحمد , وسامى شرف ؛ وعبد المجيد 
فر يد .. أو يبدو أن هناك قوة كانت تفرض هؤلاء الأطباء فرضاً على الرئاسة ,. ! 


(140) ومفاد هذا الرأى أن عربة الإسعاف لم تكن مرافقة لعبد الناصر من البيت إلى المطار ولا من الطار إلى البيت.. !! 


ا١ك4‎ 


التتخلص من عبد الناصر» وتعرف بالطبع أن هناك محاولات لتحقيق هذا 
ا هدف عل مر السنين منذ قامت ثورة يوليوسنة 4019؟1 .. » يقال فى هذا الشأن 
إن المخابرات الأجنبية (أى الأمر يكية والإسرائيلية ) زرعت عددأ من 
الأشخاص فى بيت عبد الناصر لقتله بالسم .. لقد قرأت بعض مذكرات 
للد كتور أحمد ثروت الطبيب الخاص لعبد الناصر حتى سنة 11517 يشير فيها إلى 
وجود السم ف امخابرات وضياع كمية منه .. ثم قرأت ما يشبه التحذير 
لعبد الناصر من السم .. ما رأيك .. ؟ 

ج: رأيى أن الرئيس جمال عبد الناصر مات ميتة طبيعية جداً , لقد كان مصاباً 
بالسكر وعنده القلب ووجاء قدرهوء وكل هذه الضجة التى حدثت لأنه جمال 
عبد الناصر ولأنه رئيس جمهور ية » لكن هو الراجل مات بسكر وعنده القلب 
والدكاترة حاولوا معالجته فى المرحلة الأخيرة ما عرفوش لأسباب خارجة عن 
إرادتهم فتوفى » موضوع السم ده كلام مكن يتردد لكن فى تصورى لو كان فى 
حادثة زى دى الى ال موت بالسم عن طر يق التدليك_'فهى مجال لمن يعنيه 
الأمر ومن لا يعنيه الأمرء لكن مين اللى ح يقدر يقول بعد الراجل ما مات 
والسم راح ومين النهاردة اللى ح يقدر يغبت أو ينفى إن ده حصل .. لكن أهو 
كلام حلويقال فى مجال حواديت » لكن أنا من موقعى اللى كنت فيه أنها 
بعيدة قوى أن اللهود يزرعوا أشخاص فى بيت الرئيس عبد الناصر وده رأيى 
الشخصى .. فعلاً الكلام ده إتقال بعد سنة 11717 وسمعنا عن حكاية السم 
دى فى حوادث سنة 19510 بالنسبة للمشير عامر و بالنسبة لصلاح نصر مدير 
امخابرات العامة . 

س : هل عددما يدل شخص ما الرياسة , أقصد بيت الريّس يبقى معروف , 
أعنى أن يقيد اسمه ويكون فيه معلومات عنه والآإيه .. ؟ لأن د . على 
العاطفى المقول بأنه دس سم للر يس أثناء التدليك بمكن يكون دخل بيت 
الريّس باسم تانى ؟ 

ج : لأء على العاطفى لم يدخسل بيست الرئيس عد الناصر فى منشية البكرى » 
ولا أتذكر شخصاً بهذا الاسم دخل بيت الر يّس » والشخص الذى كان يدخل 
بيت الر يس طبعاً يكون معروف بالنسبة للمصر يبن بالذات » و بالنسبة لشغل 

جل 


البيت؛ لأن على العاطفى ده جه يعمل إيه ؟ إذا كان بيدلّك فهذا شىء 
كنت لابد أن أعرفه أكيد إلا إذا جاء ياسر عرفات مثلاً ومعاه ثلا ثة ما أعرفش 
وفبهم على العاطفى ء أو وفد بتاع أى دولة مش معقول ح نحقق فى أعضاء الوفدء 
لكن مصرى يدخل مثلاً علشان يصلح الزجاج لازم أكون عارفه مش حكاية 
تدليك؛ ضرورى أى حد بيدخل البيت لازم ياخد تصر يح و بعدين الريّس 
كان ساكن فى بيت مش فى قصرء و بعدين هو راجل معاه مراته وأولاده» 
بأقول لسيادتك وأكررإنه هو راجل له نظام .. 

: جايز النظام الدقيق الصارم هو اللى قتله أيضاً ؟ 

: النظام ده قتله» وأنا أوافقك تماماً , لأن أخونا عبد انمجيد فر يد السكرتير العام 
لرئاسة الجمسهور ية قال إيه .. ؟ قال إن اللى موت الرئيس عبد الناضر هو 
الإهمال , أى إهمال ؟ ليس فى علاجه السبع ساعات الأخيرة .. لأ إهماله فى 
نفسه, وعدم تمكن الآخر ين من أنهم يسيطروا عليه كرئيس دولة .. دى 
حقيقة؛ لككن على العاطفى يدخل يدلك لأ. » طبعاً لأن الريّس أصلاً ل 
يكن يحب التدليك .. 

: أرجو أن تسمح لى بأن أعيد سؤالك إذا ما استجد جديد . ؟ 

: تحت أمرك , وأكرر أننى أجد أنه واجب على الواحد إنه يومسح و يذكر 
و يساعد الآخرين على الوصول إلى الحقيقة وطبعا ده أعتبره واجب » نعم ذكر 
الحقيقة مما يرضى الله واجب .. 


وهكذا تنتبى شهادة فواد عبد الحى السكرتير الخاص لجمال عبد الناصر من 
55وا إل 111١‏ 


#ا (ا #8 ا 8 ( 8 


1 


شهادة الفر يق أول سعد الدين متولى 


ا١ا/ا‎ 


وظيفة كبير الياوران )١(‏ من الوظائف ال حساسة جد فى رئاسة ا جمهورية » 
فكبير الياوران هوالذى يتقدم الرئيس فى الاحتفالات والاستقبالات وق 
البزيارات الخاصة والعامة» وهوالمرشد له أوالدليل للطريق الذى سيسير فيه 
الرئيس » وهوالذى يتبعه كظله ف المراسم الرسمية » ويكون إلى جانبه أوأمامه 
أووراءه حسها يقتضى الموقف .. وهناك لغة متبادلة بين الرئيس وكبير 
الياوران» فكبير الياوران يكون أول هن يراه الرئيس عندما يفتح باب سيارته » 
ويتبادل الرئيس مع كبير الياوران النظرات و يعرف الرئيس أن كل شىء على 
ما يرام » وأن عليه أن يتبع الياوران لأنه ‏ بالطبع ‏ لا يعرف المكان الذى 
بذهب إليه؛ ولا الطريق» ولا الأماكن التى قد يضطر للجلوس فبها» 
ولا الأشخاص الذين عليه أن يتوقف لمصافحتبهم .. و يسبق هذا بالطبع دراسة 
يقوم بها كبير الياوران للمكان موضوع الزيارة أو الاستقبال أو التوديع أو 
الاحتفال؛ ويرسم مع الفريق المتقدم من الحرس الخاص والسكرتارية 
خر بطة لكل تحركات الرئيس وعلى هذى هذه الخر بطة يقود الرئيس .. 


)١(‏ الفريق أول سعد الدين هتولى- سفير مصر السابق فى براج , كان يعمل مع 
عبد الناصر نائبا للياوران ثم كبيرأ'للياوران منذ عام 1478 حتى وفاته فى 
سبتمبر سنة 191/٠‏ سجلت هذه الشهادة يوم 8؟/ 1584/9 . 


© الفر يق أول سعد الدين متولى © 


١ا/‎ 


ولا يعرف بالطيع كيفية اخختيار كبير الياوران, هل بالأقدمية فى العمل بالحرس 
الجمهورى أم بالخبرة والمران .. هل بالدراسة .. لكن الاختيار للفر يق أول سعد 
متولى تم بطر يقة مغايرة .على ما نعتقد لكل ما هو مألوف » ففى عام ١51‏ 
بعد العدوان الشلاثى على مصر- وتوثيق العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى 
تقرر سفر عدد من البعثات العسكر ية إلى الاتحاد السوفيتى , وكان الفر يق سعد 
متولى عندئذ برتبة عقيد وعلى رأس أولى هذه البعثات ومعه من الأسماء اللامعة 
الفر يق صادق والفر يق مرتجى والمشير أحمد إسماعيل وز ير الدفاع فى جرب أكتو بر 
سئة 151078 ومن التقاليد المتبعة قبل السفر أن يذهب أعضاء البعثة إلى قيادتهم 
للتحية والسلام.. وهكذا قصد العقيد سعد متولى إلى القائد العام ووز ير الحر بية 
المشير عامر, وسأله المشير: هوانت عايز البعثة دى .. ؟ 

ول يجب العقيد الشاب سعد متولى » واستطرد المشير عامر: بلاش البعثة وروح 
فى الياوران مع عبد الناصر.. روح بكرة واستلم العمل هناك نائباً لكبير الياوران :. 

وى اليوم التالى ذهب إلى قصر القبة ودخل مكتب كبير الياوران حينئذ الفر يق 
رشاد حسن وقال له : « أنا اتعينت هنا نائباً لك . . » 

ورحب به الفريق رشاد حسن وسأله عن أى موقع ير يد .. فقال له سعد متولى : 
سأذهب إلى مكدتب عبد الناصر وأقف أمامه وعندما يصل سوف يختار هو لى الموقع 
الذى ير يده .. 

وكان مكشب عبد الناصرفى قصر القبة يقع فى نهاية الممر الذى يبدأ بغرف 
السكرتار ية والياوران والحرس الخاص على الهين » وعلى اليسار قاعة مجلس الوزراء , 
وكان عبد الناصر عندما يصل يتجه يسار إلى مجلس الوزراء إذا كان المجلس فى انتظار 
الانعقاد .. فإذا لم يكن كذلك فإنه يتجه بميئأ إلى مكتبه .. وفى هذا اليوم عندما وصل 
الرثيس جمال عبد الناصر إلى مكتبه فوجئ بالياوران الواقف على بابه هو سعد الدين 
متولى فصاح به : ليس هذا مكانك .. 


ومند هذا الوقت أصبح سعد الدين متولى كبيراً للياوران عملياً .. بينا كان 
ونيا ماذال ثانا لكبير الياوران رشاد حسن الذى توفى عام ١457‏ فحل مكانه سعد 
متولى رسمياً وكان قد وصل إلى رتبة فر يق .. 
4 


والواقع أن اللقاء الى تم بين الفر يق سعد متولى وعبد الناصر والذى تم أمام بابه 
فى قصر القبةلم يكن هذا اللقاء الأول, فقد كان زميلاً لعبد الناصر فى الكلية 
الححر بية » بل كان فى الدفعة السابقة عليه , لقد كان مطلوباً فى هذه الدفعة 4٠‏ طالباً 
فقط وتقدم لها ١٠م‏ طالب منهم جمال عبد الناصر ونح ال 6٠١‏ طالب جميعهم فى 
الكشف الطبى » وكان من شروط القبول أن ينجح الطالب فى كشف الهيئة ‏ كها 
يذكر الفريق سعد الدين متولى ولمًا كان بالدفعة عدد كبير من أبناء الضباط 
فقد أعفوا من كشف اهيئة .. أماغير أبناء الضباط فقد كان الحظ يلعب دوراً هاما 
فى نجاحهم فى كشف الهيئة .. وعلى كل كما يقول سعد الدين متولى ‏ فإن جمال 
عبد الناصر لم يدخل فى هذه الدفعة بيها كنت أنا وأنور السادات من ال مقبولين .. ولذا 
فقد اتجه عبد الناصر إلى كلية الحقوق » وقدم طلباً للالتحاق فى الدفعة التالية فى أواخر 
عام 145 أو أوائل عام 1170 (') , وتخرج سعد الدين متولى فى فبراير سنة ١588‏ 
وكان أول الدفعة حسين ذوالفقار صبرى شقيق السيد على صبرى » وعبد المنعم 
رياض وزكر يا محيى الدين وأنور السادات وحسين الشافعى » و بعد خمسة أشهر 
بالتحديد أى فى يوليوسنة ١988‏ تخرجت الدفعة التالية التى كان بها جمال 
عبد الناصر. . 

وعلى كل حال فإن سعد الدين متولى عُيِّن فى منقباد وعندما تخرج جمال 
عبد الناصر ذهب هوأيضاً إلى هناك ووجد سعد الدين متولى وخدم معه فى كتيبة 
واحدة تسمى « خمسحى بنادق مشاة » , 

فلقاء قصر القبة لم يكن هو اللقاء الأول , بل سبقه من قبل عدة لقاءات ومعايشة 
كاملة فى الكلية الحر بية وفى منقباد .. 

وتدرج سعد الدين متولى فى الحياة العسكر ية , وفى سنة ١545‏ اختير ضابطاً 
بالحرس الملكى لمدة طويلة » وقضى هذه المدة ما بين القاهرة والإسكندرية .. ثم عاد 
إلى السلك العسكرى» وعندما وقع العدوان الثلا ثى فى ؟؟ أكتو بر سنة 215685 
كان سعد متولى قائداً للواء الرابع فى العر يش برتبة عقيد .. وفى هذا الوقت أصيب 
(؟) للمز يد من العلومات حول موضوع قبول عبد الناصر فى الكلية الحر بية ينبغى الرجوع إلى الجزء الرابع من كتابنا « حكاية 


جمال عبد الناصر » نشر دار المستقبل العر بى ء ص ١4‏ وما بعدهاء حيث يتضح أن ماذكره الفر يق أول سعد الدين متولى 
ينتقر إلى الدقة . 


١و‎ 


قائد اللواء السادس فتولى العقيد سعد متولى قيادته وخحاض به معركة أبوعجيلة .. » 
وعندما عاد منسحباً من سيناء » وقضى بعض الوقت بالقاهرة جاءته البعثة إلى الاتحاد 
السوفيتئ . . وشاء القدر ألآيسافر.. وأن يصبح كبير الياوران .. 


والفر يق سعد الدين متولى من مواليد عام 1118 وف ؛ يولي و1188 يكون قد 
بلغ السبعين من عمره.. » وقد ظل إلى جانب عبد الناصر نائباً للياوران وكبيراً 
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للياوران مذ عام 95 إلى أن توفى عبد الناصر فى 1970/5/94 .. م استمر 
كبيراً للياوران مع أنور السادات إلى أول يوليوسنة 151/١‏ » أى حوالى تسعة أشهر إلى 
أن مين سفيراً بالخارجية بناء على طلبه » وكان الفر يق أول سعد متولى قد صرح 
برغبته هذه لكل رفاقه بالرياسة الذين عملوا مع عبد الناصر وكان من رأيه أن 
السادات لن يقبل أن يستمر معه الذين عملوا مع عبد الناصر وأنه لابد أن يختار كل 
مسئول بالر ياسة مكائاً ملائماً له و يطلب من السادات نقله إليه وإلةّ اضطر آخر الأمر 
أن قبل ما يفرضه عليه السادات .. » وكان هذا اتجاهاً ذكياً من الفر يق أول سعد 
متولى .. لأن السادات سرعان ما أطاح بالجميع وأبقى ‏ فقط ‏ على بعض الذين 
يثق فيهم ولديهم الأسباب التى تدخلهم فى طاعته و يكونون من بطانته . . 

والواقع أن الفر يق أول سعد الدين متولى كان فى « اله » ومن رأيه عدم 
التدخل فها لاا يعنيه وإلا لقى مالا يرضيه وهو مثل قديم يعتنق فلسفته وربما هذا 
ما أبقاه فى الرئاسة شهراً ونصفاً بعد انقلاب ١6‏ مايوسئة 140/١‏ وما جعل السادات 
يستجيب لطلبه بالنقل سفيراً بالخارجية .. » و يرى بعض رفاق الفر يق سعد متولى 
أنه لا يشعاطى السياسة وهذا حقيقى .. ولم يكن على وثام كبير مع وزراء الرياسة 
الذين كانوا ضباطاً صغاراً فأصبحوا وزراء مثل كمال رفعت وسامى شرف .. إلخ .. 
والعلاقة بين العسكر يبن تعتمد إلى حد كبير على الأقدمية والرتبة » ومها ارتفع نجم 
الغسابط وأصبح وز يرأ فإنه لا يمشل بالنسبة لأقرانه سوى الضابط زميل الدفعة 
وصاحب الرتبة العسكر ية لاصاحب المنصب المدنى .. وقد وقعت مشادات ومعارلة 
صامتة فى مواقع كشيرة من التى يعمل فيها العسكر يون إلى جانب المدنيين ذوى 
الأصل العسكرى .. 
ه سألت الفريق أول سعد الدين متولى : 
س : أين كنت يوم 8! سبتمبر 16170 » اليوم الأخير فى حياة جمال عبد الناصر؟! 


١و5‎ 


ج قال الفريق 

ج: كنت مع الرئيس طبعاً, وكان فيه المؤتمر الخاص بوقف المذبحة الدائرة فى 
الأردن لأفراد المقساومة الفلسطينية » وكان المؤّمر يعقد فى ا هيلتون » والواقع أن 
يسوم 74 سبتمبر لا يبدأ كباقى الأيام من الصباح الباكر» بل فى تقديرى أن هذا 
اليوم بدأ من اليوم السابق , ففى المساء كان الا تقاق قد وقّع على وقف القتال » 
وصعد الرئيس إلى جناحه فى الدور الحادى عشر.. كان الوقت حوالى التاسعة 
مساء عندما اتتصل بى العميد صلاح الدين شهيب من قصر القبة وهو الياور 
المُعيّن لمرافقة القذافى وقال لى : فخامة الرئيس الليبى دعا طاقم طائرته 
للاستعداد للإقلاع إلى ليبيا الليلة , بعد حوالى ١5‏ دقيقة سيتحرك ركب 
القذافى إلى المطار, قلت له : ابق على التليفون .. واتصلت محمد أحد سكرتير 
خاص الرئيس وأبلغته فطلب منى أن أنتظر لحظة .. عاد بعدها وطلب تحويل 
المكالمة إليه وقال للعميد صلاح شهيب : لا تدّعوا القذافى يسافر.. الرئيس 
سوف يحب إليكم فى القبة .. 


وعدوساشات أن سكرتار ية الرئيس اتصلت بالمطار لتعطيل طائرة ة القذافى » 
وهبط عبد الناصر من الدور ال ١١‏ وركبتٌ فى عر بة تبعته بها إلى قصر القبة .. 
وكان القذافى فى انتظار الرئيس وركبا سويأ وذهبا إلى المطار, وودعه الرئيس 
وتحركت طائرة القذافى وعندئذ كانت الساعة قد بلغت الثائية عشرة (؟) أو 
نخطت منتصف الليل بدقائق .. وعاد عبد الداصر إلى بيته فى تلك الليلة .. وم 
يذهب إلى اهيلتون . 


س : ووهذا نصل إلى يوم 74 سبتميرسنة 1117١‏ .. أين كنت ؟ 


(5) سيسمر ن صحيحاً ما أورده هيكل فى كتاب « بصراحة عن عبد الناصر » الناشر : دار القضايا ‏ بيروت » يثاير سنة 191/8 » 
لشواد مطرءى ص ٠‏ أن عبد الناصرلم يلحق بالقذافى لوداعه , إذ يذكر: « و بعدها قيل تعبد الناصر إن القذافى غادر 
إلى المطار لحق به , لكن القذافى كان ركب طائرته وسافر, وعندها توجه إلى منزله فى « منشية البكرى » , فالنابت من 
أقوال الوز ير محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس أنه ذهب إليه فى قصر القبة ثم رافقه إلى المطار وودعه هناك وعاد إلى بيته 
فى ميشية البكرى ( لفاء مسجل مع الوز ير محمد أحمد . مساء السبت 1488/4/17 ) كيا يدحض ما أورده هيكل 
ماذكره الغريق أول سعد الدين متولى أنه كان مع الرئيس ناصر فى وداعه للقذافى ( لقاء مع سعد منولى » 
8/4/١‏ غش). 


يفن 


ج: إنك تقلب الذكر يات والأوجاع أيضاً .. عندما كنت أرافق عبد الناصر فى أية 
مهمة لم أكن أرافقه لواجبات وظيفتى فقط .. بل لأنى كنت أحمل له سَعَْة 
خاصة ء كل الذين عملوا مع عبد الناصر وتفانوا فى حبه وإخلاصهم له » ؛ كل 
منهم يحمل له جميلاً لايُنسى » مثلاً أناء أنا فعلاً أجمل له جميلاً لايُنسى » أذكر 
ا سن اه أمانية 
واتنفقنا على الزواج » ولكن ظهرت أمامنا العقبة الوعيذة وهى حنسيتها الألمانية 
وكانت القوانين السكرية عرل ون ولك واقدا كانح شرم عل شباط اليش 
الزواج من أجنبسيات , وكات هذا النص موجوداً أيام الملك ولكنه كان ينتهى 
بفقرة هامة وهى : « إلا موافقة جلالة املك » وألغى عبد الناصر هذه الفقرة , 
ومن هنا أصبح ممنوعاً على ضباط الجيش الزواج من أجنبيات » إلا أننى كنت 
مصمماً على الزواج منها بأى شمن» وصارحت محمد أحمد السكرتير الخاص 
للرئيس بقرارى هذا .. » ولم يكن هناك فى تقديرى ‏ مفر من الخروج من 
الخدمة .. , إلآ أن محمد آحمد أشار على بالكتابة إلى عبد الناصر.. » فسهرت 
الليل أكتب فى ورقة لايز يد عدد سطورها عن ثلاثة وهى : ١‏ سيادة الرئيس » 
أفندم , لقد قررت الزواج من الآنسة ( ... ) الألمانية الجنسية, ولا كان هذا 
ممنوعاً على الضباط فإنى أعرض على سيادتكم ما يلى : 

. نقلى إلى وظيفة مدلية‎ ١ 
؟- إحالتى إلى المعاش المبكر.‎ 
. إحالتى إلى الاستيداع أو ما ترونه‎ 


وفى الصباح قدمت الورقة محمد أحمد الذى كان بسبيله إلى ثقدمها للرئيس عندما 
فوجئنا بضرورة التحرك للقاء على الحدود بين الرئيس عبد الناصر واللواء فؤاد 
شهاب رئيس لبنان ,.. كان ذلك فى 5؟ مارس سئة ١559‏ .. وكان قد ديّر هذا 
اللقاء عبد الحميد السراج .. » وضع محمد أحمد الورقة فى جيبه و بدانا نتحرك إلى 
الحدود .. وتم اللقاء بين الرئيس فى خحصيمة على الحدود على المرتفجات الجبلية 
وكان الجوبارداً؛ ونحس حول النيمة نقف على الثلوج .. و بعد اللقاء تحرك 
الرّكب وهو عبارة عن ثلاث سيارات إلى مطار صغير تقف فيه طائرة صغير: 
أليوشن ليس بها سوى صالونين بسيطين .. والطائرة نفمهها صغيرة و بسيطة ع 
١1‏ 


وكان الوقت فى رمضان وحان موعد الإفطار وطلب الرئيس كوباً من الماء لكن 
لم يكن بالطائرة لا ماء ولا كوب , وكنت أجلس بزاو ية مع الرئيس .. وعندئذ 
أخرجت علبة سحائرى واشعلت واحدة وسحبت مها نفسا عميقا أحس به 
الرئيس , فالتفت إلى وقال : إنت صايم .. ؟! 


واستطرد قائلاً : أنت لاتصوم أبداً , أنا أعرف هذا من أيام منقياد سنة 194 » 
كنا نصوم وأنت الوحيد الذى تفطر. . 


وفاضت الذكريات» وأخذنا نتحدث ف الماضى وأيام منقباد , والساعات 
الأولى من الثورة .. وهبطت الطائرة فى مطار ألماظة .. 


وأمسك عبد الناصر بذراع محمد أحمد وقال له : طوال فترة وجودنا بالطائرة وأنا 
أتحدث مع سعد متولى وهو يتحدث معى .. لكنى أشعر أنه يحمل فى نفسه شيئاً 
يريد أن يقوله لى .. , ماذا كان ير يد أن يقول .. ؟ وأخرج له محمد أحمد الورقة 
وأعطاها له .. 


يستطرد الفريق أول سعد متولى : 

وانتظرت عدة أيام وأنا متوقع أن يُصدر قراراً بإحالتى إلى المعاش أو نقلى إلى 
وظيفة مدنية .. فلم يكن هناك حل لمشكلتى سوى هذا .. , لكن فجأة جاء لى 
محمد أحمد وسلمسئى قرارأ أصدره جمال عبد الناصرء و ينص القرار على منح 
الآنسة «...» المقيمة ب( ... ) بأمانياء الجنسية المصر ية وألاً ينشر هذا 
القرار بالجر يدة الرسمية .. !! 


وفى هذا المجال أذكر بالخير سامى شرف لأنه أصدر أوامره بأن تتم إجراءات تنفيذ 

هذا القرار بأسرع ما يمكن , وعلى هذا فقد سافرت إلى ألانيا وعدت مع خطيبتى 

وأعليت إسلامها وعقد قرائنا وطارت المشكلة الخاصة بالجنسية إلى الأبد.. فقد 
ل 


وصدور قبرار تعيينى سفيراً مصر فى براج ا عادت مسألة الجنسية مرة أخرى 
فقد قالوا إنه ليس من حق الديبلوماسى أن يكون متزوجأ من سيدة ليست ذات 
أصول مصر ية .. وعندئذ واجهتهم بجيهان السادات زوجة رئيس الجمهور ية 
وقتئذ.. فسكتوا .. (!!) 

س : هل نعود إلى يوم /؟ سبتمبر؟ 

ج : نعم, لقد حرصت عل أن أقدم لك نموذجاً لإنسانية عبد الناصر؛ و بصيرته 
النافذة وسرعة استجابته .. فلم يكن أ-.د يتصور أن يكون حل مشكلة جنسية 
زوجتى فى الإسراع ,هذه الطر يقة المبتكرة الفر يدة التى حل بها عبد الناصر 
المشكلة .. وعلى كل ؛ ففى يوم 8 سبتمبر كنت ف المطار فترة الصباح ولا أذكر 
من كنا نوع إلآّ أننى أذ كر الفايعة اثثاء مرا سيم التوديع وعودة عبد الناصر إلى 
سبخى الطار وضع يده عل "كتف وصاريمسى اقبي باليد الأو » الذين 
كانوا يقفون فى الشرفة بالمطار القديم . لس . أم شعر بفيض 

من ا مودة للأشخاص الذين سيفارقهم قر يبا . 


على كل حال عدت إلى البيت وعاد هوإلى بيته فى منشية البكرى , وكان على 
أن أعود لحضور ودا اع أمير الكويت فى الثالثة » وكنت حر يصاً دائماً على أن أصل 
قبل الموعد بوقت مبكر. 


وصلت الساعة الشانية ظهراً إلى المطار وقت بالاطمئنان ‏ كالعادة على 
الطاثبرة وطاققها , وعلى الاستراحة , واحتياطات الأمن .. . وفى الاستراحة 
جلست أنتظر وإذ بتليفون من فؤاد عيد الحى سكرتير الرئيس المساعد محمد أحمدء 
كان يتكلم من مكتبه ببيت الرئيس فى منشية البكرى , قال لى فؤاد عبد الحى : 
الريّس ح يتأخمر شوية . خلّى أنور السادات يستقبل أمير الكويت و يقّعده 
معاه فى الاستراحة و يستبقيه إلى أن يصل الر يس 
سالته : ليه؟ 
قال : الر يس تعبان قوى .. وح يتأخر.. 
عندما جاء السادات انفردت به وقلت له : 

يل 


0 عايز منك خدمة .. 
أحناب الساذات: 


خخير.. فيه إيه .. ؟ 


قلت له : 


أل السر يس ما يودع أمير الكو يت تطلع معاه بالعربية على برج العرب » . 
وتريّح هناك كام يوم وتقطع التليفون ومتخليش فيه اتصالات ولا جرايد 
ولا حاجة .. 

العفت. إلى أنور اللبادات واعات: 

خدوالله وا اشع للف نوق .: 


قلت : 


إنت وهو بس ومفيش حد تانى .. 


ووصل أمير الكويت واستقيله أنور السادات 00 إلى الاستراحة 0 وبعد 
لحسظات عرفت أن الرئيس عبد الناصر وصل .. » ويقة يقتضى الواجب أن أقف 
لاسشقباله عند العربة؛ وقام أحدهم بفتح باب العربة.. كانت العرية التى 
يركها الرئيس فى ذلك الوقت ماركة كاديلاك كبيرة والمسافة ببن الكرسى 
اجالس عليه والباب كبيرة وكان إلى جانبه فؤاد عبد الحى الذى هبط سريعاً 
من الجانب الآخرء ولاحظت ‏ ربا لأول مرة ‏ أن الرئيس يمد بده هسك 
بمفبض الباب القريب منه ويشد نفسه لكى ينبض » فنبض ولكن بصعوبة » 
ثم بعد ذلك هبط من العربة ومشى بخطوات متباطنة » وعند الاستراحة 
لاحظت أنه يصعد الدرجات واحدة واحدة ليأخذ راحته » ويقف وبحبى 
الناس , .. ثم يصعد درجة أخرى وهكذا .. وكان ف العادة يصعد الدرجات 
الأربعة ثم يقف ويحبى الناس . . وهذا دليل واضح على أنه لايقدر على صعود 
الدرجات الأرمعة هرة واحدة بل كان يتوقف ببن كل درجة ودرجة ليأخذ 
أنفاسه وبستريح . . كان يتحامل على نفسه . وكان هذا شيئاً غير طبيعى » 
وبعد أن دخل الممر الصغير الذى ينتهى إلى الصالون توقف لحظة . . ثم واصل 
السير ببطء أيضاً إلى أن وصل إلى الصالون .. 


وتحم على واجبات وظيفتى أن أقوم بعدة إجراءات قبل أن أدعوالرئيس, 
ليصحب ضيفه إلى الطائرة» فآذهب إل الطائرة. وأتأكد من وجود الطاقم 
ل 


الذى عليه أن ببلغنى بأنه جاهز وأن قواعد السلامة متبعة .. وما أن قت بذلك 
حتى عدث إلى الاستراحة وقلت ؛ 

اتفضل يا فندم .. : 

رفع إلى وجهاً متعباً وقال : « خلينى أريّح شويه.. » 


خرجت من الاستراحة » والتفت حولى إل المرافقين للرئيس وكأنى أسأهم : 

الريّس عايزير بح شوية. . أستنى قد إبه كده ؟ 

وعلى كل فقد انتظرت حوالى ٠ ٠‏ دقائق » وفى ذهنى أن هناك عدة إجراءات 

أخرى باقية فى بروتوكول التوديع » إذ يقف جندى من حرس الشرف على رأس 

ثمر الطائرة وعندما يرى الرئيس عليه أن يرفع علماً ف بده وتعتبر هذه إشارة بدء 

لعزف السلامين الكويتى والمصرى .. ثم تأنى المخطوة التالية وهى المرور على 

حرس الشرف . . أما الخطوة التالية فتم عندما يحبى ضيفه الذى يفف على سلم 

و ل ا و 

رأس هذا الصف إلى أن تقلع | لطائرة .. ثم يتجه إلى مكان العربة ويركب . 

لكن ما حدث هذه المرة كان شيا تختلفاً» فقد اننظرت حوالى ٠١‏ دقائق ثم 

عدت إلى الاستراحة وقلت للرئيس أدعوه : اتفضل يافندم .. 

فى هذه المرة نبض ولكنه أشارلى وقال بصوت خفيض : بلاش الوقفة . (أى 

لااداعى لعزف السلامين الكويتى والمصرى ) ! 

وبدأ السبر مع ضيفه والمودغين وبالطبع أشرت لحامل العلم بألا يرفع العلم 

ومن هنا لم يتم عزف السلامين الكو يتى والمصرى .. 

ثم وللمرة الشانية أشار لى الرئيس قائلاً : : مفيش مرور.. وكان يعنى لاداعى 

للمرور على حرس الشرف كما هى العادة ., 

وصعد السضيمف إلى السطائرة ؛ وحياه الرئيس يرقع يده » لكنه لم يتجه إلى آول 

صف المودعين كالعادة بل نادى على وقال : يا سعد .. عايز العر بية هنا .. 
س: : سألت الفريق أول سعد الدين متولى كبير الياوران فى ذلك الوقت : فال لى صلاح 
الشاهد كبير الأمناء إنك اعترفت له بأن رائحة الأسيتون (؟) كانت تنبعث واضحة 
من فم الرئيس ؟ 


(؛) تدل رائحة الأسيتون فى زفير الشخص على زيادة كمية السسكر بالدم ويفقد الريض وعيه ‏ وهذه الخالة تعرف 
ب اءرض اونا وتسمى كومة لادلا ) أمَا صذهة الأنسولين )0 كك0ط5 صذاناكد] ( فهى تعبير 
ع نفص كبير فى كمية السكر بالدم وتنتبى أيضاً بفقد الوعى . 


85م 


قال وكأنه يبعد خاطراً خاضت فيه الصحف كثيراً وهو أن عبد الناصر مات بكومة 
سكر وليس بجلطة فى الشر يان التاجى » وقال : لاء مش كتي ركده .. ! (*) 

س : نعود إلى تفاصيل ما حدث ف المطارعلى إثر توديع أمير الكو يت بعد ظهر يوم ١‏ 
سبتمير سنة 191/١‏ .. 

ج : عندما قال لى الرئيس : يا سعد عايز العر بية هنا .. انطلقت هنا وهناك لأفسح 
الطريق لمجيئ العربة حيث يقف » وعندما جاءت العربة حاول أنور 
السادات الركوب معه لكن الرئيس طلب منه البقاء » وعلى هذا فقد ركب معه 
فؤاد عبد الحى .. أقا أنا فقد ركبت عر بة الفريق الليثى ناصف وقلت له : 
اطلع بينا على بيت الر يس .. 
كنت أر يد أن أطمئن عليه .. , إن الأحداث التى رأيتبا كانت رسالة موجهة 
إلينا بأن الرئيس ليس على مايرام .. » على كل وصلنا بيت الرئيس وقابلنا فؤاد 
عبد الحى وسألناه : هيه إيه الحال » إزى أخبار الر يس دلوقتى ؟ 
أجاب فؤاد عبد الحى : كل حاجة تمام )١(‏ . 
أنا والليئئ أخذنا نفس العربة التى جتنا بها وذهب كل منا إلى بيته .. 
ذهبت إلى بيتى » وفى الساعة الخامسة و5١‏ دقيقة دق جرس التليفون فى بيتى » 
كان الععدت حواكسه اليكتانية فى ليك الر تن قال نل كلمات سقس 
تعال على بيت الر يّس فور .. 
أخحصذت عر بتى الخخاصة وألقيت بنفسى فيها ووصلت البيت خلال عدة دقائق , 
دخحلت البيت » فوجئت بالصالون الكبير مملوء بالمسئولين والد كتور رفاعى كامل 
هبط من الدور الثانى ‏ حيث تقع غرفة نوم الرئيس ‏ إلى البهوبالسلم الداخلى 
وكان يبكى .. , كانت عيناى معلقة به .. » قال لى : تم قضاء الله !! 
وكان هذا حوالى الساعة الخامسة والنصف أو السادسة إلا ربعاً . 


س : هل أنت مستأكد أنك رأيت الدكتور رفاعى كامل وهو .هبط من السلم الداخلى 


(0) لم ينف ول يؤكد ولكنه ذكر الحقيقة كا رآها .. 
© من امثير للدهشة أن تكون هذه إجابة فؤاد عبد الحى ردأ على سؤال الفر يق سعد متولى , فاحالة لم تكين تماماً أو« كل 
حاجة تمام » انما كانت كل حاجة تسيرمن سي إلى أسوأ .. ! 


ردنا 


إلى بهو الصالونات فى بيت الرئيس عبد الناصر بمنشية البكرى و يبكى قائلاً : تم 
قضاء الله . © 

ج: طبعاً لقد كان د . رفاعى كامل برتبة فر يق وأستاذاً عظيماً فى القلب وأعرفه 
جيداً.. ولا بمكن أن أجهله , نعم رأيته نازلاً من السلم الداخلى يبكى .. وأنا 
أعرف الدكتور رفاعى جيداً . . ش 


س : هل تناول الرئيس جمال عبد الناصر كوباً من عصير البرتقال أو الليمون أو شيئا 
من هذا القبيل .. أثناء وجوده فى المطار. . ؟ 

ج : أفهم ما تقصد إليه » إنى أستبعد أن يكون عبد الناصر قد مات بالسم أو أن أحد 
أطبائه قد أعطاه أدوية خطأ أدت إلى وفاته » كيا يردد هذا الدكتور (  )....‏ 
طبيب القلب المعروف وأستاذ الجامعة , إنه يقول إن الذى قتله هو العيّل (أى 
الطفل ) اللى جايبينه فى الر ياسة .. » وأنا شخصياً لا أعرف إن كان قد شرب 
عصير برتقال أو لهون أولم يشرب .. لأنه قد جرت العادة أن يقدم فى استراحة 
الرئيس ثلاث «صوانئى » كبسيرة واحدة مملوءة بأكواب من شتى العصائر 
والصينية الثانية مملوءة بالشاى والصينية الثالثة قهوة .. و بالتالى فلا أعرف إن 
كان الرئيس شرب شيئاً أم لا.. لأن مهمتى لاتمتد إلى داخل الاستراحة بل 
عند بابها .. فأنا أنتهى بالرئيس إلى باب الاستراحة فيدخل أو يستقبله أحد من 
الموجودين ثم أتسلمه من باب الاستراحة .. , إذن داخل الاستراحة لا شأن 
لى به .. 


س ؛ من يصنع هذه العصائر أو يقدمها .. ؟ 

ج : يوجد إلى جانب الاستراحة أوعلى الأصح داخلها أوفيس » صغيريتم فيه 
تحضير هذه الاشياء , , ويقوم بهذا طاقم من الرئاسة متخصص ف هذا النوع من 
الخدمة .. ؛ وجب أن تعرف أن استراحة الرئاسة لاتفتح إلا بواسطة طاقم 
الترقاسة وبعد أن يتم فها الاستقبال أو التوديع تغلق تماماً . . ومن رأيى أن 
الرئيس جمال عبد الناصر قد مات " مرات : الأولى : عند الانفصال سنة 
5:, والشاشية : فى ه يونيوسنة 1471 , والثالثة : إثر انتباء مؤتمر القمة فى 

م 


سبتمبر سئة 117١‏ » وهى الموتة الأخيرة .. ده راجل عنده تعليمات إنه لا يشتغل 
فكان يشتغل أكثر من ن اللازم .. معلى كده إيه .. ؟ 
: هل كان محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس موجوداً فى هذا اليوم ؟ 


لك أعرف إذا كان موود أو غير موجود لكنى م أزة 2 والذى رأيته هو زميله أو 
مساعده السيد فؤاد عبد الحى وهو الآن مساعد الوز ير بالخارجية . 


: يقال : إنه كانت ترافق عر بة الرئيس عبد الداصر عر بة مستشفى مجهزة تجهيزاً 
كاملاً لحالات الطوارئ وبها طبيب أو طاقم من الأطباء .. هل كانت موجودة 
فى هذا اليوم .. ومن كان الطبيب النوبتجى بها .. ؟ 

: حرت العادة أنه فى كل تحركات الرئيس كان ب يتبع الركب عر به مستشفى » 
م ا و الموضوع ليس فى حسبانى » 
لأن اهتمامى الكلى كان منصباً على الرئيس » تحركاته وحضوره وانصرافه .. » 
لكنى أعرف أن طبيباً مستدماً مع الرئيس هو الدكتور الصاوى حبيب ؛ وهو 
الذى تولى علاجه عندما وصل إلى البيت لكنى ل أره فى المطار. . 


: أين كان مكان الطبيب الخاص فى ركب الرئيس .. ؟ 
شروت رحمه الله فى سيارة من سيارات الحرس .. وكان د . ثروت هو 
الطبيب الخاص لعبد الناصر . . وجاء مكانه الدكتور الصاوى حبيب .. 


: لقد اقترحت على أنور السادات نائب الرئيس فى ذلك الوقت أن يذهب بالرئيس 
3 برج العرب للراحة عل 0 ب الخ 0 
المعادى العسكرى 0 كان مهيئاً لإجراء الفحوص واستقبال كبار 
المسئثولين .. فإذا لم تقترح هذا لا بصفتك كبيراً للياوران .. بل لأن عبد الناصر 
زمبلك ورفيقك فى 'الكلية وتعايشتا فى منقباد فأنتم إخوة فى السلاح .. كذلك فإن 
أنور السادات كان من دفعتك أيضاً .. ؟ 

نيل 


ج: سياستى هى «من تدخل فيا لايعنيه لقى ما لا يرضيه » !! هذا من جهة .. 
ومن جهة أخرى كان الرئيس عنيداً .. لقد رفض أن يصحبه أنور السادات فى 
سيارته وقال له : خليك إننت هنا .. فكيف كان مكن أن يقبل نقله إلى 
مستشفى المعادى .. ؟ 

س : الواقع أننى لا أفهم شيئاً عمن هذه السياسة التى تقول بها ء لكننى ألاحظ 
اللامبالاة شبه الكاملة من الطاقم احيط بالرئيس جمال عبد الناصر بخطورة حالة 
الرئيس .. بدءأ بالسكرتار ية الخاصة وانتهاء بالنواب والوزراء والأصدقاء الذين 
رافقوه فى مراسيم التوديع أو تحدثوا إليه بالتليفون أو غير ذلك .. 

5 :لم يكن أحد فى الرئاسة « يتدخل فيا لاد يعنيه )1 وكل كان يقوم بالواجياتت 
المسندة إليه فقط وهذا ينطبق على ديوان الأمناء وديوان كبير الياوران » 
أمّا بخصوص الحراسة الخاصة فلم يكن لأحد منهم أن يتدخل » وكان قائد 
الحراسة الخاصة محمد أحمد إذا أراد أن ينبّه لأى حاجة فى هذا الموضوع فعليه 


0 
أن ينبه , 


س ؛ ذكر السيد فؤاد عبد الحى مساعد محمد أحمد سكرتير الرئيس عبد الناصر والذى 
رافق الرئيس أثناء ذهابه وإيابه إلى المطار فترة ما بعد الظهر لوداع أمير الكو يت » 
ذكر أن الرئيس عبد الناصر طلب منه أثناء العودة موافاته بالدكتور الصاوى .. 
إلآأنه كما تقول قد ذكر لكا أنت والفر يق الليثى , عندما سألقاه عن 
صحة الرئيس أجابكما بأن كل شىء تمام .. ما تفسيرك لهذا التناقض .. ؟ 

ج : لاتناقض ء إن السيد فؤاد عبد الحى يعلم أن الرئيس منذ الأمس فى تعب كثير 
من مرأ سيم التوديع ونخلافه . . ولو أبلغنا بغير ذلك , أى بغير ما يطمئدنا لمكثنا فى 
بيت الرئيس»ء ولذا أبلغنا أنه كويس .. 


س : ألم يثر موت الرئيس عبد الناصر لديك تساؤلات وشكوكاً على الرغم من إماننا 
الكامل بأن لكل أجل كتاب والأعمار بيد الله وأنه لا راد لقضائه .. ؟ 

ج: لم يخطرفى بالى فى وقست من الأوقات أن وفاة الرئيس جمال عبد الناصر 

ل 


س : عندما اسثدعيت إلى بيت الرئيس بعد الساعة الخامسة مساءء ثم انتقلم إلى 
قصر القبة لحفظ الجئة فى الثلاجة بالدور الثانى » وإجراء الاجتماع المشتبك 
للجنة التنفيذية العليا والوزراء ؛ هل سمعم شيئاً عن ضرورة نشر يح جثة 
الرئيس لمعرفة سبب الوفاة وأن هذا كأن شرطاً لإصدارشهادة الوفاة 
وتصر يح الدفن .. ؟ 

ج: نعم) أذكر هذا وأعتقدٍ أن الذى أثاره هوالسيد حسن التهامى وز ير الدولة 
وكان صوته أوضح. وأقوى سن أن تحول بينه و بم بن الوصول إلينا الأ بواب 
المغلقة .. ولاشك أنك تعرف أن السيد حسن التهامى قدّم خدمة جليلة 
للسادات» بل هى الخدمة الأولى وأهم خدمة . .؛ فقد نحدث الدكتور 
لبيب شقير رئيس مجلس الأمة وقتذاك عن حقه فى الرئاسة المؤقتة طبقاً 
للدستور باعتباره م مجلس الأمة » فاعترض حسن التهامى بقوة » وصاح : 
ده غلط لأن فيه نائب رئيس الجمهور ية . هه 
فردعليهد. 'لبيب شقير: لكن السادات ليس نائباً أول كما 
ينص الدستور.. 
فنصاح التبامى : لكن مفيش نائب غيره, هونائب واحد » يبقى هو 
الرئيس القت .. 

س: ألم تسمع أوترشيئًاً فى هذه الليلة الحز ينة ‏ يشير إلى عمل قناع لوجه 
الرئيس جمال عبد الناصر بعد وفاته .. قناع من الجبس لإمكانية صبٌ 
تماتيل عليه من البرونز أو النحاس أواى مادة اخرى .. ؟ 

ج: نعمء لقد مرّفى مخيلتى هذا ا موضوع » وعن عمل قناع لكن لا أجزم به .. 


() ه ينص الإعلان الدستورى الصادر فى ؟ مارس سنة 1114 فى مادته ٠‏ :فى حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم 
عن العملء أو وفاته يتولى الرئاسة ‏ مؤقناً النائب الأول لرئيس الجمهورية »ثم يفررمجلس الأمة بأغلبية ثلثى 
أعضائه ‏ نحلو سنصب الرئيس .ء ويتم الحتيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ٠١‏ يوماً من تار يخ خخلو 
متصب الرئاسة , 
« وتنص المادة 1١١‏ على أنه إذا قدم الرئيس استفالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى بجلس الأمة . 
© وكان هذا الننص فى دستور 115 المؤقت ببعل السلطة فى يد رئيس مجلس الأمة » فتنص امادة 114 على أنه فى حالة 
استقالة الرئيس أو عجزه أووفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الأهة , 
«أماالتعديل الدستورى الذى أعلن السادات موجبه الدستور الجديد فى ؟؟/ ٠/5‏ 6 فتنص المادة 44 على أنه فى 
حالة خلومنصب رئيس الجمهور بة أوعجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتأ رئيس مجلس الشعب . 
وم يرد فى دستور ر السادات هذا اعترافاً بوفاة رئيس الجمهور ية وما ينشأ عن هذا من إجراءات !! 


١ 41/ 


س : أمازلت تصر على أن وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فى 8؟ سبتمير سنة 
كانت وفاة طبيعية .. ؟ 


لس لمعسسسسم .. 
وانتبت شهادة السفير الفريق أول سعد الدين متولى .. 
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مما 


شهادة السيد شعراوى ججمعة 


يل 


كان هذا اللقاء )١(‏ أول لقاء بينى وبينه منذ خروجه من السجن بعد أن 
صدر عليه الحكم بالإعدام وُشفف حُفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فبا يعرف 
سقضية مراكز القوى » الجناية رقم ١‏ لسنة ١91/1‏ أوانقلاب السادات المسمى 
ب ١6‏ مايوه كنت أعرفه منذ أكثر من ريع قرث .. فقد تقابلنا سوياً عندما 
كان محافظاً فى السويس ف أوائل الستينيات » وف فترة التحول الاشتراكى 
وبناء الاتحاد الاشتراكى توطدت العلاقة أكثر, وكان الذى عرفنى به 
الصديق الأستاذ محمد عروق مدير إذاعة صوت العرب فى ذلك الوقت » 


(1) السييد شعراوى جمعةس وز ير الداخلية وأمين التنظم السياسى فى حكومات 
عبد الشاصر عند 1958/1١/١‏ إلى 1938/7/9١‏ ء وتائباً لرئيس الوزراء 
١للخدمات‏ ووز يرأ للداخلية منذ 1470/11/14 وهى أول حكومة يصدر قرار 
تشكيلها بعد ائتخاب السادات رئيساً للجمهور ية » وكانت الورارة برئاسة 
الدكتور محمود فوزى » وظل بها إلى أن سقطت فى أحداث ١١‏ مايوسية ١91/1‏ 
بانقلاب مايوء الذى قاده السادات ضد الناصر يبن » وقد تولى شع رأوى جمعة 
عيدة مشاصب قبادية فى التنظم السياسى والاتحاد الاشعراكى , فكان أميناً 
للععظم الطليعى . . وكأن أحد أربعة يقال إنهم كانوا يمعلون مراكز القوى ىق 
مصرء وهم ؛ على صبرى ؛ والفر يق فوزى , وسامى شرف » ثم شعراوى 
جمعة. وقد نمست هذه الشهادة فى منزله بمصر الجديدة في ؟١‏ مارس سنة 
544 على شر بط مدته ساعة , © شعراوى جمعة © 


حل 


والذى أصبح .فيا بعد مديراً لمكتب شعراوى جمعة لشئون التنظيم 
الطليعى . . ويحمد عروق من أبناء السويس » حيث تأسس هناك أول معهد 
للدراسات الاشتراكية» وكنا نذهب إلى هناك أسبوعياً للحوار والمناقشة 
والمحاضرة عن الاشتراكية والتار بخ والثقافة . 0 أكن وحدى بالطبع ؛ »كان 
هناك عدد من الزملاء ؛ منهم تحمد عودة ؛ محمود أمين العالمء » كامل زهيرى » 
محمود السعدنى » جلال السيد , د . محمد ألبس. . وغيرهم وغيرهم .. 


ذهبت إلى شعراوى جمعة فى بيته بمصر الجديدة , كان رقيقاً ومتواضعاً »لم يتغير 
كثيراً, ازداد سمنئة» حزن عميق هادئ بمرعبر عينيه » دققت النظر فيا » ثيا 
ليست أنيقة لكبا متناسقة متواضعة .. يرتدى كرافتة سوداء على عز ير مات لديه 
لايستطيع نسيانه .. من هو.. ؟ 

قلت 'لداق الهذانة ؛ أت تعرق ما أعث عنة» و يقبي أن شام شرف قد 
أبلضشك ؛ إنشى أحقق فى موت الرئيس جمال عبد الناصر. . » أنا غير مطمئن إلى موته 
بجلطة فى الشر يان التاجى للقلب .. أعتقد أن فى موته شيئاً غامضاً .. أرجو أن تعيننى 
على كشفه .. 

أجاب : على كل حال » ففى سبيل الحقيقة , وعلى حسب معلوماتى , وطبقاً ما 
أتذكره » سوف أقدم ما عندى . 


س :بع سبتمير سلنة ١91/٠١‏ مابتاعيد الناصر وقيل ل شتهادة وفاته أو إعلان وفاته 
أنه مات بجلطة فى الشر يان التاجى للقلب , وقد وفع على هذه الشهادة خمسة من 
الأطباء, أكبرهم وأعلمهم فيا يختص بالقلب قرر أنه كتب هذه الشهادة أو وقع 
هذه الشهادة تحت تأثير الظروف التى تمر بها البلاد حينئذ » وكان الواجب 
يقتضيه ألا يوقع عليها لأنه رأى أن عبد الناصر ل يمت بجلطة فى الشر يان 
التاجىء إنما مات بكومة سكر أخطأ فى هذا الأطباء الحميطون به فى تشخيصها 
لسبب أو لآخرء بل إنهم تمادوا فى هذا الخطأ حيث حقنوه بثلاث حقن مثبطة 
عجّلت بوفاته.., هذا الطبيب الذى قرر أخيراً واعترف به بعد 1١‏ عاماً من 
وفاته, أى فى شهر أكتويرسئة 15185 هوالفر يق طبيب رفاعى كامل الذى 
يلغ من العمر الآن العام ب« وكاة التي رنايق قد ذهب علب تف 


١4 


جنازة الزعيم الراحل بيوم واحد .. أى فى يوم السبت ” من أكتو بر سنة 150/١‏ 
إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووز ير الحر بية الفر يق أول محمد فوزى 
وأفضى إليه بهذه الحقيقة باعتباره الرئاسة المباشرة له فطلب منه الوز ير أن 
« يكفى على الخر ماجور» وهوتعبير مألوف بلا شك يعنى أن يبقى الأمر سر 
ولا يخرج أبداً. . 
» وهنا سألنى السيد شعراوى جمعة إذا ما كنت قد عرضت هذا الاعتراف 
على الفر يق فوزى » فأجبت بأننى عرضته عليه فى لقاء معه تم فى مسكنه بمصر 
الجديدة فى ١١‏ أكتوبرسنة ١985‏ وقررلى بأنه يثق فى الد كتور رفاعى 


كامل ٠‏ فهو رجل علم وطب وأخلاق » وله به علاقة طوبلة . . وأنه إذا كان 
الفريق رفاعى قد قال هذا الكلام فهوصادق» لكنه أضاف معلّقاً أن هذا 


رجل عسكرى وأنه كتب سطر ين مسئول عنها فكيف ين لى بعد أن انتبى 
الأمر ويقول بأنه أخطأ .. ؟ كان هذا هوتعليق الفريق صادق عندما أسمعته 


الشريط المسجل الذى قال فيه الدكتور رفاعى اعترافه الخطير. . 


أجاب السيد شعراوى جمعة : 


هوف الواقع , أنا سوف أقول لك معلوماتى . . 
: هذا ما أر يده منك , أر يد التفاصيل الدقيقة منذ أن استدعيت إلى بيت الرئيس 
جمال عبد الناصر مساء ذلك اليوم 78 سبتمير 1917١‏ .. 1 
قال السيد شعراوى ج,عة : 


الساعة الخامسة والربع من ذلك اليوم اتصل بى السيد سامى شرف » وقال لى 
الر يس عايزنا وأناح أفوت عليك حالاً » ولم يقل لى الر يّس تعبان ولااحاجة ؛ 
وبعدين فات على حوالى ٠"ر,ه‏ .. واحنا بيتنا جنب بعض وكان هو اللى 
سايق العر بية» ورحنا بيت الر يّس لقيئا فؤاد عبد الى كان هو النوبتجى » 
وكان ال هلع مسيطرأً عليه وقال بصعوبة : « الر يّس تعبان» وطلعنا أنا وسامى 
وكنا أول اتنين وصلوا إلى حجرة نوم الر يس عبد الناصر ء كان الر يس نابم على 
السر ير وحواليه مجموعة من الأطباء ثلا ثة أو أر بعة وفيه أجهزة كهر بائية متصلة 
لل 


بمجسد الرئيس عن طريق أسلاك هنا وهناك, والأطباء قاعدين 
يدلكوا القلب .. 

س : أتذكر الوقت بالضبط .. ؟ 

ج : كان الوقت حوالى 0,4٠‏ لكن لم يعلن أحد من الأطباء حتى هذا الوقت أن 
الريّس مات .. يعنى كانت المحاولات مازالت جار ية » فأنا نزلت بسرعة 
واتصلت بأمين هويدى ولم يكن موجوداً بالبيت » كان فى ز يارة للجبهة .. 
وكذلك لم أجد الفر يق فوزى فى بيته فتركت لها رسالة عاجلة ليحضرا .. 

س : من أين قت بالاتصال .. ؟ 

ج : من مكتب الر يّس تحت فى الدور الأرضى .. 

س : ألم يكن محمد أحمد موجوداً .. ؟ 

ج : لا.. فى الوقت ده لم يكن محمد أحمد موجوداً , المهم .. أجر يت هذا الاتصال 
وطلعت تانى فوق .. وكانت الناس قد بدأت تصل ولا أستطيع بالتحديد أن 
أتذكر من وصل الأول أومن الثانى أو الثالث : هيكل » الفر يق فوزى , على 
صبرى , أمين هو يدى .. ثم حسين الشافعى ء و بعدين وصل السادات .. 
كان آخرهم .. 

س : متى وصل السادات ,,. ؟ 

ج : وصل حوالى السابعة .. وأثناء وصوهم , وكنا واقفين كلنا اللى بيدعى واللى 
بيصلى واللى بيقرا قرآن, حصلت هزة فى الجسد , انتفض الرئيس على إثرها 
وقلنا فى نفسنا « الحمد لله » .. 

س : دى طبعاً كانت رد فعل شحنة كهر بائية من جهاز الصدمات ؟ 

ج : طبعاً  ..‏ و بالفعل الأطباء قالوا مفيش فايدة .. 
وعاد السيد شعراوى جمعة يتذكر بدقة أكثر فقال : 
جاء أنور السادات بعد ذلك وكشف الغطاء عن وجه الرئيس عبد الناصر وقبله 
وقال: رهم الأطباء قاموا بالواجب بتاعهم » .. وكان سؤاله هذا 
خارج ا موضوع . . 

حل 


وبعد كده قلنا نسيب الريّس للعيلة بقى , العيلة واقفة بره الأوده فى حالة 
مهارة .. ونزلنا علشان نجتمع فى المكتب .. فى الصالون اللى تحت 
بتاع البيت .. 

س : عندما دخلتم حجرة نوم الرئيس ورأيتم الأطباء من حوله والجهاز على صدره .. 


قاطعنى السيد شعراوى جمعة وقال لى : لأ» الجهازلم يكن موجوداً على 
صدره .. بل كان إلى جانبه » فقط الأسلاك كانت تمتد منه وإليه .. 


وعدت إلى سوالى : 

س : هل لاحظتم شيئًاً من الأدو ية على الشرابيزة امجاورة للفراش والتى غالباً 
ما يوضع عليها شىء صغيز كقلم أو ورقة .. أو مفكرة .. هل لاحظتمم أدوية أو 
بقاياها كعلب أو حقن أوما شابه ذلك ؟ 

ج: فى الوقت ده وفى الظروف دى كان تركيزنا الوحيد على الر يس شخصياً . . 
كل تفكيرك هوإيه اللى ح يحصل » ولا تستطيع أن تقول حتى من كان فى 
الأوده .. وإيه هو اللى كان هنا واللى كان هنا .. , وحتى الآن .. فإن 
الصورة الباقية فى ذهنى , أنه فى السر ير نايم بالبيجامة والأطباء حواليه » لكن 
تسألئى : الأوده فها إيه ؟ بلاك أوت بالنسبة لى 2 :ناه عء«ا8 
مش متذكر الأطباء هم مين .. لكن طالما إن فيه أجهزة يبقى لازم معاها 
الدكتور طه عبد العز يز لأنه هواللى بِيشْعْل الأجهزة ومسئول عنها .. لكن جه 
إمتى .. ؟ ومين بالترتيب من الأطباء ومتى دخل .. ؟ لا أعرف .. بعدين 
رفاعى مش متذكره الحقيقة » دخل إمتى .. ربما يكون دخخل أثناء ما كنت أنا 
0 الأودةاأتية لدي أ وشو دمن هذا القيل ن اها رفاعن فوع 

.. جه إمتى ؟ لا أعرف . . ؛ رفاعى صديقى لابد أن أكون متذكره .. جه 
إمتى .. ؟! لكن كان موجوداً ! 

س : وإذن .. فقد نزلت أنت وسامى شرف تحت فى الدور الأول ؟ 

ج: نزلنا كلناء كل الحشد مما فيئا أنور السادات نزلنا كلنا فى الصالون تحت 
علشان نضع ترتيب الخطوة التالية .. إيه اللى ح يحصل ؟ اللى هو اجتماع 

نحل 


مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا فور وتحديد ميعاد الجنازة يوم الخميس 
علشان إعطاء فرصة للوفود اللى ح تيجى .. نقل الجثمان إلى قصر القبة للحفظ 
فى الغلاجة ؛ أو فى العيادة اللى هى مكيفة .. 

س : وإذن ماذا بشأن الوفاة وإعلانها .. ؟ 

ج : عندما اجتمع مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا إتقرا علينا تقر 

س : من الذى قرأه ... ؟ 

ج : واحد من الأطباء .. مش عارف , إنما فى الغالب الدكتور منصورفايز.. 

س : هل جرت مناقشة فى التقر ير الطبى ؟ 

جح : لا أعتقد , إهما مكن حسن التهامى ساعتها أو بعدها سأل .. 

س : سأل عن إيه .. عن سبب الوفاة أو طلب تشر يح الجثمان ؟ 

ج: حاجة زى كده.. مش متذكرء إنما سأل أسئلة .. » التقر ير اللى اتقرا علينا 
كان مهم جدا 0 ولذا كان لازم ييجى الدكتور أو كبير الأطباء اللى هو موحود 
علشان يقوله .. هل التقر ير اللى قراه منصور. . أو الصاوى حبيب .. 

من :لأ.. يبندو أن الذى قرأ التقر ير هومنصور فايز لأن الدكتور الصاوى حبيب لم 
يكن موجوداً (؟) لع ام 0 بحالة خفقان فكان إل ا 
ل أعتقد أ أن أحداً دشل ق منائشة تفال اثرير ل 3 اح لأسا : 
سحي لوو التقر ير ووصلنا التقر ير 
أن الوزرا كانوا فى بورسعيد .. فى الجبهة وكان لابد من استدعائهم علشان ييجوا 
بسرعة لكنى لا أعتقد أن سامى شرف أخذ التقر يرعلشان بمضى د . رفاعى 
عليه ؟ لأن رفاعى كان قاعد مع الأطباء يدرسواء فإذا كان رفاعى موجود فإذن 


(؟) تعلل د. الصاوى حييب بعدم الحضور إلى قصر القبة باعتباره الطبيب المعالج بأن البويد تحية هائم حرم الرئيس عبد الناصر 
أصيبت فى نفس اليوم بجحالة شحفقان فى القلب .. فكان الدكتور الصاوى حبيب إلى جانبها . 


وا 


ليس فى حاجة إلى أن بمضيه سامى على التفر يرء يعنى مثلاً التقر ير كتبوه على 
الماكينة ‏ نفرض- و بعد أن تم ذلك جاء الأطباء الموجودين علشان بمضوه .. 
الدكاتره قاعدين مع بعض فا دخل سامى شرف .. ؟! 


ملحوظة : 
أل من الواة ضح أن السيد شعراوى جمعة أحس بطر يفة ما أننى أتهم السيد 
سامى شرف بالضغط على الدكتور رفاعى كامل لتوقيع شهادة الوفاة أو 
إعلان الوفاة والشهادة أصبحت مثار الشك والر يبة . ولذا نراه يحاول إبعاد 
الشك عنه . 
ب كذلك» يبدوء أن واقعة إصدار الشهادة لم تكتمل فى بيت الرئيس بمنشية 
البكرى إنما اكتملت فى قصر القبة .. 


وعدت أسأل السيد شعراوى جمعة : 

س : يجوز أن سامى شرف قام بهذه المهمة باعتباره وز يرأ لشئون ر ياسة الجمهور ية 
وضمن واجباته تقع هذه المسئولية .. إنها مسألة إجرائية وروتينية .. رما قال فى 
نفسه أمَا أخلشص الشغلانة دى فاخذ الشهادة إلى 0 

ج : لأء ليه , يعنى حضرتك بتتصور كده ؟ أنا لم أر هذا المنظر يعنى أنا أناقش 
الا مس ال ل 
احتمال , وممكن يكتبوه بخط كو يس و يتمضى » و بعدين يكتب بعد كده على 
الآلة الكاتبة» ثم هج كانوا قاعدين مع بعض بيدرسوا و يكتبوا التقر يرء فإذا 
كان قالوا كذا أو كذا فهو حاضر قطعأ فى الوصف أو القرار الخاص بنوع الوفاة 
موش كده ؟ إنما كون سامى شرف جاب له التقر يريمضيه يبقى معنى كده إن 
رفاعى ماحضرش الوفاة وماحضرش كتابة التقر ير وأنا أشك فى هذا .. ورفاعى 
طبع صديق وراجل كو يس », لكن طول الزمن والواحد بينسى » ويمكن سامى 
شرف مش عارف لأنه كان موجود معانا طول الوقت فى قاعة الاجتماعات 
بقصر القبة, لككن إذا كان سامى شرف قال إنه أعطى التقر ير تقر ير 
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الوفاة لرفاعى لمضى عليه يبقى أعطى ولوقال ما أعطاش يبقى هوالصادق .. 
هو الفيْصل يعنى ؛ لكن أنا أقول استنتاجاتى 

س : لأّ» سامى شرف قال لا وإنه لا يعرف شيئاً عن هذه المسألة . 

ج: يبقى كده, هذه النقطة بالذات ماتضرش سامى شرف فى حاجة , فلو كان 
أعطى التقر 20 يقول والله أنا أخذت التقر ير من الأطباء وأعطيته 
لرفاعى كامل . . 

س : على كل 0-0 ما رأيك فيا أثاره حسن التهامى من التشكيك 
قُْ أسباب الوفاة من اللحظة الأول نا هو آخر من يتصور ال مرء أن د هو 
بالتشكيكء إذ ذكر لى السيد سامى شرف فى لقائى معه المتقدم ذكره أن 
التبامى كان يشكك فى وفاة ألر يس » وقال إنه لازم يتشرّح 

ج : لم أسمع هذا الكلام فى بيت الرئيس ممنشية البكرى 

س : لكن سامى شرف أكد لى .. 

ج : هذا الكلام تردد فى الاجتماع المشترك للجنة التنفيذية العليا ومجلس الوزراء . 

س : أعرف أنه تردد فى هذا الاجتماع الذى عقد مساء يوم الوفاة فى قصر القبة .. 

ج: فقط ف الاجتماع المشترك , لكنهلم يتردد فى البيت وأنا فاكر هذه 
العملية كو يس .. 

س : توجد دلائل على وجود ارتباك شديد فى بيت الرئيس إثر الإحساس بخطورة حالة 
الرئيس , من ذلك مثلاً ما رواه لى فؤاد عبد الحى سكرتير الرئيس ومساعد محمد 
أحد فى 1598/11/1 (4) أنه فوجئ بفؤاد زكى سفرجى الرئيس يدخل عليه 


(") هذالايتنق منعطقياً لامع ترتيب الحوادث ولامع ترتيب الأطباء الوارد فى شهادة الوفاة . فالثابت من شهادة الوفاة أن 
صاحب التوقيع الأول د , رفاعى كامل .. فإذن لابد أن ن يكون قد وفع أولا ثم دارت الشهادة بعد ذلك على بقية الأطباء 
للتوقيع . ونعن نعتقد أن التقر ير الطبى كتبه د . الصاوى حبيب ووقع عليه وأن د . رفاعى كامل اعترض عل التوقيع فى 
بيت الرقيس سحي البكرق . مدل عل د . منصور فايز الشهادة معه إلى قصر القبة وجرى ما جرى لاستككال بقية 
الترقيمات .. وقد آثر الصاوى أن يكون اسمه هوالرابع فى الترتيب عل الرغم أنه الطبيب المسئول عن علاج 
عبد الناصر .. , وقد ظل الصاوى حبيب فى بيت الرئيس وم يذهب إلى قصر القبة . 

(4) لقاء مسجل مع فؤاد عبد الحى , أمين عام وزارة المخارجية حالياً , والسكرتير الخاص لجمال عبد الناصر من عام 1155 إلى 
عام 15100 ء فى 1185/11/19 بمكتبه بميدان التحر ير. 


موا 


ملتائاً طالباً أنبوبة أكسجين للر يّس وكان ذلك حوالى الساعة الخامسة 
والنصف , وأن الأكسجين كان بالصيدلية فى الدور الشانى من مبنى 
السكرتار ية ولم يكن الدكتور الصيدلى صلاح جبر الشرف على الصيدلية موجوداً 
وكانت مغلقة والمفتاح معه , أولم يكن موجودا » واضطر ممساعدة بعض أفراد 
الحسرس إلى كسر باب الصيدلية لإخراج أنبوبة الأكسجين وحملت إلى فوق .. 
غرقة الريسن: 


لقد أدرك فؤاد عبد الحى بمدى خطورة حالة الرئيس من هذا الطلب » بالإضافة 
إلى أنه شاهد عدداأ من الأطباء يبرولون و يدخلون من البوابة:و يصعدون على 
الفور إلى غرفة الرئيس .. هذه المظاهر المقلقة يبدو أنها هى التى دفعته للا تصال 
بكنا أنت والسيد سامى شرف .. هذه المظاهر من الارتباك والهرولة من الممكن 
أن تؤدى وحدها إلى فشل كل الجهود التى كانت تبذل لإنقاذ حياة الرئيس . 


١‏ : فى الواقع إحناء أنا وسامى شرف » لما وصلنا البيت » لقينا فؤاد عبد الحى فى 
الجنينة وقال الر يّس تعبان فوق اطلعوا شوفوه .. 
: ألم تشعر سيادتك وقتئذ أن بيت الرئيس عبد الناصر لا ضابط له ولا حاكم » 
فريس ال جمهور ية أصيب بتعب مفاجئ فى هذا اليوم وقبلها تردد أنه متعب .. 
ألم يسأل أحد طوال الأيام التى سبقت هذا اليوم .. عن الريّس و يقول .. هو 
الريّس عنده إيه .. ؟ كل المسئُولين ورفاق عبد الناصر كتبوا واعترفوا أن 
الرئيس قال هم إنه متعب , وهم بدورهم سجلوا مظاهر هذا لعب . 8 اليوم 
واليوم الذى سبقه .. ثم بعد ذلك يضطر سفرجى إلى البحث عن أنبوبة اكسجين 
وتمحطيم باب صيدلية بيت الر يس لإخراج الأنبوبة .. هذا لايحدث لأقل 
مواطن مصرى .. 
: : نعم » كان تعبان, لكنه كان حاضر ا موتمر والدليل على كده إنه صمم أنه يطلع 
المطار و يودع أمير الكويت .. 
:على كل هذه واقعة .. أمَا الواقعة الثانية فن حقك أن تفهمها على الوجه الذى 
يلو لك » لقد سألت د . الصاوى حبيب : ما أنك كنت طبيبه الخاص وأدركت 
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وشخصت حالته بأنها جلطة فى الشر يان التاجى أو ذبحة أوشىء من هذا 

القبيل .. ألم يكن من الطبيعى نقله على الفور من المطار إلى غرفة العناية 

اللركزة .. مستشفى المعادى العسكرى ؟! 

ج : تقصد نقله من البيت ؟ 

س : ممكن من البيت ينقل على الفورء وكانت جديدة وحديثة وعلى أعلى مستوى .. 

ح : أين كانت هذه الغرفة للعناية المركزة .. فى أى مستشفى .: ؟ 

س : قلت له فى مستشفى المعادى التابع للقوات المسلحة , وكان يرأس قسم القلب 

هناك الدكتور أحمد طلعت .. , فأجابنى الدكتور الصاوى حبيب : أنه ل تكن 

توجد فى مصر غرفة عناية مركزة فى ذلك الوقت . 

ج : لا توجد غرفة عناية مركزة ؟! 

س ؛ هذا ماقررهد لساري يي الح او احا ا كان ارون ابيع 

غرف عناية مركزة مستشفى المعادى للقوات المسلحة .. 

ح : تمكن تكون ضر بت «غخمة » .. 

س : استدكرت ذلك وسألت : يحدث هذا مع طبيب رئيس الجمهور ية ؟ لا.. 

ج : وأضاف السيد شعراوى معة : و بعدين الصاوى أيامها (سنة 111١‏ ) هل كان 

حصل على دبلومة القلب والآّ لسه .. ؟ هوه كان بيشوف الر يّس وكان بالطبع 

أول ما يطلب و يستنجد , يستنجد بالأطباء اللى بيشوفوا الر يس 

ع ولم أفهم بالضبط العلاقة بين سؤالى وبين ما قاله السيد شعراوى جمعة» و يبدو 
أنه كان يجيب على سؤال لم أطرحه بعدء وهو: هل كان د . الصاوى حبيب 
مؤهلاً هو وزملاؤه لعلاج الرئيس حمال عبد الناصر. . ؟ وعلى كل فقد قلت 
0 الصاوى لم يحصل على دبلوم فى أمراض 

لقلب ..غ فعلق قائلاً : إنه كان مكتوب إنه حاصل على على دبلوم القلب وموش 

شعراوى جمعة تلك اللافتات المعلقة على العيادات » و بطاقات الأطباء المكتظة 
بالألقاب العلمية والشهادات من كل ملة ودولة .. » وأضفت موضحاً للسيد 

لل 


شعراوى جمعة بأن الدكتور الصاوى حبيب رفع دعوى ضد السيد صلاح الشاهد 
كبير الأصناء لرئاسة الجمهور ية فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ضد ما اتهمه به 
من أنه كان غير مشتخصص وأنه طبسيب أطفال وغير مؤهل لعلاج رئيس 
ليور وكان عكداز النتويض الذى طالسا ةبه الصاو حبيين+ه أل 
جنيه مصرى ء واتبمه بالقذف فيا نشره بجر يدة « الأهرام » المصر ية ويجلة 
« الوطن العر بى » البار يسية .. وقد ورد بصحيفة الدعوى التى رفعها الدكتور 
الصاوى حبيب؛ حصر با مؤهلات الحاصل عليها » وليس من بينها دبلوم فى 
القلب .. وقد حكم فى هذه الدعوى ببراءة السيد صلاح الشاهد و براءة رؤساء 
تحر ير الصحف التى نشرت ما ادعى بأنه قذف ضده (*) . 


ثم أعدت سؤال السيد شعراوى جمعة مرة ثانية عن السبب الذى حدا بالدكتور 
الصاوى حبيب وهيئة الأطباء المعالجين للرئيس بالامتناع عن نقله إلى غرفة 
العناية المركزة مستشفى المعادى للقوات المسلحة .. نعم ما السبب .. ؟ 

: فى البداية .. لابد أن يستدعى الطبيب المعالج والأطباء المشاركون معه فى 
العلاج ليقولوا رأيهم أن ينقل الرئيس إلى غرفة العناية المركزة بالمعادى فهذا قرار 
با ل نا نا وو عسل مش مطيلء أمتياطن جل عيذ تايان 
هذا المكان .. عايز بجانب القرار الطبى قرار سياسى وهذا مالا يجرؤ الد كتور 
الصاوى حبيب أن يصدره من ثلقاء نفسه . 

: إذا أصيب أبى أو أخحى أوابنى بتعب مفاجئ لابد أن أسأل الدكتور فلان 
والدكتور علآن.. فإذا شعرت بأن التعب يتزايد فلابد أن أطلب نقله فور 
إل السسفش... 

: م يخطرهذا على بال أحد» وأول شىء خطرعلى بال الد كتور رالصاوى حبيب هو 
أنه يستدعييم: د . منصور فايز وزملاءه رونا سيقن دا لأن ده 
رئيس الجمهور ية .. 


(0) محكمة جدايات القاهرة. الدائرة العاشرة , القضية رقم اللا لسنة 1519 جنح بولاق ‏ 88 لسنة ١419‏ مصر جنايات , 


التى نظرت فى جلسة 1188/1/10 وجلسة #/1588/1. 
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: كنت أنت وز يرأ للداخلية ونائباً لرئيس الوزراء وأميناً للتنظيم السياسى ومن 
الشبيخصيات البارزة فى الحركة الناصر ية .. ألم يتبادر إلى ذهنك أن تكون وفاة 
الرئيس بهذه الطر يقة وعلى هذا النحو إشارة إلى وجود شىء غير عادى .. شخص 
مزروع ‏ مثلاً. فى بيت الرئيس مال عبد الناصر. . ؟ 

: ل يخطر ببالى هذا مطلقاً , وبعدين الأفراد امقربين من عبد الناصر والذين 
يتح ركون معه باستمرار مثلاً : محمد أحمد , محمود فهيم , فؤاد عبد الحى .. وكل 
الشاس دى على ثقة كبيرة جداً وإخلاصهم للر يس حسب ما الواحد يعرف , 
إخلاصهم كبير» ومش ممكن حد منهم بالذات و بالنسبة لأمن الرياسة أنا لست 
مسئولاً عنه .. لكن أين أمن البيت ؟ هذه الأشياء من اختصاص أمن الرئاسة : 
الأفراد والتفتيش.عليهيم .. كل هذه المسائل مسئولية أمن الرئاسة .. 

: مسئولية محمد أحمد سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر منذ قيام الثورة ؟ 

ع لذ لا سائى شرف ستول أمح الرائاسة وسَامى خز يفن خدا فى النشظة دىئء 
وبقية الناس اللى فى بيت الر يس قدام جدا .. 

:لأء مثلاً هناك شخصيات تاريخها متلخبط مثل الدكتور العاطفى وما تردد عنه 
أنه كان يدلّك الر يس و... 

: الدكتور العاطفى لم يدخل بيت الر يس » وأنا سألت محمد أحمد ومحمود فههم عن 
الكلام ده فقالوا لا نعرفه ولا شفناه لأن اللى كان بيدلّك الر يس هومحمود 
فهيم .. ود ... وذه 

: تقصد ز يأهم .. ؟ 

: ينهم آه» يمكن ز ينهم والآز ينهم كان أيام السادات » ما أعرفش » لكن أساساً 
كاك الدكتور محمود فهم والعاظفى ده مش عارف خالص جه منين وإيه الدافع 
إنه يمحكى الحكاية دى .. ومش عارف الراجل ده لسه فى السحن 


وال خرج منه 6.6 0( 


() المعروف أن هناك قصة منتشرة عن موت عبد الناصر بالسم نتيجة لتدليك بدهان مسموع.قام به د . العاطفى » وقد قفبض 
عليه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل . و يقال إنه قد صدر كتاب عن هذا الموضوع مؤلفه هود . العاطفى . 


حل 


: الدكتور العاطفى حسب أقوال أنخيه الحاسب محمد خليل العاطفى (؟) مازال 
موجوداً 1 مزرعة لمات طرة 58 


ج : بس هذا الرجل أكيد عايز يعمل هالة حول نفسه .. 


: أصل الموت بالسم و بالتحديد بالتدليك قصة شائعة . 

: طبع من الممكن واحد بالشكل ده بما إنه عميل لإسرائيل , ممكن تكون إسرائيل 
بمنداه ومن ضمن واجباته إنه إذا وصل لبيت جمال عبد الناصر يدلكه و يعمل 
ككذا وكذاء لكن هوه أكتود:م يفيل ارسي الرثيين عبد الشاضر 
حسب معلوماتى . 

: الواقع أن ما يشير الانزعاج أن حكاية السم واحتفاظ الخابرات المصر ية بكنية 
منه » واستخدامه بعد ذلك فى انتحار المشير عامر, وما قرأته من مذكرات د . أحمد 
شروت طبيب الرئيس قبل الصاوى حبيب- المحفوظة لدى ابنه الد كتور محمد 
شروت . حيث ورد فى هذه المذكرات ملاحظات قوية عن السم وفيها إشارة 
واضحة ل ( ١‏ ) من الناس أن يبلغ الرئيس بالحذر من مصافحة صلاج نصر 
والآ كان أحدهم يقصد تسميمه بالمصافجة وعندئذ ينفذ السم من الجلد إلى 
الدورة الدموية . 

من الذى يبلغ الرئيس .. ومن أحدهم .. ؟ 

:هذا ليس واضحاًف المذكرات .. ثم مانشر عن ز يارة الرئيس عبد الناصر 
للمغرت ونحاولة تقديم طعام مسموم له . ثم المؤامرة على وضع السم فى طعام مرسل 
من محلات جرو بى إلى بيت الرئيس فى مناسبة ما .. أو ما يعرف مؤاهرة عمال 
جرو بى» من كل هذا يتضح أن تسميم بم الرئيس عبد الناصر كان موضوعاً 
مطروحاً على ساحة القوى المعادية ةنامر وللناعقو نلام: 


ج : أنا عاوز أقول لك حاجة , الدكتورثروت ده كان صديقى وابئه زى ابنى 


. بالضبط (*) , وكان الدكتور ثروت الأب بيحبٌ الر يس جداً, وكان بيمشى 


م 0 القع 3 ش ججواة حسنسى بالقاهرة» قرأ شقيقه مازال مسبجون ف مزيعة يهان 
بتهمة التحسس وأنه مظلوم (!!) ( المقابلة تمت فى 1148/7/14). 
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ويقول: (داتناعتابف يتهلو»:.. كان بقول هذا و يردده بعد أن أبعد عن 
الريّس .. ولا يوجد أحد ير يد أن يقول لماذا أبعد.. ؟ 

س : هل أبعد بسبب ز يارته للمشير عامر سئة ١41‏ أثناء حصاره ؟ 

ج : لأ .. هذه الزيارة لم يكن لها أى تأثير على الإطلاق » إنما أبعد لأن حالته الصحية 
ها كانتش هيّه .. !(') 

س : طبعاً هذا ممكن .. 

ج: بس هوظل حتى آخمر لحظة ييجى لنا و يقعد مع الريّس » وهورجل مخلص 
جدأ, والر يس أدرك أن حالته الصحية تعبانة لكن لم يجرؤ أحد على مصارحته 
بهذا لأنه صديق وأخ .. ش 

س : عتندما اجتمع مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا .. كيف قدم تقر ير الوفاة 
إلى امجتمعين ؟ أعرف أنك كنت مشغولاً بتجميع الوزراء ؟ 

ج : فى الواقع كانت الناس قد بدأت تتوافد وجاء أنور السادات ورأس الاجتماع 
وبدأ يشرح العملية وترتيبات الجنازة وقد استغرق هذا الموضوع وقتاً طو يلاً لأنه 
كان يوجد رأيان ؛ رأى يقول بأن تخرج الجدازة من الأزهر ورأى آخر يقول بأن 
مخرج الجدارة من علي قيادة القورة بالجزيرة ‏ كان رايئ أن متريع هن مجلس 
قيادة الثورة وكان رأى حمدى عاشور(١١)‏ أن تخرج من الأزهز وخرجنا وأجر ينا 
معاينة للمكانين وكان معنا اللواء حسن طلعت مدير الأمن العام » وقد تمت 
هذه العاينة بعد الاجتماع » لكن أثناء الاجتماع يُُخْيّل إِلّ أن السادات قال : 
هاتوا التقر ير واستدعوا الأطباء وجاء الدكتور منصود فايز وقرأ التقر ير. 

س : هل تتذكر أن مناقشات قد جرت حول هذا الموضوع ؟ 

ج : آه» والله أتذكر أن الكلام كان من حسن التهامى . 


(1) يقال إن حالة الدكتور أحبد ثروت الصحية لم تكن هى السبب الرئيسى فى الإبعاد نما لأنه فقد سيطرته على بعض تصرفاته » 
و يرجع هذا فيا يقال أيضاً إلى الإدمان !! وهذا بالطبع يعنى أن كلامه عن السم لا قيمة له !! 
(0) سمدى عاشورمن الضباط الأحرار, كان مديرا للشئون العامة للقوات المسلحة ثم محافظاً لكل من دمياط 
والإسكندرية , ووز يرأ فى أربع وزارات أخرها على إثر انقلاب مايوسنة 1510١‏ (1411/8/14 برئاسة د . محمود 
فوزى ) . 


للق 


: هناك واقعة حول هذا وهى أن كبير الأطباء الشرعيين رفض إصدار شهادة وفاة 
طبقاً لإعلان الوفاة الموقع عليه خمسة من الأطباء وموجب هذه الشهادة يصرح 
بدفن الجثمان .. هذه الشهادة ‏ كها تعرف ‏ ضرور ية لدفن أية جثة » وطلب ‏ 
كبير الأطباء الشرعيين تشر يح الجثة شرطاً لإصدارها . 
: أنا سمعت الكلام ده؛ لكن الحقيقة أنا لم أدورفى دوامة هذا الحديث » لكن أنا 
عايز أسأل سؤال : هو أى واحد يموت لازم تتشرٌ حثته .. ؟!(١١)‏ 

: لا تشرّح جثته إذا كانت الوفاة طب طبيعية ولا شببة حنائية فها .. 
: يعنى أنا الهاردة حمال عبد الناصر مات وحوله خمسة من الأطباء كلهم قالوا إنها 
. جلطة أو غيبوبة سكرء لكن حدث اللى حدث » وقالوا إن هذا موت طبيعى » 
مافيش حد يقدريقول غير كده: فيه رعاية طبية » وفيه أزمة جاءت له قبل 
كده ‏ وفيه علاج قبل كده والمرض عنده له تار يخ وليس مفاجثاً . . 
: لكن » على الَغم من هذا ممكن الواحد يأخذ حقنة هواء مثلاً ؟ 
: مكن » بس صعب » مين ح يقترب من جمال عبد الناصر و يعطى له 
حقبة هواء .. ؟ 

: عدد من الأطباء دخلوا الر ياسة بطرق ممتلفة » فيه واحد د كتور دل عن طر يق 
لون روصي ل ل واحد ثالث .. وهكذا ! 

لأ.. ده مش ممكن .. » و بعدين دول دخلوا يعملوا إيه .. ؟ 
: استشارات .. 
: لأء ده صعب ء لأن الدكاترة اللى كانوا بيدخلوا للر يس هم د . ثروت ثم 
الصاوى حبيب وهما طبيبان مسئولان » ومنصور فايز وزكى الرملى ورفاعى .. 
وغير كده مش م جل اوري عل نر ل شرن علدو ةو كيك 


(11) كان طلب كبير الأطباء الشرعيين تشر ييح الجئة فى حد ذاته دليل على الشك فى أسباب وفاته ‏ إذ يبدو أن كبير 


الأطباء لم يأخذ ماجاء فى تقر ير الأطباء الخمسة مأخذ الجد .. إنما رأى أن هناك أسباباً أخرى قد تكون هى السبب 
فى موت الرئيس .. !! 


تلن 


عليه.. , ما أعرفش . يعنى هى النقطة دى بالذات علشان تبقى مدروسة 
كويس ومين اللى بيدخل ومين اللى بيخرج هوسامى شرف .. )١5(‏ 

س : أعتقد هناك نقطة ضعف فى أجهزة أمن الر ياسة ؟ 

ع ليب وفبك عرق ؟ (5) 

س : محمد أحمد عليه علامات استفهام كثيرة وعلى كل حال دعنى أخبرك بأن من 
الأطباء الذين دلوا بيت الرئيس جمال عبد الناصر وعالجوه » عملوا أيضاً مع 
السادات وانضموا إلى جمعيات الروتارى ونوادى الليونز وسافروا إلى الولايات 
المتحدة الأمر يكية . 

ج : أيام جمال عبد الناصر. . ؟ 

اس : بعد 78 سبتمير 191/0 ولا أر يد أن أذكر أسماء , لكن منهم على سبيل المثال 
أحد الأطباء الذين عالجوا عبد الناصر وظلّوا معه إلى حين وفاته ! 

ج : لكدك لا تستطيع اتهاهه . . 

س : ولذا لم أذكر اسمه .. » وعلى كل فلنعد إلى موضوعنا , ألم يبر فى اجتماع مجلس 
الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا مساء 78 سبتمير سنة 19177١‏ أسباب وفاة 
عبد الناصر أو الشك فى هذه الأسباب .. وأنت نفسك ألم تتساءل بينك وبين 
نفسك عن هذه الأسباب .. وهل هى معقولة أم لا.. ؟ 

ج : لم يخطر ببالى على الإطلاق شك فى هذا الموضوع , صحيح أن أول من تكلم فى 
هذا الموضوع هو حسين الشافعى وهو أول من أثاره .. هذا فى الحقيقة . وحدث 
هذا بعدما ماتالسادات يمكن » قال إن اللى قتله واللى سمّه هو أنور السادات 
لأن له مصلحة فى هذا ... إنما قبل كده ما حدش فك رف هذا الموضوع . 


وإلى هنا تنتبى شهادة السيد شعراوى جمعة .. 


(1) قررسامى شرف فى لقاء حديث معه بتاريخ 1188/9/91 ببيته بمصر الجديدة أن العملية الطبية كلها واختيار 
الأطباء مسئولية محمد أحمد سكرتير الرئيس . 


0 5 5 بي 
(1) 2 بدأت أسئلة السيد شعراوى جمعة تز يد .. لم يعد يجيب كثيراً» أصبح يسأل أكثر مما يجيب !! 
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س : أين كنت يوم 78 سبتمير سنة 141١‏ يوم وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. . ؟ 

ج: كنت )١(‏ مريضاً فى هذا اليوم وقلت فى نفسى إنه عندما تنتهى المؤتمرات الواحد 
يرتاح , لكن الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه كان لماح قوى ولاحظ أننى 
تعبان؛ من طول العشرة بيعرف إمتى أكون تعبان وإمتى مش تعبان » كان 
يبص ( ينظر) فى عينى يعرف كل حاجة , أنا مثلاً فى البيت بنتى تقول لى : 
إنت بتبصٌ فى عينيه فقلت ها : أنا وظيفتى أبصٌ فى ,عنيه ( عينى عبد الناصر) 
لما أيِصٌ فى عنيه أعرف إيه حالته وأتكلم والآلأ, من عنيه أعرف إيه 
المود» بشاعه, فكان ساعة ما أبصّ له كدهء يقول لى : انت عاوز تقول 
حاجة ؟ أقول له : لأيا فندم » وأشوفه مشغول يقول لى : إنت عاوز تقول حاجة » 


(1) السيد محمد أحمد سكرتير خخاص الرئيس جمال عبد الناصر فى الفترة من 
+146 إلى حين وفاته فى 41570/5/18 ثم وز يرأ لسلإدارة انحلية ىق 
مم وز يرأ لشمون رئاسة الجمهور ية فى 1511/8/14 ء ثم 
وز يرأ فى اتحاد الجمهور يات العر بية الذى أعلن قيامه فى »1617/1/4/11٠‏ بين 
كل من مصر وسور يا وليبيا « على أن بنضم السودان الشقيق إليهم فى أقرب 
فرصة تمكنه منبا ظروفه الخاصة » , وكان هذا الاتحاد تنفيذا وامتدادا لمقررات 
دول ميشاق طرابلس فى 1411/11/98 وقد جرت هذه الشهادة فى بيته 
مساء يوم 1988/1/17 بالقاهرة . وميد أحد» 


"1 


فأرد عليه: بس سيادتك شوف أعمالك و بعدين لما تخلص أقول لسيادتك 

اللى عاوز أقوله .. كان فيه لغة مشتركة بيننا » وقد لاحظ أننى تعبان» والواقع 

أنا رحت له قبل التوديع الأول بنصف ساعة أوثلاثة أر باع ساعة (؟) 

: يعنى إنت رحت له البيت قبل ذهابه إلى المطار فى التوديع الأول .. ؟ 

حيصا : 

س : هل كدت فى بيت الرئيس عبد الشاصر بمنشية البكرى حوالى الساعة 
التائعة احا ! 

ج : غالباً قبل الساعة التاسعة صباحاً . 

س : عندما ذهبث إلى البيت هل رأيته مباشرة .. ؟ 

عد؟ انر 

س : هل كان قد ارتدى ثيابه ؟ 

نك أيستعرة.: 

س : هل رأيته وهو ينزل السلم الداخلى ؟ 

ج : أيوه, وكان نادراً ما يستعمل المصعد فى النزول .. » كان المصعد يستعمل فى 
الصعود فقط بالنسبة له . 


س : إذن فقد رأيته صباح ذلك اليوم .. كيف كان يبدو. ؟ 

ج : كان يبدو على ما يرام , إلا أنه كان يبدو مرهقا , وكنا قبل هذا بحوالى عشرة أيام 
فيه أزمة بينه وبين زملاثه, وقعد القذافى من الساعة العاشرة صباحاً حتى 
الساعة السابعة مساء .. لم يتركه ؛ حتى عندما جاءت الساعة الثالثة قال 
للر يس : مش ح تغدينا ؟ وحتى على الغداء فإن القذافى لم يترك عبد الناصر. . 
وأخيراً قال لهم عبد الناصر : ده مش شغل ثوار ولا سياسيين .. وصارحهم بقسوة 


(؟) التوديع الأول هو توديع الملك فيصل وكان حوائلى الساعة 8,70 صباحاً يوم 197١/4/98‏ 


للف 


وقال لمم: حدوأ بعضكم وروّحوا . وكانت الساعة وصلت إلى الثامنة 


س : كان ده قبل مؤتمر المميلتون ؟ 


ساك 


: أبوه» يوم ١9.‏ سبتمبر على ما أعتقد .. » ونهض وقال لى أنا ح أقوم أستر يح 


دلوقتى ومش عايز أى حاجة تقلقنى .. وهو كان يحب يبهزر» وقال لى لوحد 
صيسانى ح أحطك فى السجن » و بعد قليل فى نفس الليلة أوثانى يوم على 
ماأعتقد جاءت لنا برقيات أيلول الأسود التى كان قد بدأ فى الأردث» فأنا 
طرقت عليه الباب علشان أبلغه , و بدأ يرتدى ثيابه على طول » ونزلنا» وأذكر 
تعبيره واحنا جايين فى السكة من مرسى مطروح «أنا دلوقتى بأسابق الموت » 
فيه شيوخ وأطفال ورجال بيموتوا هناك فى عمان .. عايز ين نوقف المجزرة دى .. 


فق الناذة كنت بترن اساي ؟ 
: نعمء فى أغلب الأوقات كنت أركب إلى جانبه إلا إذا كان فيه أحد من 


الضيوف أو أحد النواب فكان يركب معاه إلى جاننه , أو طالب مثلاً وز يرمعاه 
وغناوز مخلض مشاه مغل فق الطريق .'إما فى العادة وق كل وفك أنا كدث 
رك إلى حانبه .. 


: هل حضرتم من مرسى مطروح إلى القاهرة مباشرة . ؟ 
: لأ» ركبنا العربية من مرسى مطروح ووصلنا إلى الإسكندر ية واستراح فى 


الإسكتدر ية ساعة أو ساعة ونصف وبعد ذلك أكملنا الرحلة إلى القاهرة . 


: هل فى مثل هذه الرحلات يرافقكم طبيب أو سيارة طبية . ؟ 

: فى العادة تبقى فى عر بية بها طبيب مع الركب .. 

: هل كان فى هذه العر بة الدكتور عبد امجيد لطفى ؟ 

: لأ كان فيه الدّكعور ثروث وال د كتورطه عبد العز يز وكان مغانا الدكتور 


الصاوى حييبيا..6 وكان الأول الدكتور ثروت الله يرحمه أو أى طبيب من 
أطباء الرئاسة والطقم الشانى زى ماتقول « (م ل4صص5 »على 


3 
أهبة الاستعداد . 


5١١ 


س : ألم تكن هناك عر بة إسعاف مجهزة .. ؟ 

ج : كانت عر بة الإسعاف المجهزة موجودة فى آخر الركب .. 

س : هل عر بة الإسعاف تصحب الركب ف المسافات الطو يلة فقّط ؟ 

ج: نعم وهى عر بة ستيشن » وأتذكر أنه فى الفترة التى كنا فيها بالإسكندر ية 
شوية(؟) ثم بعد ذلك واصلنا رحلتنا إلى القاهرة , وكانت الاستعدادات قد 
اتخذت لعقد المؤتّمر العر بى فى الهيلتون لوقى مذبحة أيلول فى عمان .. ولذا فقد 
مررنا على بيت الرئيس عبد الناصر وأخذنا ثيابه ومتعلقاته واتجهنا إلى 
الهيلتوث مباشرة . 

س : نفهم من هذا أن الدعوة إلى عقد ا مؤمر بدأت من مرسى مطروح ؟ 

ج : هذا ما حدث بالضضصبط » وكان الرئيس منذ وصولنا إلى الهيلتون لا يذهب إلى 
فراشه إلا فى الرابعة صباحا . . 

س : هل مكث الرئيس ناصر طوال فترة انعقاد المؤتمر فى الهيلتون .. أى لم يذهب 
للمبيت فى البيت منشية البكرى ؟ 

ج : لاء كنا سوياً فى الهيلتون فى الدور ال ١١‏ وكنت إلى جانبه دائاً . 


(؟) أرسل عبد اللطيف اليغدادى رسالة إلى الصحئى مصطفى أمين نشرت فى 1988/0/٠١‏ أن العلاقات بيئه وبين 
الرنيس جمال عبد الساصر عادث فى يناير سئةٌ 197١‏ بعد أن ائقطعت عندما استقال من منصب نائب رئيس 
الجسهورية عام 1514, وبدأت العلاقات تتحسن تدريجياً: وأن عبد الناصر قال له إنه يريد أن يتفرغ للمعركة 
وبناء اليش وير يد أن يوليه منصب نالب رئيس الجمهور ية. ورئيس الوزراء فى الوقت نفسه. وذكر 
عبد اللطيف البندادى فى رسالته أن المرحوم عبدالسلام الزيات نائب رئيس الوزراء وأحد أشد المقربين للرئيس 
السادات ذكر فى ذلك الوقت أن ادف الحقيقى من فتح خزانة عبد الناصر السرية بعد وفاته هو سرقة القرار الذى 
كتبه عبد العاصر بتعيينه أي البغدادى ‏ ناثباً لرئيس الجمهور ية ورئيساً للوزراء , وقد أشار الزيات فى 
مذكراته التى نشرها فى جر يدة الأهالى خلال عامى 1188/4107 إلى هذه الوقائع بالتفصيل . 
وى جر يدة الأنجبار الصادرة فى 1588/0/9 تساءل مصطفى أمين عن الذى سرق من نخزانة عبد الناصر السرية 
قراره بتعيين عبد اللطيف نغدادى تائياً لرئيس الجمهورية ورئيساً مجلس الوزراء .. و بالطبع فإن مصطفى أمين يشير 
:هذا إلى سامى شرف وزير الدولة لرياسة الجمهور ية ومدير مكتب الرئيس للمعلوماث .. وهذه هى المرة الأولى 
التى يثار فيها ما كانت متو يه خزانة عبد الناصر السر ية . 
والمهم هنا أن شهادة السيد محمد أحمد تثبت عودة العلاقات الحميمة بين ناصر والبغدادى التى كانت مقطوعة منذ. 
عام ١954‏ وأن هذه العلاقات + بعد إلآ فى يناير من عام 191/٠‏ ! 


دلض 


: من هم الأفراد الذين كانوا برفقتك عندئذ ؟ 

ج : كان معنا الأخ محمود فهيم والأخ فؤاد عبد الحى و بعض ضباط ا حراسة . 

س : ألم يكن فى صحبة الرئيس أحد من الخدم أو السفررجية أو الطباخين ؟ 

ج : لأ لكن جرت العادة, أننا كنا و بطر يقة غير مسوسة ندفع الدكتور صلاح جبر 
للكشف على الطعام الذى يقدم للرئيس لأننا كنا نعرف ما يمكن أن يحددث , 

س : هل كان الدكتور صلاح جبر هوالسئول عن صيدلية البيت فى 
منشية البكرى . ؟ 

ج : أيوه .. وهوفى الوقت نفسه كان مسئول عن صيدلية الرياسة فى القبة وصيدلية 
انمحابرات » وكانت له خبرة كبيرة فى الكشف عن الطعام وهذه الخبرة هى التى 
جعلتنا نعهد إليه بالكشف على الأكل » وى بعض الأحيان كنا نجعله يكشف 
على الأكل فى البيت .. صحيح الولاد اللى معانا عندنا عنهم معلومات كافية 
ومطممُْنين هم تماماً ولهم مدد طويلة فى الر ياسة , لأن الرئيس ناصر كان من 
النوع الذى لايميل إلى تغيير ا حبيطين به » كان يحب نوعاً من الاستقرار يكون 
سائداً فى البيت .. وكان إذا أخطأ أحد يقول لى : وجّهه , إنما ما كانش يحب 
يسيبه أو يغيره . . 

س : هل كان عبد الناصر يتعاطى حقن الأنسولين صباحاً ومساء ؟ 

ج : لأ دى الدكتور الصاوى هواللى كان بيدخل يعطيها له (؟) ء إنما أنا أعتقد أنه 
فى هذه الأوقات لم يكن يأخذ أنسولين, كان يتعاطى الحبوب وأحياناً 
الأنسولين , وأحياناً أخرى كان يتعاطى الحبوب مع الحقن . 

س : هل حدث خلال فترة المؤِمر بالهيلتون ما يستوجب استدعاء أحد الأطباء ؟ 

ج : لأ هوكان كويس فعرة المؤقمر ومفيش شك أن مرض السكر يتطلب راحة 
وعدم تفكير ثم القلب .. والقلب سببه السكر, 

س ؛ ألم يكن يشكومن التّهاب الساقين ؟ 


(؛) ذكر د. الصاوى حبيب آنه كان يعطى الأنسولين يومياً للرئيس عبد الناصر, 
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ج: ده كان برضه بسبب السكرء فتجد الدم لايصل إلى الأطراف , يعنى تجد 
أطرافه باردة جداً » نما كان يتحمل مسئولياته بالكامل بصدق وأمانة .. 

س : هل كان يبدو على وجهه عندما يزداد عنده السكر.. أى هل كان لون وجهه 
يتغير إلى اللون البرونزى .. ؟ 

ج : لا إفا كان يعرق» لكن مفيش أى نوع من الأعراض الأخرى تظهر عليه » 

س : هل تعتقد أن التعب والإرهاق فى اليوم السابق ليوم الوفاة, أى يوم 
07 / 9/ 19070 كان له تأثير ما على صحته ؟ 

ج : هذا لاشك فيه . كانوا قد طلبوا منه ألا يعمل إلا أريع ساعات لكنه كان يعمل 
ساعة .. كنا نخرج من الاجتماع فى اهيلتون الساعة واحدة ونصف صباحاً 
فيلتفت ويقول للفريق فوزى : يا فوزى ماتنساش القام بتاع الساعة 
5 صباحاً (*) 

س : قلت سيادتك إنك كنت فى منشية البكرى صباح يوم 8؟ سبتمبر حوالى الساعة 
التاسعة وكانت طائرة الملك فيصل سوف تطير بعد حوالى ١5‏ دقيقة .. وقابلت 
كما ذ كرت الرئيس عبد الناصر وهو نازل السلم وكان يبدو عليه الإرهاق . 

ج : لككنه كان بيتصرف عادى وراح المطارعادى .. 

س ؛ هل ركبت بحانيه ؟ 

ج : أيوه وقام بتوديع الملك فيصل فى المطار. . 

س : ألم تلاحظ عليه شيئاً غيرعادى .. أولم يقل لك شيئاً ؟ 

ج : قال لى فى السيارة الواحد عايز يستر يح بقى » فأنا رديت عليه وقلت له فعلاً 
يافندم لازم حضرتك تستر يح يومين أو تلاتة » سواء هنا فى مصر أو أى حتة 
تانية.. إنما كان عادى فى توديعه للملك فيصل ؛ وزى العادة استعرض حرس 


كان عسدالنا أن يتلقى تقر يرا ة السادسة صاحاً م الث ن : 
(5) كان عد الناصر حر بصا على أن يتلقى تقر يرأ صباح كل يوم الساعة السادسة صباحاً من الفريق فوزى عن 


العسلرات اليومية خلال حرب الاستنزاف , 
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الشرف ووصل الضيف لسلم الطيارة ورجع ووقف مع المودعين بطر يقة 
عادية جدا. 
س : هل اتبعت نفس خطوات البروتوكول خطوة خطوة . ؟ 
ع ابوه إلى أذ عرقت الطائرة وركت هو شارته وفاد الى الست 
س : هل عدت معه إلى البيت فى منشية البكرى ؟ 
ج : أيوه, و بعدين هوقال لى لازم ترح تستر يح . 
س : أين قال لك هذا الكلام .. فى البيت أم فى السيارة ؟ 
جح : فى السيارة .. 
س : ألم يبد أية ملاحظات أخرى ؟ 
ج : لا ء إنما كان هومرهق وعايز يستر يح .. 
س : متى كان هذا بالتحديد .. ؟ 
ج: قبل الساعة الحادية عشرة , ولا ممكن القول أنه كان غير قادر على التحكم فى 
تصرفاته أو حركات يديه .. )١(‏ 
س : هل صعد فوراً إلى غرفته فى البيت . ؟ 
ج: أيوه.. 
س : هل ركب المصعد .. ؟ 
ج : لا أتذكر هذاء إنما على ما أعتقد طلع بالأسانسير لأن هو بيستخدم الأسانسيرى 
الصعود لكن فى النزول بيستعمل السلم .. 
س : ماذا فعلت بعد ذلك .. هل ذهبت إلى بيتك لتستر بح ؟ 
ج: كان معانا فؤاد عبد الحى السفير بالخارجية الآن .. وكان مساعدى, قلت 
له با فؤاد خليك إنت مع الريّس وبعد ذلك أخذت سيارتى وذهبت إلى 
بيتى .. إلى أن تلقيت مكالمة من فواد عبد الحى الساعة الرابعة تقر يبا . 


(1) عدم التحكم فى التصرفات أو حركات اليدين من علامات كومة السكر سواء النفص أو الزيادة .. 


س : هل تتذكر بالضبط كم كانت الساعة .. ؟ 

: الرابعة أو الخامسة بعد الظهر وقال لى إن الريّس باين عليه تعبان قوى 
وطلبت له الدكاترة دلوقتى فقلت له كلم بقى منصور فايز وشوف 
د.الصاوى عندك وشوف الصاوى عايز مبن كمان وأنا جحاى على طول .. 
ولبست ونزلت جرى .. 


س : متى وصلت بالتحديد .. ؟ 

: خمسة تفريباً» خمسة وشوية» وكان طالع معايا الدكتور منصور فايز.. 
طلعت ورحت أودته (حجرته) دخلت عليه لقيته بيبتسم وبيقول لى 
شايف يا محمد الواحد تعبان إزاى ؟ 

: هذا يعنى أنك رأيت الريّس قبل وفاته ؟ 

: نعم قبل وفاته بثوان .. 

: عندما دخلت حجرة عبد الناصر.. من كان موجوداً با . ؟ 


. 


ع 


. 


٠ ؟‎ 


: (استدرك قائلاً وبسرعة) (")» كان فيه الدكتور منصور فايز والصاوى 
وما كانش لسه جه حسين الشافعى ولا أنور السادات » وموش عارف كان 
هيكل جه والآلأ.. 

: هل كان على صبرى موجوداً .. ؟ 

ج: على ما أعتقد كان على صسرى موجوداً وسامى شرف وشعراوى جمعة 
والفريق فوزى وكان منتظرد., رفاعى كامل الذى لم يكن قد 
وصل بعد .. (" 

س : هل جاء الدكتور رفاعى كامل كبير أطباء الجيش وأنت فى الحجرة .. ؟ 

ج: أيوه. . وبعدين فى اللحظة دى بدأ الريّس يجيب دماغه كده . . وكان 

جهاز تنشيط القلب متركب عليه . . وى هذه اللحظة أدركت أنه مات .. 


ع 


() هذا يعنى أن د , متصور فايز لم يصل إلآّ بعد أكتر من ساعتين .. وأن جمال عبد الناصر كان بين يدىّ د . الصاوى 
حبيب من الساعة الثالثة و٠"‏ دقيقة إلى الساعة الخامسة والر بع تقر يبأ . 

(8) كان السيد سامى شرف وشعراوى جعة هما أول من وصل من المسئولين إلى حجرة عبد الناصر حيث كانت تجرى 
عليه محاولات إحداث الصدمة لإعادة النبض إلى القلب وانتظامه .. و بالتالى فلا يعقل أن يصل محمد أحمد بعد 
ذلك ويرى الرئيس على قيد الحياة ويتحدث إليه .. !! 


علق 


: ذكر السيد فؤاد عبد الحى أنه حوالى الساعة الخامسة هرول إليه السفرجى 


المدعوفؤاد زكى وقال له عايز ين أنبوبة أكسجين من الصيدلية وكانت 
الصيدلية مغلقة وسادت حالة من الطرولة للبحث عن مفتاح الصيدلية 
ولماحم يوجد فقد جرى كسرباب الصيدلية ية وبمساعدة عدد من رجال 
ارس أخرجت أنبوبة الأوكسجين وصعدوا بها إلى حمجرة الرئيس 
عبدالناصر, . ويبدوأنهم وصلوا بعد فوات الوقت . . هل تعتقد أن هذه 
الواقعة صحيحة ؟ 


ع 


: أيسسوة.. 
8 الذين كانوا فى حجرة نوم عبد الناصرلم يلاحظوا وجود أنبوبة أكسجين .. 


هل لاحظت وجودها انت .. ؟! 


: أبوه » كانت موجودة إل يمبن الفراش أوعلى شماله .. 


س : لقد رسم السيد سامى شرف لى خر يطة للحجرة يوم الوفاة وليس بها وجود 
لأنبوبة الأكسجين . 

ج: أنا شفتها . . 

س : أين .. ؟ على يمين الفراش كان الراديو؟ 

ج: تبقى كانت على شمال الفراش , 

س : فلنعد إلى ما قبل الوصول إلى منشية البكرى .. لقد تلقيت مكالمة من فؤاد 
عبد الحى السكرتير الخاص المساعد للرئيس حمال عبد الناصر.. إننى 
أرجوك أن نتذكر كل شىء بدقة .. هل حضرت على الفور ووصلت قبل 
الوفاة بلحظة ., ؟ 

مكب لعسم.. 

س : هل طلبت منه استدعاء الدكتور منصور فايز عندما حد ثك تليفونياً ؟ 

حا للعسسم .. 

س : معنى هذا أنه حتى هذه اللحظة .. لحظة استدعائك إلى بيت الرئيس 


عبد الناصر..» وتوقيت هذا | تقول حوالى الرابعة والنصف أو 
الخامسة .. » حتى هذه اللحظة م يكن أحد قد استدعى الدكتور 
منصور فاير.. ؟ 


ولق 


ج: ما أعرفش .. 

س : معنى هذا أنه عند وصولك إلى بيت الرئيس عبد الناص رم يكن موجوداً ى 
حجرته سوى الدكتور الصاوى حبيب ؟! 

ج: لأ كان أبضاً موجود الدكتورطه عبد العزيز.. 

س : ألم يكن الدكتور رفاعى كامل قد وصل بعد .. ؟ 

أ 


ه ملحوظة : 


هذا يعنى أن الدكتور الصاوى حبيب قد انفرد بالرئيس جمال عبد الناصر من 
الساعة "٠١‏ ,"ا دقيقة إلى حوالى الساعة الخامسة ونصف تقر يبا . . اذا 
حدث خلال هاتين الساعتين . . وما العقافير التى أعطاها الدخر الصاوت 
حبيب للرئيس مال عبد الناصر؟ 


س ؛ قرر الدكتور رفاعى كامل طبيب القلب وكبير أطباء الجيش المصرى أن الرئيس 
جمال عبد الناصر لم يمت بجلطة فى الشر يان التاجى بل بكومة سكر كان يمكن 
علاجها بقطعة من السكرء لكن الرئيس عبد الناصر أعطى حقنة أنتستين 
وحقنتين من مشتقات ا مورفين ( بانتوبوك ) وهذه القن عجلت بوفاته .. 

ج : إزاى يكونوا أساتذة كبار ولا يكتشفوا أنها غيبوبة سكر.. ؟ 

س : هذا ما دفعنى إلى هذا السؤال .. كيف حدث هذا ؟! 

ج : دول دكاترة كبار» صحيح مش بتوع قلب , لكن متخصصين فى الباطنية » هل 
معقول ما يفهموش غيبوبة السكر. . ؟! 

من ال د كجوز رفاعى راق رسم القلب وتحليل الدم للرئيس .. والرسم والتحليل 
لا يؤديان للإصابة بالجلطة .. ؟! 

الكنين اعظق التررقنن هده ممق الع تكرجثالن: ب وادث إلى 
التعجيل بوفاته .. ؟ 

س : الأطباء الذين كانوا يعالجونه بالطبع .. 
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: الدكتور الصاوى حبيب ؟ 

هذاما شال أوها ا كزه لى الدكتون رفاعى كام 

: هل الدكتور الصاوى جاهل لهذه الدرجة ؟ إنه عارف إن واحد عنده سكر 
وأعطى له حقدة أنتستين و بانتوبون .. هل هو أعطاهم للر يس بعد عودته 
من المطار.. ؟ 

: قال » وطبقاً لأقوال الدكتور رفاعى فإن الر يس أخذ هذه الحقنة عندما أدرك 
من حوله أنه مصاب بجلطة ومن شأنها أن توم .. فربما أرادوا تخفيف الألم ؟ 

: لأ أنا عيان بالقلب » فى الحالة دى أنا لا أعطى أنتستين بل هيبار ين وأنا لما 
بع أن الأزفة اخذ مان لدج لذ أعققد ]نا انط عدو لقنا وف مله ادوع 
من اهل .. 

: هذه مسألة تخصص .. الدكتور الصاوى حبيب غير متخصص ف القلب ( ثم 
سألته ) هل ترى أن علاج عبد الناصر كان يحتاج لنظام طبى أكفأ وأدق » 
وأطباء على مستوى عظم من العلم . 

: الواقع أن علاج عبد الناصر كان عملية تلعب فيها أو لعبت فيها النوازع الشخصية 
دوراً مؤثراً , فثلاً صلاح الشاهد كبير الأمناء كانت له رغبة فى أن يتولى الدكتور 
أحمد طلعت أخصائى القلب ‏ وهو زوج ابنته علاج الرئيس ..؛ كذلك 
كان الفر يق رفاعى كامل من الفر يق المعادى للثورة خاصة بعد أن خرج السيد 
عبد اللطيف البغدادى نائب رئيس الجمهور ية سئة 1174 . 


لاخر 

رانك حسم هذه النقطة الخاصة بأن صلاح الشاهد كبير الأمناء كانت له 
الرغبة فى أن يتولى زوج ابنته د . أحمد طلعت علاج عبد الناصر. . فالتقيت 
صباح يوم الاثنين 1988/4/55 بالسيد صلاح الشاهد فى بيته على النيل 
بالجيزة وسألته عن حقيفة دوره فى علاج عبد الناصر وهل كان ما ذ كره ونشرق 
حينه من اتهامه لأطباء عبد الناصر بأنهم ليسوا إخصائين وأنهم أطباء أطفال 
وأنهم السبب ف موته بخطئهم فى التشخيص . .. هل كانت نوازعه الشخصية 
وراء هذا الاتهام .. ؟ 
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أجاب السيد صلاح الشاهد : 


لقد طاش سهم صديقى السيد محمد أحمد باتبامى بانه كان لى نوازع شخصية 
ليعالج د . أحمد طلعت زوج ابنتى جمال عبد الناصر, لقد طاش السهم . وذلك لعدة 
2 تت ا ل« 


ع 


حيض 


السبب الأول : 


أن الدكتور أحمد طلعت زو ج ابنتى كان فى هذا الوقت فى لندن ومن بعده كان 
فى الولايات المتحدة الأمر يكيةٌ للتخصص فى أمراض القلب , وعندما عاد إلى مصرى 
ورغمو حدائة سنه وصغر رتبته فقّد كان برتبة نقيب في مستشفى المعادى العسكرق 
وعندها رقى إلى رتبة ارائذ أضبع ح رئيساً لقسم الثلب مستشفى المعادى العسكرى رغم 
وجود أطباء كبار برتب أعلى , كز الصسية وا واء. لكنه ‏ أى الد كتور طلعت ‏ 


كان موهلا نه ودرحات تد العلمية كاك برا 0 هولاء . وقد رفض فعا علاج هال 


عبد الناصر . 


رقف العلااعلاكت ٍ. استدعاه ؟© 
س .2 رفض فعلا علاج عبد الناصر. كيف . ومتى استدعاه ؟ 


أجاب السيد صلاح الشاهد : 

ج ‏ أقصد أنه رفض أن يسير فى ركاب جمال عبد الناصر كما يفعل الأطباء الذين 
يتبعوك الرياسة حيث يوضعون فى سيارة ضمن سيارات ركب عبد الناصر عندما 
يذهب هنا أو هناك . 


س : لماذا.. ؟ أهى مسألة كرامة ؟ 


ج: بل لأنه كان لديه عمله, كانت لديه عيادته الخاصة , وكان لديه عمله فى 
مستشفى المعادى , ولديه مرضاه , وليس من المعقول أن يترك كل هذا و يتجاهل 
خبرته ومؤهلاته ودرجاته العلمية ليتبع جمال عبد الناصر فى سيارة إسعاف ؛ 
خاصة وأنه كضابط فى القوات المسلحة لن يتقاضى أجرا بجز يا على عمله هذا . . 


اليب لفان : 


أنه عندما أصيب حسين عبد الناصر عم جمال عبد الناصر بنز ينف ف الم 
وغيبوبة وكان فى مستشفى المعادى وعلم عبد الناصر وكان فى أسوان فحضر عل 
الفور لزيارة عمه. وكان عمه ق غيبوبة » وكان يشرف على علاجه ائنان من 
الأطباء هما : د . منصور فايزء ود . على البدرى . وكان يزعمان أن عمه حسين على 
ما يرام بينا هوغائب عن الوعى بسبب نز يف المخ , إلا أن جمال عبد الناصر كانت 
له عينان يرى بها فأدرك أن ما يقوله طاداك الات يد رأه فدخل حجرة 


الدكتور أحمد طلعت من تلقاء نفسه .. إنه لم يستدع الدكتور طلعت .. إِنما ذهب إلى 
حجرته بقدمية وسأله قائلاً : د . أحمد .. قل لى حالة عمى حسين إيه .. ؟ وهل هى 
عزن ها بارا ؟ 


رد عليه د . أحمد طلعت : يا فندم عمك.الحاج حسين من ساعة ما دخل المستشفى 
وهوفى غيبوية, ولن يفي يفيق منها , والمسألة مسألة أيام أو ساعات حسب ,أيى » وأن 
عمك لن يفيق وأن ما يقوله لك الدكاترة ده كلام فارغ , و ير يدون إدخاله عليك » 
( يضحكون عليك كنص تعبير صلاح الشاهد ) إنه لن يفيق .. وما هى إلا ساعات أو 
أيام كا قلت لك وموت .. وقد كان . 


هذه واحدة , والأخرى هى فى عهد السادات عندما طلب منه أن يدخ ل ضمن 
فر يق أطبائه ‏ قبل ١6‏ مايوسنة 1410/1 وكان الذى حمل هذه الرغبة إلى الد كتور 
أحمد طلعت هو الفر يق فوزى , لكن الرد كان واحدأ ‏ وهوأنه لن يسير وراء رئيس 
الجمهورية فى عرية إسعاف .. لأنه ‏ أيضاً لا ير يد أن يكون عل علاقة برئيس 
من الرؤساء .. ! 


ويستطرد صلاح الشاهد 


إن د. أمد طلعت لايذهب إلى مرضاهء إنما هم يذهبون إليه 
إل بالطبع ‏ فى الحالاات التى يتعذر فيها الانتقال .. ء لقد كانوا بر يدوث من 
د . أمد طلعت أن يبلس فى السيارة التى تشبه التابوت والتى تسير وراء 
الرئيس لبيب لعلاج الرئيس إذا أصيب بأزمة يستطيع أن يلحفه أحمد طلعت » 
وكان رأى أحمد طلعت أن لديه « تليفوناً » فى بيته وى عيادته وف المستشفى .. 


عض 


فن فى حاجة إلىّ فليطلبنى فأذهب على الفور» لكنى لا أستطيع أن أكون أسير 
رئيس الجمهورية؛ أتحرك معهء وأقم إلى جواره . . هكذا كان يقول د . أحجد 
طلعت... إن لكل منا عمله؛ هو رئيس الجمهور ية وأنا طبيب ولست 
تابعاً لأحد . 


س : هل هذان هما السببان اللذان منعا د. أحمد طلعت أن يكون طبيباً 
لعبد الناصر.. أو كان وراء عدم اهتمامك بإدخال زوج ابنتك د . طلعت 
لمنشية البكرى لعلاج الرئيس » كان وراءثما النفى للتهمة التى وجهها 
إليك السيد محمد أحمد بأن النوازع الشخصية لعبت دوراً مؤرا فى علاج 
عيد الناصر. . إذ من الواضح وطبقاً لكلامك لم يكن لك نوازع لإلحاق 
د . طلعت للعمل فى القسم الطبى برئاسة الجمهور ية لأنها على الأقل لم 
تكن بالشىء الذى يسعى المرء للحصول عليه ؟ 

ج: الواقع أن الأطباء الذين كانوا بمسكون القسم الطبى بالرئاسة ومسئولين عن 
علاج رئيس الجمهورية. .. منهيسم اذ . ثروت » وكان طبيب أطفال .. 
أما الباقى فهم ولا حاجة . . وكان من الصعب على د علدت أن كب 
عربة تلحق بركبب الرئيس الذى يذهب مثلاً للاتحاد الاشتراكى 
ويمكث هناك عدة ساعات » والدكتور طلعت ينتظر فى السيارة . 

س : إذن لماذا اتهمك السيد محمد أحمد بأنه كان لك نوازع شخصية وأنك كنت 
تر يد إلحاق زوج ابنتك بالقسم الطبى بالرئاسة ؟ 

ج: اسمع.. » فى الحكاية التى رويتبا لك عن دخول عبد الناصر حجرة 
د. طلعت فى مستشفى المعادى أثناء وجود عمه حسين هناك مصاباً بجلطة 
ونزيف ف المخ .. فى اللحظة التى دخل فيها عبد الناصر حجرة د . طلعت 
م يكن يعرف أن د . طلعت هوزوج ابنتى » لكن عندما رآهء توقف لحظة 
ثم سأله “انه . هوأنا شفتك فين . . ؟ فرد السيد محمد أحمد سكرتيره 
الخاص وقال له: : ده د. أحمد طلعت جوزبنت ضلاح الشاهد .. ! فرد 
عبد الناصر: يابنى ذا أنا شاهد على جوازك !! لقد تذكره » وقال له بألفة : 
تعالى بقى قل لى الحفيقة .. فقال له د.. طلعت : الحقيقة أن حالة الحاج 
حسين مفيش فيها فايدة وح يموت ح يموت .. وبعد يومين توفى الحاج 
حسين عم مال عبد الناصر. 


ولنعد إلى موضوعنا » حيث كان يتكلم السيد محمد أحمد وكنت أقول له إن السيد 
صلاح الشاهد قد ذكر من قبل أن الأطباء الذين عالجوا الرئيس جمال عبد الناصر 
كانوا أطباء أطفال, ولكن هذ؛ شىء ء وما ذكره د . رفاعى كامل شىء آخرء 
فأجاب السيد محمد أحمد : 


كان صلاح الشاهد كبير الأمناء لايفق بالدكتور أحمد ثروت ء ولذا فقد استعنا 
بال د كتور منصور فايز والبدرى وصلاح الدين .. وهؤلاء يعتبرون أساتذة للد كتور 
أحمد طلعت زوج بنت صلاح الشاهد . . 


قلت لمحمد أحمد : 

س : أليس غر يبا أن أسأل الدكتور الصاوى حبيب » حبيب عبد الناصر فى لقائى 
معه بتار يخ 1187/1١/17‏ عن الأسباب التى حدت به للامتناع عن نقل 
جمال عبد الناصر إلى غرفة العناية المركزة  ..‏ أليس غر يبا أن أسأله هذا السؤال 
فتكون إجابته بأنه لم تكن فى مصر كلها غرفة عناية مركزة .. ! 


أجاب السيد محمد أحمد : 

ج : لأء كان يوجد أكثر من غرفة عناية مركزة فى مستشفى المعادى العسكرى , وأنا 
شخصياً دخلت غرفة العناية المركزة عندما أصبت ما يشبه الانفجار فى المخ , 
فنقلت فوراً إلى مستشفى المعادى العسكرى وهناك أجر يت لى " عمليات 
لوقف النز يف .. وكان ذلك قبل وفاة الرئيس مال عبد الناصر. . 

س : ألم يكن يعرف الد كتور الصاوى حبيب بوجود غرفة عناية مركزة فى المعادى . . ؟ 

ج : إزاى وهو أصلاً طبيب جاى من الجيش و يعرف هذا جيداً . 

رددت فى نفسى المثل : 
إن كشتبفيت لا تتدرى: فستن اك سمب يت ة 
وإن كتفت تدرق فال صسيميسة أعسنظم 


يفف 


شهادة السيد حسين الشافعى 


فيض 


هذه شهادة السيد حسين الشافعى »)١(‏ وهوأحد الذين حضروا إلى بيت 
جمال عبد الناصر بمنشية البكرى بناء على اتصال من سكرتار ية الرئيس .. 


س : هل كان أنور السادات صاحب مصلحة فى التخلص من حسين الشافعى ؟! 

ج: رما كان أثور السسادات صاحب مصلحة فى التخلص من جمال 
عبد الناصر أيضاً (!!) 

س : نشر أخصيراً أن أنور السادات كان على علاقة بانحابرات الأمر يكية وكان 
يتقاضى منها راتباً شهر يأ منذ الستيئيات , فهل كنت تعرف ذلك .. ؟ 


ج : لم أسمع به إلآ فى سنة 1910/7 عندما نشرته جر يدة أمر يكية . 


)١(‏ السيد حسين الشافعىس نائب رئيس الجمهورية فى عهد عبد الناصر, هذه 
الشهادة نشرت ضمن حوار طو يل قام به الزميل الكاتب الصحفى عبد الله 
إمام, ونشره فى جر يدة «اصوت العرب » , العدد الصادر بتار يخ 
66 ولم يتعرض حتى الآن «88ذ١‏ » للتكذيب أو الإنكار. 


. © حسين الشافعى »© 


ا ؟ 


: هل تعتقد من خلال اتصالك بالسادات أن ذلك صحيح .. ؟ 
أ ما وضلنا اليدن تقر اتجاه الغورة إلى هذا اد يكن أن يرد غل الشؤال 


ابلغ رد .. 


: هل تعتقد أن وفاة عبد الناصر كانت جنائية ؟! 

هذا أمر فق د ا في 

: لا تجزم أنها كانت وفاة طبيعية .. ؟ 

هذا لتلا بهلي إلا رذ أن ديل سل فو تقس ولد ترانا كبك 
ا مخابرات عن وسائل التخلص من الذين يقفون فى وجه سياستهم . 

: هل تشك أنه تم التخلص من عبد الناصر لحساب أنور السادات ؟ 

: أننا أحسبها بتداعى الحوادث , لأن عدوان سنة ١5517‏ كان خخحيانة وكان مؤامرة 
القصد منبا أن يسقط جمال عبد الناصر, فلمًا لم يسقط لم يكن هناك بديل 
إلآأن يحضروا من ينفذ سياستهم و يتخلصوا من الذى يقف فى وجه سياستهم » 
وهذا استنتاج طبيعى فى محرى الأحداث .. ومع ذلك فإنى لا أجزم إلا إذا 


#ا ل] #8 () #6 (غ 8 


"0 


النقط فوق الحروف 


حمق 


لا يمكن القول بشبية جنائية فى وفاة عبد الناصر إلا إذا سلطنا الضوء على دوافع 
الجريمة وأدلتباء ففن بدمبيات القانون الجنائى أن السؤال الأول الذى يطرحه 
المحقق إثر عثوره على جثة رجل مفتول فى الطر يق العام هو لماذ؛ تل هذا 
الرجل ولصلحة من وما الدافع لقتله ومن المستفيد .. ؟ .. إن هذه الأسئلة هى 
وحدها التى تقود إلى الإجابة على السؤال الحاسم : من القاتل ؟ ! 


وق الجراثم السياسية لا يختلف الأمر كثيراً عن الجراتم العادية إل فى أن بعضها 
لايقوم به صاحب الشأن ينفسه و ينفذ القتل بيديه إنما يعهد ببذه المهمة ‏ مهمة 
التخلص من خصمه إلى آنحر ين وغالباً ما يكون هؤلاء الآخرون ضالعين مع 
صاحب الشأن فى المصالح والأهداف معنى أن الذى يقوم بالتنفيذ لايقوم به مقابل 
الأجر فقط .. إفا لأن تتصفية الخنصم تعنيه وتهمه ومن مصلحته .. وهذا أدعى 
للحساس فى طبخ الجريمة ونضجها قبل تنفيذها حتى تتوافر لها صفة الكمال والدقة 
ولا يُكشف عن أمرها أو يشير كشفها إلى الفاعلين الأصليين أو الفرعيين .. 

وهناك أساليب كثيرة ومختلفة ومتنوعة فى الجراتم السياسية فصاحب المصلحة إذا 
عجز عن الوصول إلى الضحية أو كانت هناك أسباب قوية تمنعه من ارتكاب الجريمة 
بعفسه, فإنه ياجأ بطبيعة الحال ‏ إلى استئجا رآخر ين أو يلجأ إلى شركائه فى 

افيف 


المبدأ وا هدف والصلحة و يزرعهم فى بيت الضحية بحيث يتمكن منه » أو يضعهم ى 
طريقه .. للانقضاض عليه .. أساليب وطرق كثيرة تؤدى جميعها إلى التخلص من 
الخنصوم السياسيين.وتحضرنى هنا قصة اغتيال تروتسكى عندما هاجر إلى المولايات 
المتحدة الأمر يكية وعاش فى الجنوب مع فتاة كابنته ثماماً وكات جخباخت الوالد 
لابسته » ولم تكن الفتاة ة تفارقه , . كانت أيضاً معحبة به و بآرائه . . وكان مثابة الوالد 
ال سي وس ب ار 
فى حبه و بذا استطاع دخول بيت تروتسكى وعندئذ تمكن منه وقتله بالبلطة .. 
هنا فإنه يمكن رسم خطط طويلة اللدى لاغشيال الشخصيات ا 
التتخلص منها .. 

وقد كان عبد الناصر هو العدو الأول لأمر يكا والغرب ف المنطقة وكان 
أيضاً- و بطبيعة الحال عدواً للنظم الرجعية فى المنطقة , ولم يكن هناك شك فى 
مصلحة أمريكا والغرب وإسراثيل والسنظم الرجعية العر بية فى التخلص من 
عبد الناضن,: + وكانت هذه القوق اللتارحية سَؤاء كانت أمر يكية أو أورو بية أو 
إسرائيلية على علاقة واتصال بالأنظمة الرجعية التى كانت بدورها على اتفاق تام مع 
عناصر الشورة المضادة فى مصر وكان من عناصر الثورة ا مضادة فى مصر أشخاص 
قريبون من السلطة.. بل كان هناك فى صفوف الثورة نفسها عناصر تعمل على 
تخر يبها » ومعادية بطبيعتها وطبقتها لثورة يوليو وعبد الناصر. . 

وتقدم لنا الوثائق الحديثة والمعاصرة أدلة لا تقبل الشك على أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل مستعينة بعناصر من الداخمل , قامت بوضع أكثر من خطة لقتل 
عبد الناصر.. ومن حسن الحظ أن هذه الخنطط كان مآهها جميعاً إلى الفشل .. » 
و يذكر أمين هو يدى ( رئيس الخابرات ووز ير الدولة السابق ) أن الملك سعود رصد 
شيكاً بمبلغ مليونى دولار لاغتيال عبد الناصر إثر الوحدة المصر ية السور ية » و وقع 
اخحتيار الملك على عبد الحميد السراج رئيس المكتب الثانى السورى ( امخابرات ) ليقوم 
هذه المهمة .. إلآ أن عبد الحميد السراج سلم دليل المؤامرة إلى جمال عبد الناصر. . 

ولم تكن هذه هى المحاولة الوحيدة التى قامت بها السعودية للتخلص من 
عبد الساصر فقد سبقتها ولحقت بها محاولات عديدة » وليس من المهم أن نعرف أن 
الملك سعود رصيد هذا المبلغ وغيره ثمنأ لرأس عبد الناصر. . ولكن المهم أن نعروف 

شق 


لصالح من كان الملك ير يد رأس عبد الناصر. . ؟ هل كان ير يدها لنفسه .. أم كان 
ير يدها لتقدمها على طبق“من الذهب لسيد البيت الأبيض ؟ ! 


ولسنا بصدد الأسباب التى كانت تجمع بين الأمر يكيين والسعوديين للتخلص 
مسن عبد الناصرء إنها نكتفى بسبب واحد من الأسباب العديدة التى كانت تجمع بين 
الاشدين للتخلص من عبد الناصر وأمثاله » وهذا السبب هوأن عبد الناصر هو الحاكم 
الوحيد الذى أخرج مصر من منطقة النفوذ الغربى .. وكان الغرب'ير يد أن يسترد 
منطقته ونفوذه ولن يتم له ذلك وعبد الناصر ما زال موجوداً .. , إن إعادة مصر إلى 
منطقة النفوذ الغربى يعنى كل شىء للغرب ولإسرائيل وللنظم الرجعية .. و يعنى 
أولاٌ وأخيراً أنه لم يعد هناك خطر على الغرب .. ولاعلى نفوذه ولاعلى مصاحه .. وأنه 
لم يعد هناك خطرعلى النظم الرجعية .. ولاعلى العملاء ومثلى الغرب فى ال منطقة .. 
هذه هى المصلحة الحقيقية فى إزاحة عبد الناصر والقضاء عليه .. وقد جرت محاولات 
كما سبق القول .. محاولات من الداخل وحاولات من الخارج . . وكان عدوان يونيو 
سئة /1951 ضصمن الحاولات التى استهدفت القضاء على عبد الناصر.. لكن 
عبد الناصر خرج من هذه ا حاولة أقوى بما كان وتمسك به الشعب أكثر واستطاع أن 
يكنس البقايا المتخلفة التى كانت تعوق انطلاق ثورة 7 يوليو.. ومن هنا » كان لابد 
من اصطياده فى بيته والقضاء عليه داخل فراشه حتى لا يفلت هذه المرة .. 


فكيف, يصل القاتل إلى فراش عبد الناصر . . ؟ 


لكى يصل القاتل إلى فراش عبد الناصر لابد أولاً أن يدخل بيت عبد الناصر فى 
منشية البكرى وهذا لن يتأتى إل عن طر يق السكرتار ية الخاصة للرئيس والتى كان 
يتولاها السيد محمد أحمد . . 

السيد محمد أحمد هو الذى يسمح لأى شخص بالدخول إلى بيت عبد الناصرء 
وحتى إذا أراد سامى شرف أن يدفع بشخص ما إلى مقابلة عبد الناصر فلابد أن يعطى 
اسمه وميعاده إلى محمد أحمد . , 

السيد محمد أحمد هو الذى يختار الأطباء للرئيس وهو الذى يتولى نفقات البيت» 
وهوالمسئول عن السلامة الشخصية للرئيس مما يسمى « أمن ا مقر» .. 

رذيف 


وهو الذى يعرف الأقارب والأصدقاء الذين يجيئون و يذهبون » لا يمكن أن يمد 
أحد قدمه إلى بيت الرئيس دون علم محمد أحمد والطاقم الذى يعمل معه فى 
السكرتار ية الخاصة .. 

كان محمد أحمد هو الوحيد الذى يستطيع أن يتحكم فى دخول أى شخص إلى 
بيت جمال عبد الناصر عدا أهل البيت ولا يوجد من أهل البيت ما يمكن أن يكون على 
اسمه علامة استفهام كبيرة سوى أشرف مروان زوج السيدة منى الابنة الصغرى 


للرئيس جمال عبد الناصر. . 
فقَط بدخول الشخص : 


. إذا كان من أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء‎ -١ 
. ؟- إذا كان قد تلقى اسم الشخص من سامى شرف‎ 
. إذا كان قد تلقى أمرأ من الرئيس بدخول الشخص‎ 


؛- إذا كان الشخص يقوم بعمل مافى بيت الرئيس .. و بالطبع كان لنواب 
الرئيس مكانة خاصة . . 


وتحت اسم اليند الرابع كان يدل الأطباء والصيادلة بيت. الرئيس جمال 
عبد الناصر.. . وتحست هذا البند الرابع كانت تعمل اخابرات العامة بدقة متناهية 
قبل عام 19510.. فقد كان الدكتور أحمد ثروت هو المسئول عن علاج الرئيس 
وعائلته .. وكان د .ثروت أصلاً ‏ يعمل ف المخابرات ولم يتركها إلى رئاسة 
الجسمهور ية إنما اعتبر انخابرات هى الأصل والرئاسة هى الفرع .. ولذا فقد وافق على 
أن يكون منتدباً من الخابرات العامة .للرئاسة » و يعزى إلى د . أحمد ثروت أنه هو الذى 
أنشأ القسم الطبى باتخابرات .. وكذلك أنشأ القسم الطبى برئاسة الجمهور ية .. 
وكان هو الذى يختار الأطباء الذين يقومون بعمل ما فى الخدمة الطبية بالرئاسة .. 
فيمكن مشلاً أن يرشح محمد أحمد طبيبأ .. لكن عليه أولاً أن يكون مقبولاً من قبل 
د . ثروت .. أى مقبولاً من الخايرات .. وإذا ما كان الشخص مقبولاً من امخايرات 
للعمل فى بيت عبد الناصر فهذا يعنى أن يكون مقبولاً من صلاح نصر رئيس المخابرات 
4" 


العامة .. ومن هنا فإن صلاح نصر كان هو الذى يستطيع أن يدفع شخصا ما إلى 
جانب فراش عسد الناصر وعلى هذا الشخص أن يحمى حمال عبد الشاصر 
و يعالجه أو يقتله .. 


إن أكثر من 707١‏ من العاملين فى بيت الرئيس وف رئاسة الجمهور ية كانوا 
يعملون أصلاً فى امحابرات العامة أو كانوا منتدبين منها .. و بالتالى كاث الولاء موزعاً 
بين الرئاسة وامخابرات » ولم تكن امخابرات ‏ فى ظل صراع السلطة ‏ نخالصة للرئاسة 
إنها كانت خاضعة للقوات المسلحة وتحت النفوذ الشخصى للمشير عامر . . الذى 
كانت تر بسطه صداقة عميقة بالسيد صلاح نصر رئيس ا خابرات العامة .. وليس 
غريباً أنه بععد انتحار المشير عامر فى سبتمبر سنة 1171 وإخراج صلاح نصر من 
امحابرات وحاكمته فيا يعرف بقضية انحراف الخابرات أن خرج معه أكثر من ١١‏ 
ضابطاً .. وهم ليسوا جميعاً منحرفين .. إنما كانوا من أصحاب الولاء المزدوج » كذلك 
لمكن تجاهل التحذيرات التى كان يطلقها د . أحمد ثروت بعد عام 14517 للرئاسة 
بألا يتركوا الرئيس جمال عبد الناصر يصافح أحدأ من رجال صلاح نصر لأنه كان قد 
عرف أن عدة زجاجات من السم قد اختفت من المخابرات وأنه يمكن استعمال هذا 
السم لقتل أى إنسان بمجرد المصافحة فقط .. هذا التحذير لا يمكن أن يطلق إلا نتيجة 
إحساس حقيقى بالخطر الذى كان محدقأ بعبد الناصر من جراء خلافه مع المشير. . 
واتهامه بأنه تخلى عنه فى محنته أو هزيمته , . أو الكارثة التى سببها للبلاد .. 


إذن فاتخابرات العامة كانت تملك مفاتيح بيت عبد الناصر.. 


وكان هناك شخص أخحريملك هذه المفاتيح وهم نواب الرئيس .. وكان 
السادات والشافعى نائبين لرئيس الجمهور ية وإن كان الشافعى أقدم فى هذا المنصب 
من السادات إلآ أن السادات بمجرد حصوله على قرار التعيين فى هذا المنصب أراد أن 
يكون له مندوب فى بيت الرئيس .. وكان هذا المندوب هو: أشرف مروان !! 

والواقع أن أشرف مروان كان شاباً ذكياأ نشطأ ملك طاقات وإمكانيات كثيرة 
ولديه مواهب نادرة ساعدته على أن يشق طر يقه و يصبح الآن من المليونيرات 
المعدودين ورجال الأعمال فى انجلترا .. 

نايف 


1 


وقهنة أشرف غروان لاتقض فقط هن كوته زوجاً لابنة الرئيس حال 
عبد الناصر.. بل لسلطاته الشخصية وإمكانياته ومواهبه كها سبق القول .. هذه 
المواهب والإمكانيات التى انفتحت أمامها اررق بزو ادن رابنة الزصم + وكات 
أشرف مروان قد تخرج من كلية العلوم فى أوائل الستينيات والتحق بالجيش فى سلاح 
المهندسين وكان والده اللواء أبوالوفا مروان مديراً للإمدادات والقوين فى الجيش » 
وفى نادى الضسساط مصر الجديدة استطاع أن يتعرف على منى عبد الناصر وذات يوم 
كما يذكر صلاح الشاهد جاء أبوالوفا يصحبه ابنه أشرف وقالا إن لديها موعداً 
مع السيد الرئيس لأمر خاص .. وكان أبوالوقا يسيرفى المسافة القصيرة بين البوابة 
وبسيست الرئيس كإمبراطور.. وتم الاتفاق على الزواج .. وكان أشرف وقتها برتبة 
ملازم أول .. » وبعد قليل طلب من الرئيس أن يلحقه مكتب المعلومات أسوة محاتم 
صادق وهدى عبد الناصر اللذين كانا يعملان فى المكتب .. » وهنا بدأت علاقته 
بسامى شرف الذى رأى أنه بمكن الاستفادة منه بأن يكون حلقة الوصل بين سلاح 


المهندسين وما يقوم به من تطووير لبعض الأسلحة واستخدام الكيماو يات .. و به 
مكتب الرئيس للمعلومات , كان سامى شرف لا يعرف شيئاً عها يحدث هناك فى 
سلاح المهندسين وكان يستطيع بالطبع ‏ أن يعرف إذا مسأل هدير الملاج.. 
لكنه كان يريد أن تكون له عين داخل السلاح نفسه . اوفككنا فلم غرف ذا 
الدور. . وم يكتف بأن يكون حلقة وصل ومصدر معلومات .. بل انتّز فرصة تعيين 
السادات نائباً لرئيس الجمهور ية والتقت إرادة الاثنين ‏ السادات وأشرف 
مروان على أن يكون أشرف مديراً ملكتب أنور السادات فى مكتب سامى شرف 
للمعلومات .. » و بعد فترة 0 
الصباح والسادات واستطاع أن يستفيد كثيراً من العقلية التجار ية التى تتمتع 
السيدة جيهان السادات , وأصابها بالانهار من توقعاته واقتراحاته المثيرة » 7 ْ 
حساساأً عندما ضرح لها بأنه من السهل عليبها ‏ هو وهى ‏ أن يجمغا ثروة لا بأس بها 
من نقل السلاح وتجارته وخاصة أن « تنويع مصادر السلاح » كان مشروعاً ضمن 
مشار يع الارتهاء فى أحضان الغرب الذى كان السادات يرتب لها ويحلم بتحقيقها .. 
وكانت عملية السادع شرائه ونقله على درجة عالية من الأهمية والسر ية ولذا م يكن 
هناك أحد يستطيع أن يخوض فيها سوى السادات نفسه . . وأهل بيته (!!) ومن هنا 
احرف 


بدآ آشرف يقترب خطوة خطوة من هذه المنطقة الحساسة .. ولكن قبل أن منحه 
السادات البركة كان عليه أن يختبره ويمتحن ولاءه فأرسله فى عدة مهام ورسائل 
للسعودية وليبيا والكويت .. » وكان يدلى بتصريحات لا يدلى بها إلا الوزراء 
والمسئولون الكبارء و يقابل الرؤساء واملوك بسهولة و يسر.. وشيئأ فشيئاً أصبح مثلاً 
شخصياً للسادات .. ثم وفى لحظة مضيئة للحظ .. أصدر السادات قراره بأن يصبح 
ريسا مجلس إدارة الميئة العربية للتصنيع وان ةعة أنوات اد 


لأشرف مرؤان١١)‏ .. 


وم يكن هذا حال أشرف مروان وهو واحد من عائلة عبد الناصر . . إِنما 
أيضاً- هذه كانت حال رجل آتخر كان لصيق الصلة يعبد الناصر وهو السيد محمد 
أحمد .. فلم يكن عبد الناصريُرى دون محمد أحمد سكرتيره الخاص .. ولكن .. 
ما كانايشزق سباح 14 مايونينة 18001( يم اتقلات السادات ) حتى ذهب محمد 
أعتك إل الوعاتنة وجمع موظفى الرئاسة والعاملين فى البيت ورجال الأمن وا حراسة 
وخصطب فيهم مشيداً بالسادات ومندداً بالرجال الذين أحاطوا بعبد الناصر وأطلق 
عليهم « مراكز القوى » .. 
وفى نفس الوقت من هذا الصباح ( ١١‏ مايو 1910/1 ) كان السادات يصدر قراراً 
بأن يصبح أشرف فروان هديرا ملكتب الرثيسن للمعلومات أئ بدلا من سامى شرف 
الذى قبض عليه مع زملاثه , . وهكذا أصبح كل شىء فى يد أشرف مروان . . وكان 
هذا هوالطريق الذى دفعه إلى ما أصبح عليه ..ء ثم كان هناك قرارا: آخربأن يصبح 
محمد أحمد وز يرا .. ثم نائباً لرئيس الوزراء ء فى الاتحاد الثلانى (!!) .. 
ولامكن القول أن ثقة السادات بأشرف مروان قد نبعت وفاض ماؤها خلال 
الأيام القليلة التى انقضت مئنذ وفاة عبد الناصر فى 8 سبتمير 191٠١‏ إلى ١6‏ مايو 
سنة 1١91/١‏ .. وهى فترة لاتز يد على ثمانية أشهر.. إفا بدات ‏ بلا ريب هذه 
الثقة من قبل ومنذ أن أصبح السادات نائباً لرئيس الجمهور ية فى ديسمبرسنة 1١139‏ 
(2)41 وتذكرجهان السادات فى كتابها ص 6١ل‏ أنها كانت تشاهد التليفز يون مساء 15 مايو 1910/1 حينا سمعت طرقاً على 
الساب « كان الطارق هو أشرف مروان وكان يعمل فى مكتب سامى شرف وز ير شئون رئاسة الجمهور ية ورحبنا 
بأشرف إذ كان من أصدقائنا الشخصيين .. الخ » .. 


يضف 


واختار أشرف سكرتيراً له للمعلومات فى مكتب سامى شرف .. ومنذ هذه اللحظة 
أصبحت للسادات غين قى منشية البكرى يرئ بها مايحدث داخل البيت وذاخل 
مكتب سامى شرف و يعرف من يقابل الرئيس ومن لا يقابله .. وماذا عند محمد أحمد 
من أخبار.. ومعلومات .. » بل لا أغالى إذا قلت إن ما كان يعرض على الرئيس 
عبد الناصر من أوراق من خلال مكتب سامى شرف كان يصل إلى أنور السادات فى 
نفس اليوم وربما فى نفس اللحظة .. 

وتكونت فى الرئاسة ممنشية البكرى جبهة قوية تضم العكسر.يين الذين صاروا 
بُحكون بواسطة رجل أقل منهم رتبة لكنه أكثر منهم حظوة لدى عبد الناصر وهوسامى 
شرف .. وكانت هله الجبهة تضم فيا تضم : 

ال محمد أحمد., 

؟ الفر يق أول سعد الدين متولى كبير الياوران .. 

الفر يق الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى .. وغيرهم 


وكان الولاء الطبيعى لهذه الجبية للسادات ؛ وكان السادات قد بدأ الاقتراب 
أكثر من عبد الناصر, كان قد قدم صفقة العمر من وجهة نظره بجمع أعضاء 
مجلس الأمة وصباح ومساء يوم 4 و١٠‏ يونيوسنة ١9517‏ استجابة لخروج جماهير 
البشعب وإصرارها على بقاء عبد الناصر فى الحكم بعد أن أعلن قرار التنحى مساء ه 
ونيو سنة 1951  ..‏ ويذكر السادات فى كتابه « البحث عن الذات » ص ١*8‏ 
أنه كان فى ملس الأمة بمكتبه يوم ٠١‏ يونيو.. وكانت الجماهير تملا الشوارع مدذ 
الأمس وتحيط بمجلس الأمة وطلب الرئيس وقال له : 


الجموع دى بقى ها دلوقتى ١07‏ ساعة فى الشوارع .. هل تحب يا جمال أن تحترق 
القشاهرة ثانى زى يوم 1١‏ يناير سئة 1159 ؟ إحنا على وشك كده دلوقتى » 
لازم ترجع يا مال لأن إرادة الشعب هى الصمود .. 


ملحوظة : يدعى السادات فى كتابه أنه قال لجمال عبد الناصر وهو 
د نه يوم ١١‏ يونيو«مفيش هروب من هذه المسسولية النباردة ! » 
ليضف 


ويستطرد السادات : 

انع جمال ور على بالموافقة» ولم مض وقت طويل حتى اتصل بى مستشاره 
الصحف ى١(١)‏ ليبلغنى بيان عبد الناصر الذى يقرر فيه العودة فكتبته وأمرتهم فى 
ابجلس بدق الأجراس للاجتماع . 

كنا أى أعضاء مجلس الأمة قبل ذلك قد قررنا عدم قبول استقالة 
عبد الناصر فلمًا اكتمل الاجتماع أعلنت للأعضاء أن عبد الناصر قد قرر العودة بناء 
على رغبة الشعب وأنه كان بوده لويستطيع أن يقرأ علهم القرار بنفسه .. وكان هذا 
أثر رائع على النواب فتملكتهم فرحة مفاجئة صفقوا معها وهللوا وصرخوا و يكوا . . 

وقد ذكر لى السيد محمود أبووافية عديل السادات « أن الخدمة التى لا تنسى 
التى قدمها السادات لعبد الناصر كانت هى عقد مجلس الأمة لرفض تنحية جمال 
عبد الناصر وعدم قبول استقالته فى و و١٠‏ يونيو. : هذناغمل م يستطع أجد أن يتم 
به غير السادات . . السادات هوالذى أبقى عبد الناصر على كرسيه ليحكم . 010 5 
أضاف : « إذا قلنا إنها صفقة وإن 0 . فعلى عبد الناصر أن 
يرد الدين.. » .. و بالطبع كان هذا الكلام يعنى إسقاط إرادة الجماهير التى غيرت 
كل شىء يومى 5 و١٠‏ يونيو. 

كانت هذه المناقشة تعليقاً على ما أثير غداة انتخابات اللجنة التنفيذية العليا» فلم 
يكن للسادات نصيب فى هذه اللجنة ولم يكن ليحظى بأصوات تدفع به إلى عضوية 
اللجنة لولا تدخل عبد الناصر وضغطه على الأعضاء .. , لقد كان السادات مرفوضاً 
من أعضاء اللجنة المركز ية للاتحاد الاشتراكى وهى اللجنة التى كان عليها أن تختار 
أعضاء اللجنة التنفيذية أو أعضاء المكتب السياسى .. 

نعم .. كيا قال محمود أبووافية ‏ رحمه الله كان على عبد الناصر أن يرد الدين 
و يدفم بالسادات إلى مكانه فى اللجنة التنفيذية كا فعلها السادات معه غداة 4 و١٠‏ 
يونيوحيث أبقاه وثبته على كرسى الرئاسة !! 

كان كلام أبووافية ‏ مع الفارق الشديد ‏ منطقياً بلغة التجار ورجال 
الأعتسال لأ نلق الهنياسة .. ع ويل النياسة فإ السد فتاء الدين كاود عضو 


. مستئاره الصحفى ) يعصد محمد خسن هشبكل‎ 7 )١( 


طرف 


اللحنة التنفيذية يعرض فى كتابه الام ( سئوات مع عبد الناصر » الصادر سنة ١9/865‏ 
ص ١15‏ قصة أنتخاب اللحنة التنفيذية العليا بحياد كامل لا يتناسب مع ما لحق به 
من سجن و بطش وظلم على يد السادات ورجال ١5١‏ مايو.. , يقول ضياء داود : 

فى جلسة اللجنة المركز ية بتار يخ 1458/1١/11‏ قال عبد الناصر: إن التجديد 
معناه أن هناك عناصر جديدة تبرز جماهير يا وسياسياً وهذ! البروز الجماهيرى 
والسسياسى يعطيها فى الحقيقة الفرصة لأن تصل إلى أعلى المناصب فى الاتحاد 
الاشتراكى العر بى  ..‏ لقد وجدت ‏ أيضاً أنه من الضرورى عدم الجمع بين 
الوزارة وعسضوية اللجنة التنفيذية العليا حتى لا يطغى عمل الوزارة ومسئولياتها على 
أدائه كعضو للجنة التنفيذية .. » 

وقمال الرئيس ردأ على ما أثاره الأعضاء من إصرارهم على ترك الاختيار للرئيس » 
إلا أن الرئيس رفض وقال لابد من إعطاء الفرصة للجنة المركز ية لتظهر منها 
العناصر . . وتنتخب اللجنة التنفيذية العليا .. 

وقال: « الحقيقة أنا بدى انحذ مثل. كيف تتكون القيادات الجماعية التى 
تشابه اللجنة التنفيذية العليا للأحزاب الأخرى ؟ بتتكون بمضى الزمن وبمضى المدة 
و بستكون العناصر التى تقود النضال فى الأول أى حزب أو فى أى تنظيم سياسى . 3 
العناصر اللى تظهر.. العملية بتاخد وقت علشان ده يطلع فى القيادة .. أنا فكرت 
عدة أفكا ر الأول أن أجيب ال ١4‏ اسم ( اللجنة التنفيذية تتكون من ١4‏ عضوا ) طب 
ح أجيب ال ١4‏ اسم من مين ؟ من الباس اللى أنا اشتغلت معاهم , ومعنى هذا 
إنشى ح استبعد عدد كبير من أعضاء اللجنة المركز ية لأنى أنا باشتغل معاكم بس 
كأعضاء وا رار ع نه اا ل رار ارد ل حزن راغ ارايت 
الكافية , وإذا أخحذتهم من الذين اشتغلت معهم ب: ينتفى العنصر الذى طلبه كل من 
قابلتهم وهو العنصر الجديد .. » 


« والحل الشانى أن نعين جزءا من اللجنة التنفيذية العليا ونعين الباقى بعد ذلك 
وهو نصف حل .. » 

« وأخيراً وصلت إلى رأى وهوأن نؤجل انتخابات اللجنة التنفيذية العليا لبعض 
الوقت خاضصة وأن اللجنة المركز ية للظروف غير العادية فى حالة انعقاد مستمر كل 
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أسبوع أو كل أسبوعين تبحث كل الأمور ونعين أعضاء اللجان وأمناء اللجان تم ى 
الوقت المناسب تنتخب اللجنة المركز ية اللجنة التنفيذية العليا بعد أن يكون قد تم 
التعارف والتفاهم بين جميع الأعضاء » ورغم ذلك ظل حديث الأعضاء مصرأ عل 
أن الشقة فى الرئيس بلا حدود ومن ثم عليه أن يجرى اختيار أعضاء اللجنة 
التنفيذية العليا .. 


ورد الرشيس عبد الناصر وقال إنه شاكر لهم هذه الثقة و يعتزبها » ولكنه يرى أنه 
من الفضرورى إذا ما كانت هناك ضرورة ملحة للتعجيل بتشكيل اللجنة التنفيذية 
العليا أن يتم ذلك عن طر يق الانتخاب قائلاً : « لازم كل واحد فيكو ياحد مسئوليته 
فى هذا الموضوع » وقال : « بالنسبة للاستمرار أنا قادر أنى أعطى فيه رأى » ثم قال : 
«أما بالنسبة للتجديد لازم نتكلم بوضوح وصراحة وأنا باعبر عن ضميرى أنا 
لا أستطيع ترشيح أحد لم أباشر معه عمل ولم أحتك بهم ولم أعرفهم وإلآ أكون بهذا قد 
وضعت الأمور فى غير موضعها .. بالنسبة لن أعرفهم أستطيع أن أقول فلان وفلان ممن 
اشتغلث معهم عشر سنين وعشر ين سنة و يبقى ضميرى مستر يح و بالنسبة من م 
أشتغل معهم وم أخبرهم سوف أسأل ولا يكون ضميرى مستريحاً .. هناك فرق كبير 
بين أن أقدم « لستة» وبين أن تنشخبوا.. فرق كبير من الناحية النفسية 
بالنسبة للجماهير.. 


واستطرد الرئيس عبد الناصر قائلاً فى اللجنة المركزية : سمعت كلام كتير.. قيل 
أنهسم أعسطوه ‏ أى لعبد الناصر تفو يضاً فى مجلس الأمة » ويمكن إنتو سمعتوا أيضاً » 
وجاءت اللجنة المركز ية وأعطته أيضاً تفو يض لازم الواحد يبقى حساس وأقول لكم 
هناك ثورة مضادة موجودة فى البلد وتود أن تتصيد لنا حتى حسن النية ويهذا لابد أن 
فك اعد رارق تدا ..: 

ورأى الرئيس ف نهاية الاجتماع استطلاع رأى الأعضاء فى التعجيل بتكو ين 
اللجنة التنفيذية العليا أو بتأجيلها فوافقت الأغلبية على التعجيل .. 

ثم طرح اقتراح بإجراء انتخاب للجنة ووافقت الأغلبية وتحدد يوم السبت 
للانتخاب , وقام الرئيس باستطلاع الرأى بين أمناء احافظات والتقى بكل منهم على 
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انفراد بقصر القبة ولم يحضر هذه اللقاءات سوى شعراوى جمعة بصفته أميناً للتنظم » 
وقد انتهى استطلاع الرأى إلى تزكية ترشيح * أعضاء هم بترتيب القائمة : 

© أنور السادات 

© حسين الشافعى 

« عل صبرى 

© حمود فوزى 

© رمزى ستيئو 

» ضياء الدين داود 


وقد زكاهم التنظيم الطليعى لدى أعضائه باللجنة المركز ية باستثناء الوزراء على 
أن يكون للأعضاء حر ية اختيار باقى المرشحين .. 


أما باقى المرشحين إلى جانب هؤلاء فكانوا هم : 


١‏ عبد إمحسن أبو النور 

"- د . لبيب شقير 

كمال رفعت 

4 كمال الحناوى 

على السيد 

1 سيد مرعى 

/1 د. عز يز صدقى 

د. مصطفى أبوز يد 

9 أحمد السيد درو يش 

٠س‏ خالد محيى الدين 

١‏ احمد فهم 

5 د. جابر جاد عبد الرحجمن 

١س‏ حسن عباس زكى 

فهمى منصور 
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وكان أكثر أمناء المحافظات قد أبدوا تحفظات شديدة على ترشيح السادات 
وبدرجة اقل على حسين الشافعى .. إلا ان الأمناء لمسوا حرص الرئيس جمال 
عبد الناصر على ضرورة وجود السادات وحسين الشافعى باعتيارهما من'الباقين معه 
من أعضساء مجلس قيادة الثورة » وكان لعبد الناصر عاطفة نحو أعضاء مجلس الثورة 
والضباط الأحرار ويحرص على أن يبقى بعضهم بجانبه حتى أنه عندما أثير فى مجلس 
الوزراء مناقشة حول ضباط الجيش الذين عيئوا بالشركات ووزارة الخارجية أثار 
ديكا عاطفياً وإنسانياً طو يلا نحوهم وفاء لدو رهم وقال إنهم قلة وام أبعدوا عن 
القوات المسلحة طالما اشتغلوا بالسياسة وكان ضرور يأ الاتضاع ب بهم فى مواقع أ خرى .. 

واستنتج السادات من نتائج استطلاع الرأى أن حسين الشافعى سوف يتفوق 
عليه فى الأصوات وزاد من قلقه إزاء هذا الاستنتاج ما كان قد أعلنه عبد الناصر من 
اعادة رتيب الأقدمية على ضوء نتائج الانتخابات وترتيب الأصوات .. وقد جاهد 
السادات فى البداية ليعين محمد عبد السلام م الز يات وكان وقتها أقرب مساعديه ونحل 
تققة: أن" يعينتة رئيساً الحنة الافتطايانت وغل جد قزلة « ليتصرف » ولكن تقرر 
تشكيل لجنة محايدة تمامأ يرأسها الدكتور عبد المجيد عثمان الذى أصبح مؤخراً رئيساً 
لجامعة القئال .. 


9 قام السادات من ذاحيته باصطفاء جموعة م أعضاء اللحنة المركز يه وثيقى 
اللصلة من المنوفية والبحيرة لحجب أصواتهم عن حسين الشافعى و بالتالى حسما قدر 
يحتفظ لنفسه بأكر الأصوات . . 


وحين بلغ عبد الناصر هذه الواقعة علق قائلاً بأن حسابات السادات خاطئة وأن 
هذا الإجراء سوف. يكون لصالح على صبرى لا لصالح السادات وفعلاً كانت النتيجة 
حصول على صبرى على ١4‏ صوّا . حسين الشافعى ١٠١‏ صوتا , محمود فوزى 5؟١‏ 
معوفا» اننون المنادات اتوت كمالك ريوص معنو 119 هونا فيد سن 
أبوالنور ١4‏ أضوات ؛ ضياء داود ١١4‏ أصوات ؛ لبيب شقير #٠١‏ صوتاً . 

وقد أعلن انتخاب هؤلاء القانية أعضاء باللحنة التنفيذية العليا » و بذا فاز ثمانية 
أولامدعن اشتزاكن بقرار مك الناذانك نحم انقاذت هنا مانو 
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ويقول ضياء داود إن السادات أضمر منذ ذلك الحين الغيظ إلى أن سنحت له 
الفرصة بعد ١‏ مايوسنة 14107١‏ فأطاح بهم جميعاً وأثار الغبار حول سلامة انتخابات 
الاتحاد الاشتراكى وانتخابات اللجنة التنفيذية العليا .. 

ويرى ضياء داود أن نشيسجة انتخابات اللجنة التنفيذية العليا كانت منطقية 
تماماً ذلك أنها جرت فى أعقاب فترة قلقة جرت فها مظاهرات الطلبة التى انمهت 
إلى مجلس الأمة تندد به و برئاسة السادات له وتصفه بأنه الذى وأد الدمقراطية 
وكيك الرلات: 

وواضح من هذا العرض الوافى لانتخابات اللجنة التنفيذية التى لم يحظ فيها 
السادات إلا ب ١١5‏ صوتاً بينا حصل خصمه اللدود على صبرى على ١٠١‏ صورتاً دون 
جهد يذكرعلى الرغم من تزككية عبد الناصر للسادات » .. واضح أن الرئيس 
عبد الساصر كان ير يد أن يجامل السادات و يقدم له شيئاً كان يشعر فى قرارة نفسه 
أنه فى حاجة إليه وهو التأييد الشعبى من التنظيم السياسى الوحيد فى مصر.. لكن 
هذا التندظم قد خذله تماماً.. ومن هنا لم يعد أمام عبد الناصر ‏ فها بعد إلا أن 
يلتمم 'وشيلة أخرى لارضاء الناذات ‏ وسست له هذه القرضة أخيرا عتدما أصلار 
قراراً بتعيينه نائباً له فى ديسمير سنة 1458 .. 


هل كان السادات يسعى فعلاً ليكون هذا الرجل .. ؟ 
هل كان يريد أن يكون نائباً للرئيس .. ؟ ! 


الواقع أن أنور السادات كان ير يد هذا .. ولم يكن ليتسنى له أن يصبح هذا 
الرجل فى وجود على صبرى » ولذا فقد رسم خطة ذكية للاقتراب أكثر من عبد الناصر 
الذى كان بسدوره يعسانى من الوحدة والتوتر والعمل الشاق المتواصل لاستكمال بناء 
القوات المسلحة وإعدادها للمعركة ؛ و يذكر هيكل فى « خر يف الغضب » 
ص 1١‏ الطبعة العر بية أن السادات فى هذه الأوقات الصعبة ازداد قرباً من جمال 
عبد السناصر وكان بيت السادات فى الجيزة على النيل المكان الوحيد الذى يستطيع 
فيه جمال عبد الناصر أن يذهب لكى يقضى ‏ بين حين وآخر ساعات مع صديق لل 
يكن يضغط على أعصابه بإثارة مناقشات سياسية أو عسكر ية ملحة . . 
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سينا يرى آخحرون أن خطة السادات كانت حذب عبد الناصر إلى بيته بعيداً عن 
العمل وأحاديث السيابة والتليفونات وأوامر الأطباء .. وفى البيت كانت السيدة 
جيبان السادات تقدم له ما هو ممنوع من تناوله من أطعمة شهية... وأنواعا من الطعام 
تعتبر قاتلة بالنسبة له تعجيلاً بالضغط على أعصابه وشرايينه وقلبه .. » وكانت تفيض 
عليه من أحاديثها الشيقة وحكاياتها المسلية ما تجعله ينسى و يستمتع .. 

ويرى هؤلاء أيضاً أن السيدة جهان السادات هى التى كانت تتعجل 
عبد الناصر لإصدار قراره ستعيين السادات نائباً .. كانت خائفة أن يخطفه ال موت 
و يبضيع السادات بين ما كان يسميهم « العصابة التى تحكم مصر» .. وكانت 
السيدة جيهان ترى أن قرار التعيين سلاح فى يد زوجها يشهره باسم الشرعية عندما 
يختار الله عبد الناصر إلى جواره . . » إما بالقدر أو بالتامر, . 

إذث .. فالسباق كان يجرى بحدة للحصول على قرار الشرعية حتى لا يحدث نزاع 
أو خلاف على التركة عندما يغيب صاحها الأصلى .. 

لقد كان مطلوباً م السادات أن يكون هو الخليفة الذى لا يتنازع الآخرون على 
مقعده .. ولم يكن السادات والسيدة جيهان وحدهما اللذان يعنيهما وجود السادات فى 
السلطة بعد عبد الناصر .. بل كان هناك آخرون ينتظرون و يترقبون نهاية السينار يو 
امحكم .. وكان هؤلاء فى واشنطن و بعضهم فى تل أبيب .. وبعضهم فى طهران .. 
وبعضهم فى الرياض .. و.. و.. الخ .. 

كانت هناك عواصم تترقب وتنتظر وعينها على مؤتمر القمة العر بى المعقود فى 
فندق هيلتون بالقاهرة فى الفترة من ١؟‏ سبتمير إلى /1؟ سبتمير لإيقاف مذبحة المقاومة 
القلسطيية ف الأرون .. وكان هناك آخرون يتساءلون لماذا بمنعهم عبد الناصر من 
تصفية الفلسطينيين .. لماذا يقف فى طر يقهم .. ولاذا لايطاح به . . ليخلولهم البو 
ويمرحوا فى الشرق الأوسط كما ير يدون .. ؟ 

ناوخالا الذين يعملون هنا وهناك .. ؟ وأين هؤلاء الذين زرعناهم إلى جانب 
الزعيم المصرى .. لماذا لا يتحركون و يضعون حداً لحياة هذا الرجل .. ؟ 
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قبل أن يصل أنور السادات إلى رئاسة الجمهورية كان يعمل فى الظل » ول يكن 
أحد يرى فيه خطراً ولا كان يمكن لأى شخص أن يرى غير ضابط من الضباط 
الأحرار قانع بمنصبه . . ينقل من هنا أوهناك فيقبل راضياً» لا يدخل معارك » 
ولايختلف » يعصل من وراء ستارفإذا نح كان بها . . وإذا فشل ل يأر أو 
يحتج . . » وكان الجميع يظنون به الطيبة والخير. . كان طموحه محدوداً ى| يبدو 
وأحلامه لاتتعدى الاستتقرارف موقعع من المواقع تسلط عليه الأضواء فيه 
بعض الوقت ., 


لم يكن أحد يظن أنه يجند معارفه وأصدقاءه ليوم قادم يخوض فيه معركة .. 
وم يكن يتصور أحد أنه يعمل ليكسب إلى جانبه أحد أفراد أسرة عبد الناصر وهو 
الى انقلب عليه فور انقلاب ١5‏ مابوسئة ١/ا9١‏ , 


ولم يكن يدور بخلد أى متامر أن يتمكن السادات من تجنيد عدد كبير من ضباط 
اليش والشرطة و يصبحوا فى يده سلاحاً يضرب به الناصر بين بمجرد أن تسنح له 
الفرصة , فيقبض علهم ويحاكمهم و يسجهم دون أن تتحرك جماعة واحدة من 
الجماعات الناصر ية لتحتج أوتتظاهر. . 
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إن القاتل قد يسير فى حنازة الضحية ولا يبدو عليه ما ارتكبه .. وعند المقبرة وف 
ظة قد ينتكشف :. و ينفضح أمره .. وهذا ما حدث بالضبط بالنسبة للسادات .. 


3 

نتجسأة نشرت الواشتطن :نوست أن الساذات كان عميلاً للمتقابرات المركرية ال 
مه وكان يتقاضى مرتباً ثابتأ من كمال أدهم المسئول عن ال 6.1.4 فى 
منطقة الشرق الأوسط .. وإذن فإن السادات عندما استولى على السلطة إثر وفاة 
عبد الساصر لم يكن يستولى عليها لحسابه .. وعندما رفض تشر يح جثة عبد الناصر 
لمعرفة أسباب الوفاة لم يقم بذلك دفاعاً عن قدسية الجسد .. إِنما دفاعاً عن نفسه .. 
وعن المتورطين معه .. 

وعددما انحاز للغرب وفتح البلاد للرأسمال الغربى باسم الانفتاح الاقتصادى لم 
يفعل ذلك لأن هذه قناعاته فقط ., إنما لأن هذا هوما اتفق عليه وكات أقل ما اتفق 
عليه : « أن تعود مصر إلى منطقة النفوذ الغربى » .. 

ويعترف السادات صراحة بأنه كان صديقاً لهؤلاء الذين عادوا مصر فى عهد 
عبد الناصر» بل إنه لم بمض شهر على تولى السادات رئاسة الجمهور ية حتى ظهر على 
مسرح السياسة المصر ية كمال أدهم .. فن هو كمال أدهم هذا .. ؟ 

إن كمال أدهم كان يعمل مديرأ للمخابرات السعودية وهذه الصفة فقد كان 
وكيلاً لل .0.1 ف المنطقة العر بية » وكان صهراً للملك فيصل , بمعنى أن املك 
فيصل كان متزوجاً من شقيقة كمال أدهم , وكان طوال فترة حكم الملك فيصل 
بقوم بالمهام المخاصة التى يكلفه بها الملك فيصل » ورغم أنه لم يكن رئيساً لالمخابرات 
السعودية رسمياً فقد كان الرئيس الرسمى هوعمر شمس إلآ أنه كان الرئيس الفعلى 
للمخابرات » وكان هوا محرك لصفقات السلاح فى حالتى الشراء والبيع وكذلك 
النقل .. وكانت السر ية تحيط ببذه الصفقات نظراً لطبيعتها .. 

و بعد مقتل املك فيصل تولى اخابرات تركى الفيصل ابن فيصل بن عبد العز يز 
شقيق سعود الفيصل وز ير الخارجية ع .. أما صفقات السلاح فقد تولاها عدنان 
خاشقجى فى عهد ا ملك خالد .. 

وعندما جاء خادم الحرمين الملك فهد قرر أن تتولى الدولة بنفسها عقد صفقات 
السلاح وترك مسألة نقله للظروف .. 

"4 


لكن كمال أدهم لم يترك السياسة بعد املك فيصل على الرغم من أنه يمتلك فى 
كينيا أكر مزرعة لتر بية وإنتاج الخيول فى العالم . . إنما أصبح يقبل على السياسة كلها 
كان هناك تكليف له أو كانت المملكة فى حاحة إلى خدماته .. 

ويعترف السادات بأن كمال أدهم صديقه « الروح بالروح » وكان شاهد عقد 
زواجه ويقول محمد عبد السلام الز يات فى مذكراته التى نشرها بالأهالى الحلقة 
الشامنة وما بعدها بعنوان : « السادات ؛ القناع والحقيقة » يقول : « إنه ى أقل من 
شهر من تولى السادات رياسة الجمهور يه ظهر على المسرح المصرى كمال أدهم 7 
يتردد على القاهرة بتحفظ فى بداية الأمر ثم أخذ تردده صفة الانتظام . 


وبعد أن تخلص السادات بمن أسماهم مراكز القوى وتمركزت كل السلطات فى 
يده أصبحت الاجتماعات يومية فى حالة وجود كمال أدهم فى القاهرة أومع السفير 
السعودى فى ذلك الحين ( هشام الناظر على ما أذكر) فى حالة غيبة كمال أدهم عن 
القاهرة أوعن طر يق قنوات الااتصال التى نشت بين مصر والسعودية ثم بين مصر 
وأمر يكا بعد ذلك » واستطاعت السعودية من خلال كمال أدهم أن تعيد ترتيب 
الأوضاع فى مصربما نسائد الأسهاتايحية الأمر ركية الى تمد السعودية امتدادا 
عضوياً لما فى المنطقة العر بية .. 

وعندما تعددت لقاءات السادات مع كمال أدهم أذكر أنه فى حديث لى مع 
هيكل أبدى غضبه الشديد وطلب منى أن أوجه نظر السادات إلى أن كمال أدهم 
كبير عملاء المخابرات الأمر يكيم 1.8.:) فى المسطقة العربية.. طلبت 
منه أن يوجه هو شخصياً السادات إلى هذا الأمر لأنه أقدر منى على إقناعه فى هذه 
الناحية, ولكن على ما أذكر لم يفعل ولو كان فعل » لما كان فى مقدوره أن يبعد 
كمال أدهم فالعلاقة بين الاثنين علاقة عضوية وكل منها يمثل امتداداً للآخر. كان 
كمال أدهم مثل خطورة مزدوجة بثقله السعودى وثقله الأمر يكى , بالضغط الذى 
مكن أن يحدثه فى اتجاه إجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية فى مصر تخل بالط 
الاشتراكى الذى أرسته ثورة ١‏ يوليو وكان تحالفه مع الرجعية المصر ية التى تحارب 
فى نفس الاتجاه تحالفاً طبيعياً هد بمزيد من الضغط للتراجع عن هذا الخط من 
قبل السادات ..» 

و يكشف كتاب « البحث عن الذات » عن أسرار هذه العلاقة بين السادات 
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وكمال أدهم ( ص ١5١‏ وما بعدها ) حيث يقول : 


وفى السعودية كان املك فيضل صديقاً شخصياً لى مئذ 81 عاماً ع بالذات منذ 
المؤقمر الإسلامى فى عام ١55‏ وكان وقتها وليأً للعهد , و برغم حرب المن ظللنا 
أصدقاء ( وقد يلقى هذا القول الضوء على الدور المزدوج للسادات فى حرب الهن ! ) 
ويسترسل السادات : 

وفى المغرب ترجع صلاتى بالملك الحسن الثانى إلى عام 1455 حين ذهبت بدلاً 
من عبد الناصر لأحضر أول مؤتّمر يعقد من أجل حرق المسجد الأقصى . وهناك 
توطدت علاقة أحوية وصداقة بينى و بين الحسن » و بلغنى أن املك فيصل قال 
للملك الحسن : « إذا أراد الله لمصر خيراً يحكمها السادات » . 

ويلقى جم هوجلاند محرر الشئون الخارجية فى صحيفة الواشنطن بوست 
الأمر يكية فى عدد الصحيفة الصادر فى ه19107//9/9 الضوء على العلاقة بين 
السسادات وكمال أدهم مستفياً معلوماته من وثائق لجنة امخابرات الأمر يكية برئاسة 
واحد من أبرز أعضاء الكونجرس الأمر يكى وهو السناتور « تشرس » حيث يشير إلى 
إحدى هذه الوثائق التى تؤكد أن أنور السادات قد عمل فى أوائل الستيئيات نحت 
رئاسة كمال أدهم الذى كان رئيساً للمخابرات الأمر يكية فى المنطقة .. وقام 
السادات بدور جوهرى يعتبر خدمة كبرى للمصالح الأمر يكية وذلك بأن حفظ 
العرش السعودى مما أطلقت عليه الوثيقة : « مؤامرات عبد الناصر» لأن السادات 
كان يبلغهم بهاء وكان السادات فى هذه الفترة يتولى مسئولية الجانب السياسى فى 
حرب المن إلى جانب علاقته الوثيقة مع عبد الناصر, و يذكر الز يات أنه عندما كان 
السادات رئيساً مجلس الأمة فى ذلك الحين . كانت مقابلا ته مع السفير الأمر يكى 
منتظمة فى مكتبه مجلس الأمة » وذات مرة سأله الز يات عن أسباب هذه المقابلات 
فكان رده أن السفير الأمر يكى يبدى تعاطفه لأننا مساعدة الهن إِنما ننقل الشعب 
المنى من غياهب القرون الوسطى إلى القرن العشر ين !! ْ 

وإذن فقد كانت هناك علاقة ثابتة بين السادات وبين ال 1.8<) وكان همرة 
الوصل أو المقاول هو كمال أدهم .. ومن الشابت أيضاً أن الموساد تقوم بعمل 
المحايرات الأمر يكية فى بعض مناطق الشرق الأوسط .. فالعلاقة العضوية بين 

لق 


المحابرات الأمر يكية والإسرائيلية حقيقة .. وعندما تختار امخابرات شخصا ليصبح 
عميلاً فإنها تختاره لسبب واضح وللمهمة محددة فإذا قام بها ونفذها كما ينبغى فتحت له 
المخابرات أبواب اليحد .. وكاننت وفاة جمال عبد الناصر تعنى لأنور السادات فتح 
أبواب المحد . . 


نا #88 لا 4# 5 1 


الم 


كانت تقار بر السفارة المصرية فى عمان فى صيف عام تشيرإل قرب 
الصدام , بين الجيشٍ الأردنى والمقاومة الفلسطيئية ثما قد يوؤدى إلى تصفية 
المقاومة.. والواقع أنه كانت هناك خخلافات بين المقاومة الفلسطينية التى 
كانت قد بدأت تنظم نفسها للعمل ضد العدو الصهيونى الذى يحتل 
الأراذ ضى العربية فى فلسطين وبين السلطة فى كل من لبنان والأردن .. 
كانت الأردن ولبنان يريان أن هذه الأعمال تعرض أمن البلدين للخطر.. 


وكان جمال عبد الناصر يرى أن على مصر أنْ تحافظ وتؤمن حركة المقاومة 
الفلسطيئية مع تفادى الصدام مع السلطة الشرعية فى كل من لبنان والأردن .. 

والواقع أن مصر كانت وسيطأ جيداً عندما اصطدمت المقاومة مع السلطة اللبنانية 
سنة 1559 ؛ عندئذ دعا جمال عبد الناصر كلا من ياسر عرفات رئيس منظمة التحر ير 
الفلسطينية والعماد البستانى قائد الجيش اللبنانى إلى القاهرة .. وكان الرئيس شارل 
الحلوقد بعث للرئيس عبد الناصر يشكو من عدم وجود تنسيق بين المقاومة والجيش 
اللبنانى ما يؤدى إلى وضع القيود على الحركة الفلسطينية .. 

وبالفعل عفدت عدة اجتماعات بين الرئيس عبد الناصر و دين ياسر عرفات 
والعماد البستانى .. ثم تكررت الاجتماعات مع السيد محمود ر ياض وز ير الخارجية 

لك 


الذى يقول فى مذكراته « أنه رأى لتأمين الاجتماعات وسر يتبا أن تتم فى مبنى وزارة 
الحربية» وشارك فها بالطبع الفريق فوزى .. و بعد عدة جلسات أمكن عقد 
« اتفاقية القاهرة» .. وهو الا تفاق الذى جرى العمل به طوال الأربع السنوات 
التالية (59-"/ا9١‏ ).. 

وما كاد الموقف يستقر فى لبنان حتى بدأ يضطرب ف الأردن كأنما كان المقصود 
اختلاق أسباب لعصفية المقاومة سواء كانت فى لبنان أو الأردن .. وكان تصفية 
المقاومة يعنى دق إسفين فى الجبهة الشرقية » و يعترف محمود ر ياض بأن عبد الناصر 
كان يشعر بالقلق الشديد خوفاً على مصير المقاومة وكان يغذى هذا القلق ما كان 
يمصلنا من معلومات تشير إلى أن واشنطن وراء هذه امحاولات للصدام بين المقاومة 
والسلطة فى كل من الأردن ولبنان . . 

« كنت أرى بأن أى صدام أردنى فلسطينى سوف يوؤثْر بشكل خطير على الجبهة 
الشرقية وكانت خطتنا لتحر ير الأرض ترتكز على قيام جبهة شرقية فعالة تضم سور يا 
والأردث والعراق والمقاومة الفلسطينية .. » )١(‏ 

وجاء الملك حسين إلى القاهرة فى الأسبوع الثالث من أغسطس سنة 11107١‏ وكان 
ضيق الصدر بتصرفات المقاومة التى كانت ترى أن رد إسرائيل على الأعمال الفدائية 
والذى قد يأخذ شكل احتلالها لمز يد من الأراضى العربية سوف يدفع الدول العر بية 
إلى تعبشة مواردها وإمكانياتها للتصدى للعدوان الإسرائيلى وتحر ير فلسطين ى 
النهاية .. كان الملك حسين ‏ بالطبع - يرفض هذا الرأى و يرى أن استفزاز إسرائيل 
سيؤدى إلى احتلال إسرائيل مز يد من الأراضى العر بية بيئا يجب العمل بكل 
الوسائل للمحافظة على ما لدينا من أراض ننطلق منها من أجل استرجاع ما فقدناه فى 
حرب /1951 , 

وعندما اجتمع ا ملك حسين بعبد الناصر فى الإسكندر ية أثار الملك حسين موضوع 
تفاقم الخلاف بين السلطة الأردنية وا مقاومة الفلسطينية » وأشار ا ملك إلى قيامهم 
بعمليات داخل إسرائيل عبر الخدود الأردنية دوك تنسيق مع سلطات الحيش مما يؤدى 
إلى قيام إسرائيل بغارات مفاجئة على القرى الأردنية . 


, مذكرات محمود رياض 1548--190/8. ص 794 وما بعدها‎ )١( 


نين 


وكان رد عبد الناصر هو أنه لايجب مهاحة المنظمة ولا العمل ضد الفلسطينيين 
لأن المستفيد فى هذه الحالة هوالعدو. . 
وقد أورد السيد محمود رياض فى مذكراته نص كلام الرئيس ناصر حيث 
قال للملك حسين : 
أرجوأن تأخذهم بالصبر حتى ولو أخطأواء وذلك من أجل شعبك ومن 
أجل الشعب الفلسطينى ولا تنسى أن سيدنا أيوب كان من سكان نهر 
الأردن .. إننى أكرر أن تستعاملوا فى هذا الموضوع بالعمل السياسى وليس 
بالعمل البوليسى . 


رد الملك حسين : 
سيادة الرئيس :ع أما عق :ضير أبوت فهذا فو شار سياسهنا مد د أمد طويل ) 
ولكن هناك ولاشك حدود للصير. إن وجود جميع منظمات المقاومة على 
أرضنا نقل إلينا كل التناقضات الموجودة فى العالم العر بى .. 

و مر أسبوعان على هذا اللقاء حتى تفجر الموقف بين المقاومة والسلطات 
الأردنية , وعقد مجلس الجامعة العر بية اجتماعاً طارئاً وشكل لجئة سافرت إلى عمان 
لهذا الغرض يوم /ا سبتمبر ١910/٠‏ .. 

وى نفس الوقت وقع تطور آخر أدى إلى تصعيد الموقف على المستوى المخارجى , 
فقّد قامت الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين باختطاف ” طائرات يوم /ا سبتمبر وحوّل 
امختطفون اثنتين من تلك الطائرات : الأولى بو ينج 7٠٠‏ تابعة لشركة الخطوط الجوية 
العالمية » والثانية دى سى 8 تابعة لشركة الخطوط الجوية السو يسر ية إلى مطار المفرق 
بالأردن» أما الطائرة الثالثة فكانت بو ينج ٠410‏ وجاء بها امختطفون إلى مطار القاهرة 
وأخرجوا الركاب منها ونسفوها . . 

و بعد يومين أى فى يوم 4 سبتمبر قامت عناصر من الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين 
باخحتطاف طائرة رابعة تابعة لشركة الخطوط الحو ية البر يطائية عبر البحار وانضمت 
إلى الطائرتين فى مطارا مفرق وتجاوز عدد الرهائن ٠٠‏ شخص وبعد أن نسفت الجهة 
الشعبية الطائرات فى مطار ا مفرق أطلقت سراح معظم الرهائن فى يوم ١‏ سبتمبر 

وك 


واحتفظت بأر بعين راكبأ كرهائن مقابل الإفراج عن فدائيين فلسطينيين محتجز ين ى 
سجون إسرائيل وسو يسرا والمانيا الغر بية . 
وقد أدى هذا إلى رد فعل دولى خطير ما اضطر منظمة التحر ير الفلسطينية إلى 
إصدار بيان بتجميد عضوية حببهة التحر يرالشعبية .. 
كانت هذه فرصة سانئحة لضرب المقاومة . 
ه السخط الدولى على المقاومة بسبب اختطاف الطائرات . 
ه الاستفزازات المتصاعدة بين السلطة الأردنية والمقاومة . 
ه الانشقاق داخل صفوف النظلمة بسبب الموقف من قضية 
اختطاف الطائرات .. 


وقرر الملك حسين تشكيل حكومة عسكر ية فى الأردن يوم 4/18/ 19070 التى 
أصدرت أمرأ إلى أفراد المقاومة الفلسطينية بتسليم أسلحتهم جا يدايق اكز 
الأمر يكية تسرّب أنباء عن ضرورة الاستعانة بإسرائيل لتأديب المقاومة » و بعد أن 
انتشرت هذه الأنباء وصلت 5؟ طائرة فانتوم أمر يكية إلى قاعدة « انسر ليك » 
بجبنوب تركيا .. و بدأ الأسطول السادس يتحرك فى البحر الأبيض للقيام مظاهرة 
عسكر ية لإيقاف عبد الناصر عند حده إذا أراد أن يتحرك لمساعدة المقاومة .. 

فى هذا الوقت كانت القوات المسلحة المصرية قد تمكنت من الوقوف على قدميها 
بعد هزمة يونيو11717 ؛ واستطاعت أن تغير الموقف فى منطقة القناة لصا حها , هذا 
بالإضافة إلى التواجد السوفيتى القتالى فى مصر( ') وكان الرئيس عبد الناصر قد 
ناشد فى أول مايوسنة 1407٠١‏ » ناشد الرئيس الأمر يكى نيكسون بوقف دعمه 
لإسرائيل بالطائرات الفانتوم مقابل عدم تعر يض المصالح الأمر يكية فى 

كان هذا فى أول مايوسنة 1910١‏ وبعد شهر واحد أى فى يونيوسة ١910٠‏ 
أيقنت الولايات المتحدة الأمر يكية أن دعمها المستمر لإسراثيل سوف يعرض 
)١(‏ الثرالى تعد فورق إسراسحيه المصالح. حزء , 5ل مذكرات الفريق فوزى, ص8ه وماي ها. 
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مصالحها مع العالم العربى للخطرء وأن التواجد السوفيتى القتالى سوف يزداد كلما 
تصاعدت العمليات العسكر ية وأن خسائر الطائرات الأمر يكية الفانتوم 
والاسكاى هولة آحذة فى الزيادة» وكانت خسائر إسرائيل من هذه الطائرات قد 
وصلت فى شهرى يونيوو يولي و إلى 18 طائرة تدمير وإصابة أكثر من ٠ه‏ طائرة .. 
وتركات واشسطن وقدفت مشزوعا العنورية العاملة صل الجبيات الغلات يتففين 
وقف إطلاق نيران مؤقت تمهيداً لمفاوضات غير مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة فى 
نيويورك .. وهو المشروع الذى سمى بممبادرة روجرز والذى على ايه توقف إطلاق 
النار اعتباراً من أول أغسطس سنة 1910/١‏ .. 

لم يكن هناك شك فى أن التحرك السر يع للولايات المتحدة الآمر يككية لإيقاف 
حرب الاستتزاف بصفة مؤقتة مثيرأ للر يبة والشك .. فا أن قبلت مصر المبادرة 
وتوف إطلاق النارئى أول أغسطس سنة 1417١‏ حتى بدأت المناوشات بين المقاومة 
والجيش الأردنى وتتصاعدت إلى أن أصدر الملك حسين قراره بتشكيل الحكومة 
العسكر ية فى 1170/9/18 التى أصدرت أول أوامرها للمقاومة بتسلبم أسلحتها .. 
ثم كانت المظاهرة العسكر ية الأمر يكية فى شرق البحر الأبيض المتوسط التى كانت 
تتم تحت اسم «مناورة» و يذكر هيكل فى 1970/1١/15‏ استناداً إلى تقار ير 
وكالات الأنباء أنه كان مقرراً أن يشهد الرئيس نيكسون هذه المناورة من جسر 
حاملة الطائرات «ساراتوجا » فى البحر الأبيض , وكان المقصود من هذه العملية 
كلها على حد قول « ماكس فرانكل » الصحفى بالنيو يورك تامز الذى كان يرافق 
الرئيس نيكسون على ظهر حاملة الطائرات « ساراتوجا » » كان المقصود شيئاً واحداً : 

أن يسمع جمال عبد الناصر فى القاهرة دوى مدافع الأسطول 
الأمريكق السادسن ... 

وكان الموعد المقرر لبدء المناورة هوالساعة العاشرة من مساء يوم 
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وليس من قبيل الصدف ‏ بالطبع ‏ أن يكون أنور السادات فى استديو الأخبار 
بالتليفز يون المصرى الساعة العاشرة مساء يوم 1170/4/94 .. ليعلن على العالم وفاة 
جمال عبد الناصر.. ! إنه نفس الوقت الذى اختاره نيكسون لبدء المناورة فى شرق 
البعز ايض :! 


ومع" 


قبل هذا بيوم واحدء فى 5/151/ ١917١‏ كاك مؤوتمر القاهرة ( هيلتون) قد توصل 
إلى اتفاق جماعى ينص على : 


أولاً: إيقاف إطلاق النار فوراً بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردنى فى جميع 
المواقع بالأردن . 

ثانياً: انسحاب الجيش الأردنى وأفراد المقاومة من كافة المدن قبل مغرب 
نفس اليوم . 

الثاٌأ: تكليف لجنة برئاسة الباهى الأدغم ممثل الرئيس التونسى بالسفر إلى الأردن 

فى اليوم التالى مباشرة ( 4/98/ 1917١‏ ) لمتابعة تنفيذ الااتفاق . 


لقد كان الموقف ف الأردن بين المقاومة والجيش الأردئى على وشك الانفجار 
الذى يشعل حر بأ جديدة فى المنطقة قد تمتد نيرانها إلى القوتين الأعظم .. 

واستحابت سور يا لنداء المقاومة لمساعدتها وأنفذت لواء مدرعاً إلى الأردن .. 
وكان دخول المدرعات السورية حدود الأردن هو العامل الذى استندت إليه واشنطن 
لتغير طبيعة المشكلة من مشكلة محلية إلى مشكلة دولية خاصة وأنها زعمت أن تحرك 
اللواء السورى المدرع يستند إلى قوة الأسطول السوفيتى الذى كان يتمركز- وقتها 
قْ البحر الأبيض 0 

وكان الخطر الآخر الذى كان يجرى حسابه هو أن تنتبز إسرائيل الفرصة لتوجيه 
ضربة عسكرية إلى سور يا » و برغم أن مصرلم تكن تملك القوات التى تساعد يها 
سور ياء إلآ أن مصر ‏ كما يقول محمود ر ياض وز ير الخارجية ‏ كانت ستستأنف 
القتال فى جبهة سيناء .. وهذا ما كان يؤدى إلى حرب جديدة .. 


لقد جحرى تصو ير الأزمة ‏ بين المقاومة وحكومة الأردن التى كانت مصممة على 
تصفيتها ‏ على أنها مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » وكان كيسنجر 
ح كا يذ كرق مل كزائةب يدفع رئيسه ر يتشارد نيكسون إلى سحق المقاومة باعتبارها 
ضربة للاتحاد السوفيتى متجاهلاً أنه لى يكن للاتحاد السوفيتى أية مصالح ليدافع عنها 
في الأردن . .وكان كيسسر كد : 


لحك 


« إننى أعتبر أنه من الضرورى أن نحافظ على حكم ا ملك حسين » فن المهم 
.أن ندال على أن الصداقة مع الغرب واتباع سياسة خارجية معتدلة سوف تتم 
مكافاتا بالننائدة الأمر رك الفعالة © :. 
وتكشف مذْكرات كيسنجر فى هذا الوقت ‏ سبتمبر 1141١‏ عن كراهيته 
وحقده على جمال عبد الناصر فيقول : 

« إننى شعرت مميل وانحياز نحو مساندة الملك حسين حيئا كان ذلك ممكناً » 
تماماً مثليا سعيت إلى إحباط ناصر طالما أنه يعتمد يبهذا العمق على علاقته 
بالسوفييت و يسائد كل الحركات الراديكالية » ومن ثم فقد بدا لى الآن أن 
انين أن نسدلل على أن الصداقة مع الولايات المتحدة لها منافعها , لقد 
كان حسين يناصر الاعتدال داماً» و يقاوم المد الراديكالى » و يتفادى 
الشعارات المعادية للغرب . وهكذا فإن الأردن » فى رأبى » كانت اختباراً 
لقدرتنا على التحكم فى أحداث المنطقة .. » 

و بالطبع فقد تجاهل السيد كسينجر أن قضية ا ملك حسين لم تكن هى فقط سحق 
الفدائيين الفلسطينيين ‏ وقئُذ ‏ وإنها كانت قضيته أيضاً منذ 1171 هى استعادة 
الضفة الغر بية من إسرائيل وهى قضية اجتمع من أجلها كسينجر أكثر من مرة مع 
الملك حسين بغير أن يحاول كسينجر أن يدلل عملياً على أن «الصداقة مع أمريكا ها 
منافعها » (5) . 

وبقدرما يعرف كيسنجر بأنه كان يسعى إلى إحباط عبد الناصر مدعي أن 
الفيت فى “ذلك هو اعسناده عل السوقريية بقدرها بتساهل ستقيقة أن الذى سعى إلى 
وقف القتال فى الأردن هو عبد الناصرء وأن مساندة كيسنجر لسحق الفدائيين 
الفلسطينيين هى فى الواقع فشائدة هدقف إسرائياق وليس اهدق أردلى.: 

وكان كيسنجر يرى أن دخول المدرعات السور ية إلى الحدود الأردنية يوم 14 
سبتمبر سنة 1917١‏ كان بدافع من السوفييت » ومن ثم ففى تهديد سور يا وانسحابها 
هزمة للسوفييت » وهذا مخالف للحقيقة لأن الاتحاد السوفييتى نصح سور يا 


بسحب مدرعاتها .. 


() مذكرات محمود رياض؛ ص "١4‏ . 


باه ؟ 


لقد كانت بصمات الولايات المتحدة على الأزمة واضحة , وكان الكثيرون من 
الساسة يدركون أن للولايات المتحدة وإسرائيل مصلحة مؤكدة فى انيار الجبهة الشرقية 
وازدياد الخلافات العر بية .. 

كانت إسرائيل تر يد ترسيخ التوسع ى الأراضى احتلة بعد حرب ١951‏ 3 
لن يتم إلا بالمهدوء على الجيبة الجمنوبية وقد تم ذلك بموجب مبادرة روجرز و بقى أن 
يتحقق ذلك بانهيار الجبهة الشرقية وهذا ما كانوا ير يدونه .. ولكن عبد الناصر كان 
يقف فى طريقهم .. وكان عليهم لكى يصلوا إلى أغراضهم أن يزيحوه من طر يقهم .. 
وكان هناك رجل جرى إعداده بدقة وحاصل على كل المؤهلات التى تكفل له 
الشرعية . وفى يده ورقة رسمية تقول بأنه نائب رئيس الجمهور ية .. ولم يكن هناك 
صعوبة فى عملية الاستبدال إلا فى الكيفية التى يختفى بها جمال عبد الناصر من على 
المسرح .. كيف .. ؟ ! هل يكفى أن ينزل الستار ثم يقوم الممثلون بخنق البطل .. ؟ 

وكانت هناك مفاوضات ولقاءات واجتماعات كثيرة قد تمت للإعداد لهذا 
اليوم .. اليوم امحدد لإنزال الستار على البطل .. 

كان الملك فيصل قد حضر موتمر القاهرة ( هيلتون ) وكان الوفد السعودى من 
أكبر وفود الموتّمر وكان أنور السادات هو الزائر المفضل للوفد ورئيسه املك فيصل .. 
وكانت هناك علاقات سابقة للسادات مع الأسرة المالكة السعودية .. ومع رجل 
السعودية القوى كمال أدهم رئيس المخابرات السعودية وبمثل ال 0.1.4 ف المنطقة 
والذى أصبح فيا بعد الزائر شبه الدائم للسادات بعد عام ١5107١‏ !! 

وإذا كان جمال عبد الناصر قد ذهب إلى الهيلتون يوم 7٠‏ سبتمير وكانت إقامته فى 
الدور١١»‏ واستمر هناك مدة خمسة أيام » حتى مساء .. وخلال 
الخنمسة الأيام هذه كانت الرتوش النهائية قد تمت للتخلص مئه قبل أن يتوصل إلى 
قرار إجماعى بإيقاف مذبحة الفلسطينيين فى الأردن .. 

وكان لدى امخططين محوران : 
المحورالأول: يتم فيه القهيد للقضاء على عبد الناصر من خلال فندق هيلتون الذى 

يصل فيه رأس امال الصهيونى إلى 64 / .. وحيث يقدم الفندق من 
خلال مطبخه وجبات الطعام للملوك والرؤساء والوفود امختلفة . . 
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وصحيح أن هناك إشرافاً على وجبات الطعام التى تقدم للرئيس 
عبد الناصر .. ولكنه إشراف غير دقيق وغير محكم لأن المشرفين على 
هذه العملية كانوا يفتقرون إلى المعرفة الضرور ية بإجراءات حماية 
رئيس الجمهور ية عن عمد وسوء قصد أوعن حسن نية و بلاهة .. 
ومنذ اليوم الأول لوجود الرئيس ف الهيلتون فإنه بدأ يشعر بالتعب 
والإرهاق وعلى الرغم من وجود عدد من رفاقه معه ضمن الوفد 
المصرى مثل : انور السادات , حسين الشافعى » على صبرى .. 
وهيكل فإن كل من كتب عن هذه الأيام يسجل بأمانة تامة أن 
التعب والإرهاق كانا يحاصران عبد الناصر .. وكانا يعلنان عن 
وجودهما فى طر يقة السير وى التنقل وى الجلوس واللبوض وف لون 
الوجه وى حركات اليدين » وف الحيوية الضائعة .. وفى ضيق 
الصدر البادى للعيان» وفى فشرات الراحة الطويلة التى 
يطلبها الرئيس .. 
ويقدم لنا هيكل فى مقالتة الشهيرة «8! سبتمبر.. الأربع والعشرون ساعة 
الأخيرة » المنشورة فى »16170/1١/15‏ يقدم لنا صورة تكاد تنطق بالمرض والألم .. 
يقول: 
« وعندما انتهبت الجلسة فى الثالثة والنصف (19170/9/9107) كنت فى 
انتظاره بجناحه فى الدور الحادى عشرء وعرفت منه بعض التفاصيل عما 
حدت, وتركته ليستر يح بعض الوقت , ودخل إلى غرفة نومه وكانت 
الساعة الرابعة » وتوجهت أنا إلى بيتى » وكان الموعد ا لمحدد للجلسة الختامية 
هو السادسة مساء .. 
وفى الساعة الخامسة كنت أدخل على أطراف أصابعى مرة أخرى إلى 
جناحه , وكان محمد داود (؟) الذى يقوم بخدمته الخاصة واقفأ على باب 
حجرة النوم » واقترب منى يقول : 
إن الرئيس ناثم » وقد طلب إيقاظه فى الساعة الخامسة والنصف . 


(؛) محمد داود ظل فى الرئاسة, وعمل مع أنور السادات, ثم سافر إلى السعودية واستطاع تكو ين تروة . 


امك 


ودخلت غرفة الصالود., المواجهة لغرفة النوم » وا تهت إلى الشرفة » 
أطل منها على النيل .. وأنتظر. 

وبعد دقائق جاءنى محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس يقول لى : 

إن الرئيس نميرى والسيد الأدغم فى طر يقهما الآن إلى جناح الرئيس 
فهل نوقظه ؟ 
دقائق , وقلت : 

ننتظر بعض الوقت .. نشعطيه دقائق إضافية من النوم لو 

ومضى هيكل فى سرد بعض الوقائع إلى أن يذكر أن محمد داود الذى يقوم على 
خدمة الرئيس جاء إليه يطلبه إلى غرفة نوم الرئيس : 

وذهبت » وكان واقفاأ بجوار الفراش , واستمع إلى فى ثوان قليلة ثم قال : 
« اجلس معهها ‏ أى مع تميرى والساهى الأدغم ‏ وسوف أنخذ حماماً 
سر يعاً وألحق بكم .. » 


واستطرد وهويتنهد : 
لقد كنت فى نوم عميق من شدة التعب(١)‏ . 


)٠‏ فى بحب سام قام به الد كتور فوزى بباوى ؛ مدير المكتب العلمى لشركة 
الصناعات الكيمائية المتطورة ( 8.1.ه ) عن عقار جديد لرضى السكرء 
نقوم الشركة بتصنيعه و يعتمد فيه على دراسات نشرت بالجلة العلمية مرضى 
اللكر( ول!) سا1 2 ) عدد سبتمير سنة 07و اء وما نشر بامجلد 
الخنامس العدد رقم ٠‏ من يحلة الطب الحديث , ص 50 » الصادرفى أكتوبر 
سنة 1948 ء والملخص عن دراسة قيمة أجراها البروفيسور مكد ملاند » بجامعة 
( سدسي» ) وسكرنس»ء عن تأثير الإجهاد الطبيعى والصناعى على 
مرضى اللسكر . . وكان البحث على عينة من الرضى عددها ٠٠١‏ مر يض » 
واستمر البحث لمدة عامين . وذلك للإجابة على السؤال التالى : 
ما مدى تأثير الإجهاد غلى مريض السكر.. ؟ 


ل 


#د. فوزى باوىه 


للك 


هذه الصورة التى يقدمها هيكل و يستعيدها و يكررها فى كل ما كتب تكشف 
عن متاعب حقيقية ظهرت لدى الرئيس منذ وجوده فى اهيلتون .. فماذا حدث 
له هناك . , ؟ 


لقد أعدت مشاهدة جزء من فيلم وثائقى عن عبد الناصر وفيه يظهر عبد الناصر فى 
مؤتمر هيلتون .. والفيلم صُوٌر يوم 147١/5/1‏ أى قبل الوفاة بثلاثة أيام .. وكا 
التعب بادياً عليه بصورة واضحة .. ألم يسترع هذا التعب نظر الحيطين بعبد الناصر 
و يسألوا عن السبب وعما إذا كان قد تناول شيئاً ضارا من جدمه . . ؟ وهل فكرٌ أحد 

من السادة الأطباء الذين يزعمون أنهم كانوا يحيطون به إحاطة السواز با معصم 
رشنا قر كيد ندر جد شي وا أن يعور لمان ا اع ٠.‏ ؟ 

و يبدو أنه كان مقرراً أن بموت عبد الناصر فى الهيلتون وليس بعد ذلك .. لكنه 
تحامل على نفسه أكثر.. ول يمت إلآّ بعد المؤتمر وفى يوم 15170/5/74 . 


- و بلاحظ أن الإجهاد قد يكون طبسيعياً أو مصنوعاً , حيث قد ثيت فى مجال الجرمة أن « س » كان على علاقة بزوجة 
«اع » المصاب بخففان فى القلب الذى يفرض على صاحبه الراحة وعدم الإجهاد , وكان :داع » :هذا يملك ثروة طائلة تؤوك 
بطبيعة الحال فى حالة وماته إلى زوجته . نما كان من « س » إلآ أن ترصد ل «اع» وأنحذ يطلق الرصاص أمامه ومن 
حوله , بحي دفع (اع » للفرار هنا وهناك والقفز لتفادى الرصاص إلى أن سقط ميتاً لا بالرصاص بل بالإجهاد .. 


وهناك أنواع العقاقير ‏ أيضأ تسبب لر يض السكر إجهاداً شديداً يؤدى إلى الوفاة .. كها أن جرعات الأنسولين التى 
يتناوها مر يض السكر قد تسبب إجهادأ شديداً بالنسبة للكثية والنوع .. 


و يصف البحث الإجهاد الذى يظهر على مر يض السكر إذا ما قام بمجهود عضلى غير عادى , حيث يظهر على الر يض بعد 
مثرة تتراوى بين ن + وه١‏ ساعة بعد تعاطيه حقنة الأنسولين ( و بلاحظ أن الإجهاد بدأ يظهر على الرئيس عبد الناصر 
بعد نعاطيه حقنة الأنسولين ب" ساعات ) . 


و يفسر البحث المجهود بأنه كل عما ل عضلى يخالف الألوف أو النظام المتبع العادى لدى المر يض » كالمر يض الذى اعتاد 
قنطيع سسافة + كبلوءترات يومياً أو المر يض الى يتر يض لدة ”٠‏ دقيقة , فإذا زاد المر يض من " كيلو مترات إلى 5 
لم ٠‏ دقيقة إلى ٠‏ دقيقة يصبح هذا مجهوداً فوق اجهود العادى . 


وقد ظهرت أعراض التعب عل 48 مر يضاً من ال .0س بعد 4 ساعات فقط من الر ياضة غير المعتادة ء وكان ظهور 
الإجهاد عند قدوم المساء وفى وقت متأخر من الليل . 


ودكر البحث أنْ +© حالة كانت فى حاجة شديدة إلى جلوكوز فى الور يد .. 


"5١ 


امحور الثانى: كان احور الثانى للقضاء على عبد الناصر يتم من خلال أطبائه بحيث 
يبدو فيه الأمر .عل أسوأ الفروض إذا ما اتكشف ‏ وكأنه خطأ 
طبى أو خطأفى التشخيص و يعالج بالتالى على هذا الأساس 
الخاطىء وعندئذ يفقد حياته .. 
كانت عملية القضاء على عبد الناصر تبدأ فى الهيلتون فإذا فشلت تستكمل فى 
منشية البكرى . . وهذا ها حدث بالضبط .. 


# لا 8# ا # (ا 8 


د ويحدد البحث مظاهر الإجهاد بأنها خمسة ؛ 
ا فقد الوعى ( كومة السكر) , 
؟' الضعف الشديد.. 
عدم الانتباه إلى الحركات الارادية الصادرة عن المر يض . 
4 - العدام التركيز ( اللخبطة ) . 
6 الصسداع 0 


وكانث هذه المظاهر واضحة تماماً عند 1١‏ حالة , 


و يشصح البسحث الأطباء المعالجين لمرض السكر بتخفيف جرعة الأنسولين لمرضاهم فى الأيام التى يتوقع فيبا المر يض أن 
يشوم بجهد مضاعف أو غير مألوف » كبا ينصح بإعادة النظرفى حالة المر يض بعد تناوله جرعة الأنسولين بعدة ساعاث لأنه 
من امحتمل أن يكون معدل الجلوكوز فى الدم قد انخفض بصورة ملحوظة .. 


والأمر الذى لا شك فيهأن المجهود الذى قام به عبد الناصر فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمير سنة 1910١‏ ونخاصة فى اليوه 
الآخير 18 سبتمير سنة 1107١‏ كان له تأثير مباشر عليه لم يدركه عباقرة الطب امحيطون به .. هذا إذا ما استبعدنا وجود خطة 
التخلص منه فى هذا الوقت الذى حاول فيه وقف تصفة المقاومة الفلسطيئية . 


[المؤئلف] 
قش 


ه مض الرئيس جمال عبد الناصرصبا ذلك اليوم ( (الاشنين 
01000 4) كعادته دائماً حوالى الثامنة » ألفى نظرة على الصحف» 
ووصل طبيبه الخاص د . الصاوى حبيب وأعطاه حقنة ة الأنسولين اليومية , 
وتختلف الأقوال بعد ذلك عما إذا كان قد أجرى له د . الصاوى رسماً للقاب 
من عدمه» فطبقاً لرواية هيكل المنشورة فى ١910/١١/15‏ أنه تحدث 
بالتليفون مع الرئيس جمال عبد الناصر الذى قال له : «أجد نفسى غير قادر 
على الوقوف ».. كان ذلك طبقاً لرواية هيكل الساعة الواحدة ظهراً إثر 
ل اد وعندئذ سأله 


هيكل ‏ تلرفرا 


ع هل رامع الطليي ؟ 
وأجاب : 
نت كان عشدئ الدكتور الصاوئ + وأجرئ: رمسا عديداً للقلب + وقال إن 
كل شىء كيا هو. . 
فهل كان يعنى أن الدكتور الصاوى قد أجرى رسماً للقلب صباحاً وقت تعاطيه 
للأنسولين أم فى وقت معاصر للمحادثة التليفونية مع هيكل .. ؟ 
ف 


الثابت لدينا أن د . اللصاوى حبيب زاره فى صباح يوم ١91/١/9/154‏ 
وأعطى له حقنة الأنسولين « وم أمكث معه سوى ١6‏ دقيقة هوالوقت الذى 
استغرقه الكشف الطبى عليه» ول ألاحظ عليه شيئاً غيرعادى » وبالطبع 
كشفت عليه كويس يعنى قياس الضغط والقلب . . وعلى كل حال الريس 
راح مشوارهء وأنا مش عارف أنا كان برنامجى إبه يومها ء وعلى كل حال فأنا 
خلصت وجايز أكون قعدت ف المكتب شوية وبعدين ذهبت إلى بيتى وعندئذ 
استدعيت حوالى الساعة الثالثة والنصف أو الثالثة وه؛4 دقيقة ».. 
هذا يعنى أن د . الصاوى حبيب لم ير الرئيس عبد الناصر إلا فى صباح ذلك 
اليوم, فإذا كان قد أجرى رسماً للقلب فإنه يكون قد أجراه فى الصباح .. لكنه لم 
يذكر أنه أجرى رسماً للقلب .. نما كشف على القلب بالسماعة .. 
فسن أين إذن استقى هيكل معلوماته عن رسم القلب , لأنه من الثابت ‏ والحال 
كذلك- أنه ل يجر للرئيس رسماً للقلب , ولا يمكن أن يذكر جمال عبد الناصر شيئاً لم 
يمحدث .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الجملة التى أوردها هيكل على لسان 
الرئيس وهى : « كان عندى الدكتور الصاوى وقد أجرى رسماً جديداً للفلب وقال إن 
كل شىء كا هو».. 
فهذه الجملة تعنى أن هناك رسماً للقلب جديداً غير الرسم القديم » . . ثم تسقط 
الجملة فى بلاهة منقطعة النظير. .» إذ ماذا يعنى بأن كل شىء كرا هو؟ . . ماذا 
يقصد بها .. ؟ إنها جملة فاقدة المدنى , ونظراً لأنها غير صحيحة فإنها أخذت هذا الوضع 


1 لأن الطبيب الذى زاره لا يقر بأنه ار 1 ول ظه ري 
00// لأنه ل يرأحداً من الأطباء فى فترة الظهيرة . . 

لكن لماذا أورد هيكل هذه القصة .. ؟ ثم ما الذى تعنيه هذه القصة 
هذه الطر يق .. ؟ 

هذه القصة أوردها هيكل لصالح د . الصاوى حبيب الذى يزعم بأن موت 
عبد الناصر قد تم بجلطة فى الشر يان التاجى » جلطة مفاجئة لايمكن أن تنبىء عن 
نفسها أوتعلن عن قدومها فى رسم للقلب أو كشف بالسماعة .. وتعنى هذه القصة 
4 


أن الرئيس جمال عبد الناصر كان تحت رعاية مكشفة من أطيائه وهذا غير 
صحيح بالمرة . . 

وتات اد متقلرية الرت عباظلة 3[ اران الاح الب لا م . الصاوى 
عبد المناصر وتظهرهم بأنمم قاموا بكل الاحتياطات اللازمة إل أن الخلطة أو السكية 
القلبية فاجأًتهم وهذا لايد لهم فيه . . 

ونذكرلى اد امار حي كارو وان يلمي البو رق 
إلآ أن يذهب إلى ميكل فق منكتعبه ويقول له إتهدير يد أن يقول له كل شىها.. 
وماقاله له كان هوالمادة الرئيسية التى اعتمد عليها هيكل فى مقاله المنشور فى 
5 بعنوان 1/0 سبتمير. . الأربع والعشرون ساعة الأخيرة » .. 

فهل ما ذكره د الصاوى حبيب الأستاذ هيكل هوالحقيقة؟ أم كان سينار بو 
داصق ل لوا 
0 الوفاة: 00 أجد م لا زر ارو 4 مشاعب الرئيس بدأت إذن 
وداع الرشيس عبد الشاصر للملك فيصل الذى ره 
وأثناء دوران الرشيس للوراء ا تل توازنه ومال إلى السقوط فافتر بت منه بحيث لو 
سقط « لسقط فوقى ووقتها يمكننى أن أسنده » . 

فالمتاعب الصحية الواضحة ‏ كما سبق القول ‏ بدأ يعانيها الرئيس عبد الناصر 
منذ الصباح .. 

فلنرى ماذا تناول فى هذا الصباح الحز ين .. ؟ 


ف البداية لابد أن نسلم بأنه تناول حقنة 4 الهويق من الداكتور الصاوى حبيب .. 
ثفهاالذى كانت تحتوى عليه هذه الحقنة .. ؟ هل كانت تحتوى على الأنسولين فعلاً ؟ 
وهل كان الأنسولين بالكثية المضبوطة ؟ و يذكرد . الصاوى حبيب : «أن الرئيس 
عبدالناصر كانت احتياجاته من السكر قليلة جدأً » واحنا كنا نتفادى أن يحدث له : 
هيبوجلاسها (أى غيبوبة زيادة السكرف الدم ) » وقد سبق أن حدثت له هذه الحالة 
وفيا يفقد امر يض وعيه وتعرف بد اشاب هذه الحالة ب وزوم نحم وتظهر رائحة 


اسن 


الأسيتون فى زفير المر يض مع حدوث قىء والتباب حاد بالبطن ويصبح جلد المر يض 
جافاً ويظهرف تحليل البول ( سكر+ أسيتون ) . 
يتحدث د. أحمد الغر يب وهومن أكبر أساتذة الغدد الصماء ومرض السكر ى 
كتاب له صدر عن دار المعارفٍ بعنوان ( مرض السكر للمواطن والممارس العام ) 
يتحدث عمن مرض السكر وعن أنواع العلااج لهذا المرض و يطرح فى ص 77 سؤالاً 
هاماً : هل هناك مضاعفات من استعمال الأنسولين ؟ 
ويجيب د . الغر يب على السؤال بقوله : 
لكل عقار مضاعفاته حتى الأسبير ين لا يخلومن مضاعفات » ولكن 
الأنسولين إذا فهم المر يض كيف يعمل اتقى شر مضاعفاته فإذا زادت 
كمية الأنسولين عن المعدل اللازم لاحتراق ما أكله من طعام » انتّبى به إلى 
نقص فى كمية السكرء وإذا حدث وأخذ الأنسولين مثلاً ولم يأكل فقد 
يذهب به ذلك إلى غيبوبة قاتلة » وأعراض نقص الأنسولين هى نفس 
أعراض حققنة الأدر ينالين لمر يض الر بومثلاً » فيشعر بصداع وعرق مع 
هزال شديد ومكن إسعاف المر يض ف الخال إذا كان واعياً بإعطائه قدراً 
من السكر هذابا فى الماء أ ولوق ع أهنا إذاءفقد الوعى قلاند من أخدل 
الجلوكوز حقناً فى الور يد, وإذا ترك المر يض مدة طو يلة فاقد الوعى دون 
تشخيص فإن الأمل فى شفائه ضعيف فقد تحدث أثناء هذه الغيبوبة جلطة 
بالقلب أو الخ .. 
ويؤكد د. الغر يب على ضرورة نقل المر يض فورا إلى المستشفى فى حالة 
الغيبوبة مع إعطائه سكرا فى الحال . . 
إذن فكية الأنسولين هامة جداً وعى هذه الكقية تتوقف ‏ أحياناً حياة 
فونفن السكر وكمية الأتسولية سلاح ذوحدين , إن الأنسولين كالقنبلة الذر ية 
يمكن استعماله للأغراض السلمية وللأغراض التدمير ية .. و يتوقف هذا على الكلية 
ليم إلا .... 
كمية الأنسولين هامة جداً, وسوف يؤكد لنا د . الصاوى حبيب أنه أعطى 
الرئيس الكنية المناسبة والمعتادة .. ولكن من يدرى .. ؟ أن الدكتور الصاوى حبيب 
يصر ‏ دائاً على اعتبار كل ما يتصل بنوع العلاج والعقاقير الخاصة بعبد الناصر. . 
لل 


يععجدرها سر من الأسراز العسكرية لكده لايسير أمراض الرئيشن يتفسين الأهية أو 
يغلفها بنفس القدسية , لأن العلاج والعقاقير تتصل بذات الطبيب التى لا يجب أن 
تمس .. بيها مرض الرئيس من الشئُون العامة لا قيد ولا حرج من الإعلان عنها 
والتحدث فيها خاصة وأنه غائب عنا ! 


غير حقدة الأنسلوين التى تناوها الرئيس عبد الناصر فى الصباح » جلس على 
الماشدة وتشاول نصف تفاحة طبقاً لأقوال تحية هائم ( حرم الرئيس ) للدكتور رفاعى 
كامل )١(‏ , وطبقاً لأقوال هيكل (') أنه « تناول تفاحة واحدة من صندوق تفاح جاء 
به الوفد اللبنانى إلى موّمر القاهرة ثم فنجان قهوةٍ مع السيدة حرمه » . 

بعد ساعتين أى فى الساعة الحادية عشرة تقر يبأ بدأت المتاعب تظهر على الرئيس 
عبد الناصرء وكل الذين تحدثوا إليه تليفونياً أو مواجهة .. وكل الذين شاهدوه شعروا 
بأن الرئيس يعانى من متاعب حقيقية .. والرئيس نفسه لم يستطع أن يخفى تعبه ! ألا 
يدفعنا هذا إلى الشك فى سلامة التفاحة التى تناوها الرئيس ؟ 


فن أين حصل مطبخ الرئيس عبد الناصر على هذه التفاحة .. ؟ 


ذكرلى السيد محمد أحمد سكرتير الرئيس والذى كان مرافقاً له طوال مدة 
عقد مؤتمر القاهرة بفندق اليلتون أن الوفد اللبنانى لم يحمل معه إلى الرئيس 

صندوق تفاح . .. بل لم يحمل له أية هدية على الإطلاق . .. ون نتفق مع نفى 
السيد محمد لانه نفى منطقى . . فليس من المعقول أن يحضر الوفد اللبنانى علي 
عجل لمؤتمر يناقش مذبحة الفلسطينيين فى الأردن . . يبحمل معه صندوقاً مليئاً 
بالتفاح. . بالإضافة إلى هذا فإن لدى السيد محمد أحمد تعليمات واضحة 
وصريحة بعلام قبول أى هدايا من أى وفد وخاصة الهدايا اللبنانية .. و بالتالى 
فلا يميكن أن تكون هذه التفاحة التى تناوها الرئيس مصدرها الوفد اللبنانى ق 
مؤتمر القمة . . لكن السيد هيكل بكرر هذه الرواية أكثر من مرة ويصر على أن 
الوفد اللبنانى جاء بصندوق تفاح . . وأن هذه التفاحة عن هذا الصندوق . 

ونا كان من الثابت أن الوفد اللبنانى لم يحمل معه تفاحاً .. فليقل لنا السيد 


1145/1١/8 د, رفاعى كامل فى شهادته المسجلة فى‎ )١( 


)0 هك 18 سبتمير ال 74 ساعة الأخيرة جر يدة الأهرامى 1570/1١/15‏ . 


مو 


هيكل مصدر هذه التفاحة فهو بلا شك يعرف مصدرها .. وإلى أن يصرح لنا 
بذلك .. فإننا نسأل عن هذا المصدر فرعا عثرنا عليه .. 

قررلى السيد المهندس مال الحسينى والذى كان مشرفاً على عملية شراء 
الخنضروات والفواكه وتخزينها فى بيت الرئيس أنه م يتلق صندوقاً من التفاح 
اللبنانى خلال فترة عقد المؤنمر أى فى الفترة من !؟ سبتمير إلى /1؟ سبتمير 
سنة ١91/9‏ .. 

لانريد أن نأخذ ماتردد ببن خاصة من الناس أنه عن طريق عميل 
مزروع ‏ سصرف النظر عن جنسيته وعن الجهة التى يعمل لحسابها ‏ عميل 
مزروع فى بيت عبد الناصر وصلت هذه التفاحة إلى مائدة الرئيس بعد حقنها 
بالسم طويل المفعول .  .‏ لانريد أن نأخذ هذا الكلام على محمل الصدق .. 
لكن أبضاً لا ينيغى تجاهله كلية لوجود ارتباط بين تناول التفاحة وبين لمتاعب 
التى بدأ يعانيها الرئيس ذلك الصباح من يوم 19170/9/98.. 


كان بالطبع من الضرورى سؤال كل من يعمل فى بيت الرئيس .. 
لكن الصعوية ف ذلك أن عدا غير قليل من الذين كانو يعملون بالخدمة فى 
بيت الرئيس كانوا يتبعون جهات معينة وبعضهم كان منتدباً من الخابرات 
وبعضهم كان منتدباً من وزارات » والبعض الأخير كان يعمل بين 
رئاسة الجمهورية ق قصرالقبة حيث كان حسن التهامى وزيراً لشئون 

الرئاسة ومكتبه ونفوذه وسلطاته هناك وبين بيت الرئيس ف منشية البكرى .. 


كذلك كان بعض العاملن فى بيت الرئيس مرؤوساً لرئاسات خارج 
منشية البكرى وهؤلاء ‏ بالطبع ‏ لا يمكن السيطرة عليهم .. 


والواقع أن هناك شخصين كانا مسئولين مسئولية مباشرة عن سماية بيت 
عبد الناصر وتأمينهءهما : السيد سامى شرف وزير الدولة ومدير مكتب 
الرئيس للمعلومات وكان مكتبه لايبعد عن بيت الرئيس بأكثر من ١‏ خطوة » 
وأما الشخص الثانى فهو السيد محمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس .. هذان 
الشخصان هما المسئولان عن دخول أى شخص إلى بيت الرئيس عبد الناصر 
ولا بمكن لأحد غير أهل البيت ‏ أن يخطوخطرة إلى داخل منشية البكرى 
الذى وضع التفاحة على مائدة الرئيس مال عبد الناصر صباح يوم الاثنين 4/؟ 


سبتمير سنة 1417١‏ .. ؟ وإلى أن يتكرم أحدهما بالإجابة على هذا السؤال . 
فلنعد خظوة إلى الوراء .. مجرد دقائق قبل تناول الرئيس التفاحة أونصفها . 

فضى هذا الوقنت كان الدكتور الصاوى حبيب يعطى حقنة الأنسولين 
للمرئيس وفع افتراض حسن الئية الكامل فإن الطبيب يعرف بالضبط المسافة 
التى يقسطعها الأنسولين فى الجسم ليصبح بعدها المريض فى حاجة إلى كمية 
أخرى من الأنسولين ووجبة أخرى من الطعام » وطبقاً لأقوال د . الصاوى 
حبيب فإن الرئيس كان يتشاول كمية قليلة من الأنسولين » وأنه أعطاه 
الأنسولين فيا ببن الساعة الثامنة والتاسعة صباحاً بعدها تناول الرئيس نصف 
تفاحة أو تفاحة كاملة .. 

التفاحة تحتوى على ( ٠١-5٠0‏ ) سعراً حرار ياً بيذا كان الرئيس فى حاجة 
إلى حوالى ٠٠٠١‏ سعر حرارى ف فترة الصباح . فلنفترض جدلاً أنه تناول 
فنجاناً من القهرةٍ به قطعة من السكرتزن 8 جرامات وعلى هذا فإنا تمنح 
صاحبها ؟" سعراً حرار ياً.. 


كذلك فإن الأنسولين يستمرف الجسم من * إلى م ساعات هذا إذا / 
ببذل الشخص مجهوداً تميزاً أوغير معتاد .. لكننا نلاحظ أن الرئيس قد 
بذل جهداً ميزاً فى الانتقال من البيت إلى المطار لتوديع الملك فيصل با 
فى ذلك الشيام بمرا سم التوديع التى تستغرق أكثر من ن "٠‏ دقيقة .. ومن هنا 
وبعد هذا هود العضلى تبخر السكرواحترق وأصبح فى حاجة إلى سكر 
جديد وإلى أنسولن جديد. . وقد عاد إلى البيت منبكاً وما كاد يصل حتى 
ذهب إلى فراشه بمنح نفسه بعض الراحة استعداداً الحضور الوداع الأخير الذى 
كان مقر أن يتم حوالى الثانية عشرة ظهراً لكن أمير الكويت التقى بالجالية 
الكويتية وعلى هذا فقد تأخرت طائرته إلى الثالثة بعد الظهر.. 


وكان تعب الرئيس وإرهاقه فى هذه الفترة ‏ فترة ما بعد الظهر أقوى 
وأظهر من أن تخفى على أحد حتى إن اللواء فؤاد عبد الحى السكرتير الخاص 
المساغد للرئيس اتصل تليفونياً بكبير الياوران الفر يق أول سعد الدين متولى 
الذى كان ينتظر حضور الرئيس بالمطار وطلب منه أن يطلب هن السيد النائب 
أنور السادات بأن يستفبل أمير الكويت وبجلس معه فى استراحة المطار إلى أن 
يصل الرئيس لأنه متعب قليلاً .. 
4 


ويقدم هيكل صورة محزنة عن متاعبه وآلامه » وكيف شكا إليه الرئيس » 
و لاحو لح د الل 1 ا 

أ.. ومظاهر كثيرة وقوية وشديدة كانت تتطلب من رفاق الرئيس أن 
ا : ماذا ألم بالرئيس .. ؟ لماذا لايذهب إلى المستشفى ؟ 
لماذا لا ينقله أطباؤه بالقوة إلى غرفة العناية المركزة و يسلطون الأضواء الكاشفة 
على جسمه ليعرفوا سرتعبه واغهياره .. ؟ ! لماذا وقف السادات والشافعى وعلى 
صبرى والفر يق فوزى يتفرجون على الرئيس عبد الناصر وهويكاد يسفط بينهم 
ولا يتحرك واحد منهم وبصر على نقله إلى المستشفى اويطلب له طبيبا خلصا 
من غير هيئة الأطباء الذين احتكروا المتاجرة بعلاجه وأوصلوه إلى باب القير 


بعبقر يتهم ونبوغهم وإخلاصهم ؟!! 


وعلى كل حال فلنسترجع معأ بعض ما قرره شهود العيان عن رو ينهم لجمال 
عبد الناصر يوم 7 سبتمبر سنة 151/٠‏ , 


© فى الصفحة م5١‏ من كتاب « البحث عن الذات» قرر السادات أن الرئيس 
عبد السداصر « عانى من مظاهر كومة السكر منذ الصباح , فعند توديع الملك 
فيصل ف الصباح نبينى كبير الياوران الفر يق أول سعد متولى إلى أن قدم 
الرئيس ال قد ( لفت على بعضهما ) وهويسير فطلبت من عبد الناصر أن يذهب 
ليستر بح فى بيته وأقوم أنا نيابة عنه بتوديع أمير الكويت ولكنه رفض » . 


ويستطرد السادات : 
(« كان مسن الواضح أنه يتحامل على نفسه , فعندما ركب أمير الكو يت 
بعد الظهر- طائرته لم يتحرك عبد الناصر من أمام الطائرة بل وقف 
ا ل ل ل . فطلب أن 
تانق السيارة إلى حيث كان .. 
© وذكر السيد أمين هو يدى وكان وز يرأ للدولة ومشرفاً على اخابرات فى أثناء 
توديع أمير الكو يت شعر الرئيس بأنه غير قادر على الوقوف وطلب سيارته لتقله من 
حيث يقف لأنه أصبح عاجزاً عن السير إلها وركب السيارة وهويجر 
رجليه .. الخ .. 
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وذكر الفر يق أول سعد الدين متولى كبير الياوران أن الرئيس عبد الناصر كان 
متعباً منذ الصباح وأن مظاهر التعب بدت أشد بعد الظهر عند توديعه لأمير 
الكويت , فقد اختصر مراسم التوديع » وعندما استراح فى الصالون وذهب إليه 
وان كل شىء جاهز وطاقم الطائرة مستعد ليهيىء نفسه لتوديع الضيف 
طلب منه الرئيس هامسا « خلينى .. أريّح شوية ».. كما قرر كبير الياوران أن 
الرئيس عفدا حصن إلى التطبار كان يتتدامل عل تنس ليارقن من ضبالون 
السيارة » وقد تعلق بالمقبض الكائن بطرف الباب ليتمكن من اللاروج .. 
وقرر القريق أول محمد فوزى أن مظاهر التكب والإزهاق كانت بادية ثماماً 
على الرئيس عبد الناصر . 
زور القواء قذام عي اشن أن لوكس عبد الناصر كان فى السارة ئناه السودة 
من المطار بعد توديع أمير الكو يت يسند رأسه بيد و باليد الأخرى يمسك مقبض 
السيارة وكان التعب بادياً عليه . . 
وذكرد. رفاعى كامل أ كان يالبيت يشاهد مراسم توديع أمير الكو يت 
بالتليفز يوك ولاحظ أن الرئيس كان يسير إلى جانب ضيفه وهو يتصبب عرقاً , 
ورجليه تلف على بعضها , ولم يستطع التوجه إلى السيارة لأن صلاح الشاهد 
كان ينادى له على السيارة ,.. وهذه أعراض كومة نقص السكر. . 
اللواء عز الدين عشمان وكيل وزارة الداخلية والمسئول عن الأمن المذارجى 
للرئيس (أى الأمن خارج بيت الرشيس ) قال لى فى لقاء معه بتار يخ 
51 أنه لاحظ أن وداع أمير الكويت اسشتغرق وقتأ أكثر من 
اللازم » وأثناء التوديع كان يبدو كمن يضع رأسه على كتف أمير الكويت » 
وقال إنه حيا الرئيس ولكنه لم يرد التحية كما كان يفعل داماً » واكتفى بإبماءة 
من رأسه . , 

اللواء فاضل عشمان رئيس مكتب أمن الدولة بالمطار قرر أنه رأى الرئيس 
عبد الناصر بعد ظهر يوم سبتمير وأن التعب كان يبدو واضحاً عليه .. 


... و بعد ألم يكن هناك سبب لنقل جمال عبد الناصر إلى غرفة العناية مستشفى 
المعادى العسكرى .. ؟! 


لكف 


كانت الساعة الثالثة و١؟‏ دقيقة من بعد ظهريوم /؟ سبتمير سنة ١91١‏ 
عندما انفتحت بوابة بيت الرئيس فى منشية البكرى وهبط منها حارسه الخاص 
من جانب السائق وفتح له باب السيارة وهبط الرئيس جنال عبد الناصر 
ببصعوبة شديدة » ومن اجانب الآخر هبط اللواء فؤاد عبد الحى وأسرع يسبقه 
إلى داخمل البيت» وفتح له باب المصعد » وكانت تحية هائم فى أعلى السلم 
الصغير الموصل بين الدور الأول وبين النصالة التى كان يسير فيها الرئيس 
مشجهاً نحموالمصعد , ولاحظت حرمه أن « رجليه تلف على بعضهها » . . ولذا 
فقل اله عنددها وضيل المصعاج» . وبادرها بقوله : إنه لا يستطيع أن يضع فى 
قه شيئاً الآن.. 


واتجه إلى حجرته وخلع ثيابه وارتدى بيجامته ثم ارتمى على فراشه فى انتظار طبيبه 
الدكتور الصاوى حبيب الذى وصل الساعة الرابعة إلا ثلثاً .. وربما كانت الساعة قد 
وصلت إلى الرابعة .. 


وطلب د. الصاوى على الفور: « أى عصير» حسب تعبيره محمد حسنين 
هيكل ؛ وجاءته السيدة قر ينته بكوب من عصير البرتقال » وخرجت بعد أن أغلقت 
الباب وراءها .. وقد ذكر محمود الجيار أنه رأى كوب العصير لم يمس .. (!!) 
يفف 


وبعد ١١‏ دفيقة طلب د . الصاوى من اللواء فؤاد عبد الحى من خلال توصيلة 
التليفون أن يستدعى الدكتور منصور فايز.. ثم و بعد دقيقتين طلب استدعاء 
د . زكى الرملى .. 

فى الساعة الرابعة و٠4‏ دقيقة كان الرئيس قد فشل تماماً فى مقاومة التدهور 
الذى يعتر يه منذ الصباح فى غيبوبة كانت متوقعة تماماً . . 

بعد خمس دقائق , أى فى الساعة الرابعة وه؛ دقيقة كان الرئيس عبد الناصر فى 
غيبوبة كاملة .. وبعد ه دقائق أخرى وصل د . منصور فايز وعلى أثره وصل د . زكى 
الرملى .. وم يعد هناك ما يمكن عمله إلا الاتفاق على سينار يو مقبول لمواجهة 
هذا الموقف .. 

ويبدوأن د . الصاوى عندما اتصل بالدكتور منصور فايز ليسرع بالمجىء لمخص له 
الحالة فسصحه بإعطائه حقنة إنتستين وهى حقنة مثبطة .. ولمّا لم تُجد هذه الحقنة 
نفعاً فإنه ‏ كما يذكرد. رفاعى كامل ‏ قد أعطى له حقنتين من عقار 
ال 07مماضغ (بانتوبون) وهومن مشتقات المورفين و يعطى لإيقاف الألم 
وتبدئة الحالات الصعبة .. لكنه فى حالة عبد الناصر فقد كانت هذه الحقن الثلاث 
هى التى عجلت بوفاته ‏ كيا يؤكد ذلك د . رفاعى كامل ‏ 

مات عبد الساصر إذن فى الساعة الرابعة و60 دقيقة تقر يباً يؤكد ذلك أنه فى 
الساعة السادسة و١١‏ دقيقة أعلن د . منصور فايز لرفاق عبد الناصر وأصدقائه الذين 
كانوا قد تجمعوافى حجرته أنه مات .. فلها سألوا بدهشة مشوبة بالعجب : ومتى 
حدث هذا ونحن هنا منذ أكثر من نصف ساعة .. 

قال 3 مسقيو ناو لقرنات متلاضاقة وتصق لهل نزنا الأرداانت .+ 


نعم , وعلى كل حال فقد كان السينار يويحتم على الأطباء أن يثبتوا أنهم بذلوا 
كل امحاولات الممكنة للإبقاء على حياة الزعيم لكن الموت كان أسبق إليه منهم .. 
كان السيناريوالذى اعد على الفورهو: 


انذف 


أستدعاء د. طه عبد العز يز للقيام بعمل صدمات كهر بية لتنبيه القلب وتنظيم 
ضر باته وإلى أن يصل يعمل تدليك للقلب 
يعطى حقن من الأدر ينالين فوراً فى عضلة القلب لتكون شاهداً على صحة 
امحاولات التى بذلت 
و بدأ التنفيذ على الفور فاستدعى على عجل «سفرجى » كان يقف بالباب يدعى 
فؤاد زكى وظلب إليه أن يسرع بإحضار أنبوبة أوكسجين من صيدلية البيت الواقعة 
وشرع فؤاد زكى إلى الصيدلية فوجدها مغلقة وكان المشرف عليها د. صلاح جبر 
يبحمل المفتاح معه كالعادة فى مثل هذه ا مواقف فذهب فؤاد زكى والفزع يسيطر عليه 
إلى اللواء فؤاد ار وقال له: «عايزين أوكسجين الريس تعبان 
والصيدلية مقفولة .. 
ددن جاتب من أفراد الحرس وحطموا باب الصيدلية 
وحملوا الأنبوبة إلى غرفة الرئيس 0 
أدرك على الفور أن هناك شيئاً غير عادى فى حجرة الرئيس عبد الناصرء فقد لاحظ 
منذ وصول د . الصاوى حبيب أنه لم يخرج من حجرة الرئيس » بل وعلى العكس 
استدعى عدداً من زملائه الأطباء عن طر يقه و بنفسه .. وقد مضى عليه داخل 
الحجرة أكثر من ساعة والدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملى وصل أيضاً . . 
ولكن أحدأ منهم لم يمخرج , لابد أن الأمر خطير وأن ما يحدث فى الداخل أخطر. . 
وتوصل فؤاد عبد الحى إلى قرار بدأ تنفيذه على الفور وهو أن يخطر رؤساءه ومن هم 
أكبر منه. . فرفع سماعة التليفون وأخطر رئيسه المباشر السيد محمد أحمد .. فقال له : 
هل طلبت د . منصور قال له : نعم .. 
وفيا بعد ذكر د . منصور فايز أنه « بعد ظهريوم 7 سبتمبر سنة ١91١‏ اتصل 
بسى السيد فواد عبد الحى من السكرتارية الخاصة للرئيس وقال لى إن الد كتور 
الصاوى موجود عند الرئيس ويطلب حضورك فوراً لأن الرئيس متعب .. 
وتوجهت ف الحال إلى منزل الرئيس ووصلت ف الرابعة ومسن دفيقة .. 
وبعدى ابدقائق وصل الد كتور زكى الرملى الذى كان الدكتور الصاوى قد 
استدعاه أيضاً » . 


لحف 


و بعد قليل تلقى فاد عبد الحى أمراً من د. الصاوى أو من د. منضور باستدعاء 
د. طه عبد العز يز أستاذ القلب والأخصائى فى استخدام أجهزة الصدمة وتنظم 
ضربات القلب .. , ولايذكر فؤاد عبد الحى متى تلقى هذا الأمر بالضبط .. لكنه 
على أية حال فقد طلب د . طه عبد العز يز ببيته بالعجوزة , قال له بالتحديد : 

سيادة الرئيس تعبان قوى , تعالى بعر بيتك فوراً .. 

عد عشر دقائق كان د. طه عبد العز يز يدخل من بوابة بيت الرئيس و يتجه فوراً 
إلى فؤاد عبد الحى الذى طلبه ليسأله عن الخبر وإلى أين يتوجه . . 

قال له فؤاد عبد الحى : « اطلع فوق للد كتور صلاح جبر» .. 

كان قد تم استدعاء د. صلاح جبر الشرف على الصيدلية » وكان يعمل نائباً 

وعصفت الدهشة بالدكتورطه عبد العز يز كيف يستدعونه من بيته على عجل 
ثم يلقون به فى الصيدلية .. ؟ وهذا فقد ظن د . طه أن الاستدعاء كان من قبيل 
الأعمال الروتينية , إلا أنه عاد واسترجع ما قاله له فؤاد عبد الحى فى التليفون : 
«سيادة الرئيس تعبان قوى . تعالى بعر بيتك فوراً ».. 


تلفت د. طه عبد العز يز ورأى د. صلاح جبر وهوينظر إلى نقطة ما فى سقف 
الفكدليية : وكاننا عدت :تيه قال“ تصور ااه طليوا اسطوانات او كتحن.. 
اح يعملوا بها إيه .. 

فى الجانب الآخر من الصيدلية كان الدكتور محمود فراج يرقد على كنبة » كان 
نصف ناثم » فتح عينيه ثم نهض قائلاً : أنا ح أتوضا علشان المغرب .. 


كان الدكتور طه عبد العز يز جاهزاً للصلاة ولذا فقد أديا الصلاة سويا, وكان 
الشوقيت الصيفى هو المتبع فكانت صلاة المغرب تحين فى السادسة تقر يبأ .. » لقد 
ظل الأطباء فى الحجرة المغلقة حتى هذا الوقت دون أن يخرج منهم أحد ليقول شيئاً .. 
وفى الوقت نفسه كان اللواء فؤاد عبد الحى يُجرى اتصالاً بالمسئولين واحداً بعد 
الآخر.. وكان هذا يبلغ بدوره ذاكِ .. وهكذا .. 
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بعد الانتباء من الصلاة بدأ القلق يساورد . طه عبد العز يز.. لم يسأل » وم 
يستفسر.. إن مايحدث فى الداخل سرلا يبوح به إلا أصحاب الشأن 
لأصعاب الغان:, 

ولم يكن د. طه عبد العز يز من أصحاب الشأن , كان يؤدى واجبه فى صمت 
وإخلاص .. , وهو الوحيد من بين الذين دخلوا بيت الرئيس للاشتراك فى علاجه 
بطلب منه شخصياً , كل الذين دخلوا بيت الرئيس لعلاج الرئيس دخلوا عن طر يق 
محمد أحمد السكرتير الخناص للرئيس أوعن, طر يق الدكتور أحمد ثروت الطبيب 
الخاص للرئيس والمسئول عنه منذ قيام الثورة حتى /1951 . 

لكن د. طه عبد العز يز دل منشية البكرى دون تصر يح أو إذن لامن محمد 
أحمد ولا من د . شروت .. فكيف استطاع د. طه أن يتعدى هذين الحاجز ين و يقفز 
عليها و يدق باب الرئيس .. ؟ 

إن د . طه عبد العز يز يتولى الآن منصب كبير أطباء رئاسة الجمهور ية » وه وأحد 

سبعة أطباء كبار يديرون أكبر مركز للقلب فى ضاحية مصر الحديدة وا مركز يضم 

د . حمدى السيد أستاذ القلب الشههير والذى كان نقيباً للأطباء لعدة دورات » 
ود. فايز فايق رئيس معهد القلب بإمبابة ود . إسماعيل سلام أستاذ جراحة القلب 
بجامعة عين شمس .. وقد كان د . طه عبد العز يز الطبيب المصرى الوحيد الذى اختير 
للإشراف على عملاج شاه إيران وقد طلبتٌ مده أخيراً إحدى دور النشر 
الأسر يكية كتابة صفحتين عن الحالة المرضية التى كان يعانى منها الشاه وعلاقتها 
بالقلب ورغم الإغراء المادى فقد اعتذر الرجل لحساسية المنصب الحالى الذى يتولاه 
فى رئاسة الجمهور ية.. 


كيف أصبح د. طه عبد العز ييز ضمن أطباء عبد الناصر ؟ إن الد كتورطه 
عبد العز يز من مواليد 4 نوفير سنة ١470‏ وحصل على بكالور يوس الطب من جامعة 
الاسكندرية سئة ه6١١‏ وكان د . محمود صلاح الدين ضمن أساتذته.» وهو الذى 
كلف فيا بعد بالإشراف على علاج الرئيس عبد الناصر إثر إصابته بالجاطة القلبية فى 
سبتمبر سئة 1179 » وحصل د . طه على دبلوم طب الأطفال ودبلوم الأمراض الباطنية 
ودبسلوم أمراض القلب ثم الدكتوراه فى الأمراض الباطنية و يتمتع بزمالة كلية الأطباء 
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بلسدث وقد عمل فترة مستشفى 1105:5281 طاتصاك مستصحصةةآ1 التابع دامعة 
لندن وعسد عودته اختير لللعمل بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى فى يوليو سنة 
6 وعندما افتتحت رسمياً فى ١8‏ أكتوبر سنة ١958‏ كان برتبة رائد 
ييه كان مسن فريق الأطياه العامرن باقنناء المنانة ال كزة 


ع0 ( وى الآقسام التى أنكر وجودها الد كتور الصاوى حبيب 
الطبيب الخاص بالرئيس عبد الناصر والذى رفض أن ينقله إلها وتذرع بأن هذه الأقسام 


لا وجود ها ) .. 

لقد استطردت فى الكلام عن د. طه عبد العز يز لأنه الطبيب الخامس الذى جاء 
توقيعه على شهادة وفاة عبد الناصر ولأنه الطبيب الذى أوكل إليه القيام بإعطاء 
الرئيس صدمة لإيقاظ قلبه والعمل على انتظام ضر باته فى اللحظات الأخيرة .. ولأنه 
الطبيب الوحيد من الأطباء الامسة الموقعين على شهادة الوفاة الذى ظل صام_تاً منذ 
لنيلة 38 مستجيو :131 حتقق_الآن (اسيكيرسعة ١١27‏ ) أن كمائية عقر 
عاماً كاملة . . 

كيف وصل د. طه عبد العز يز إلى بيت عبد الناصر إذن ؟ 

وصل إلى هناك وأصبح من طاقم أطبائه بطر يق الصدفة البحتة .. 

فى الثانى. من شهر يناير سنة 1474 أصيب الليثى شقيق عبد الناصر بحادث فى 
طريق الإسكندرية ونقل على الفور إلى مستشفى المواساة حيث تلقفه على الفور 
الدكتور محمود صلاح الدين أستاذ القلب بجامعة الإسكندر ية وتولى بحكم مركزه 
مريضاً بجلطة فى القلب و بسك رف الدم .. 
العسكرى بأقسام العئاية الركزة 031 ع لامع 121 

وفوجىء باللواء طبيب حسنل توفيق قائد المستشفى يناديه ويطلب منه الإقلاع 
فوراً إلى الإسكندر ية ومعه جهاز الصدمات القلبية والإفاقة .. 

وهكذا ألقى بنفسه فى سيارة عسكر ية “ملته مع أجهزته إلى مطار ألماظة الحربى 
حيث طارزت به طائرة عسكر ية إلى الإسكندر ية ووصل إلى مستشفى المواساة وطلبوا 
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نه أن يقدم نفسه على الفور إلى الدكتور محمود صلاح الدين الذى طلب منه أن يقوم 
بعمله على الفور. . 

وهكذا استقر د. طه مع الليثى فى خجرة واحدة با مستشفى » وكان الليثى قد 
تعرض لعدة أزسات متتالية وأجر يت له عدة عمليات ووقع له نزف بالبطن 
واستؤصل الطحال» واستدعى طبيب أمر يكى متخصص وصل فى نفس الليلة .. 
ومن هنا كان عبد الناصر يراه دائماً إلى جانب الليثى .. وكانا ‏ أحياناً يتبادلان 
جديثاً قصيراً موضوعه حالة المر يض . . وعندما شفى الليثى وعاد د. طه إلى مستشفى 
المعادى تلقى أمراً بأن يذهب إلى منشية البكرى و يصبح طبيباً من أطباء 
عبد الناصر. . 

وكان د. طه عبدالعز يز من القلاثل فى مصر الذين يجيدون استخدام أجهزة 
تنظ غير بات القلب أوما يسمى ؛ :هانمقء< ,دم معص افد 


كان من الطبيعى إذن أن يستدعى د. طه عبد العز يز منذ اللحظة الأولى بل 
وقبل الدكتور الصاوى حبيب والدكتور منصور فايز.. لكنه لم يُستدع إلآّ بعد كتابة 
السينار يو الذى أشرنا إليه فى الصفحات السابقة .. 

وعلى كل حال , و بعد أن أوشك د. طه أن يصاب بالملل فقد دق جرس التليفون 
بشدة وكان المتكلم هوفؤاد عبد الحى وهوالممثل ‏ فى هذه اللحظات ‏ لكل قوى 
السلطة والأمن والضبط والر بط فى منشية البكرى .. 

قال فؤاد عبد الحى بحسم : 

الدكتورطه عبد العز يزيدخل حجرة الرئيس ومعه الجهاز. . 

كرو دون تتميه ‏ إتدظه أن اشهاد نشوا رتس ادن فلك أن 
يصضره من عربة الإسعاف القابعة فى جراج البيت وعلى الفور أسرع اللواء مصطفى 
عزيز مسئول أمن بيت الرئيس إلى الجراج بيئا كان د . طه قد سبقه عند باب 
غرفة الرئيس .. 

بعد دقائق جاء اللواء عز يز حاملاً الجهاز وهويلهث وهو جهاز تنتجه شركة 
ممصت بتصريح من شركة بنزوم27 2 ويحمل رقم وموديل 
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8 عتاناممدملة ويعمل الجهاز بقوة ٠٠١‏ حول ( الول وحدة كهر بية) . 


قال من بالداخل : ادخل .. 

كان المنظر داخحل الغرفة مثيراً للدهشة والفزع , فقد كان الدكتور الصاوى 
حبيب يقوم بتدليك القلب وهوعمل لايمكن أن يقدم عليه طالب بكلية الطب .. 
لأن تدليك القلب لابد أن يتم على أرض صلبة ليكون مؤثرأ بينا كان السر ير الراقد 
عليه عبد الناصر ب «سوستة » .. وإذا ما كان هناك أمل .. فإنه لن يتحقق ما دام 
الضغط والتدليك على سر يرب « سوستة » لأن «السوستة» سوف تمتص الصدمة .. 

توقف د. طه عبد العز يز لحظة ليستوعب الموقف بينا أنزل اللواء مصطفى عز يز 
الجهاز إلى جانب سر ير الرئيس .. 

كان الرئيس عبد الناصر ممدداً على الفراش » يرتدى بيجامة بيضاء ذات خطوط 
زرقاء عر يضة » والبيجامة مفتوحة من الصدر.. بيها يمتد خرطوم من أنبوبة أوكسجين 
إلى الفتحة الهنى من أنف الرئيس .. كان الجزء المكشوف من جسم الرئيس أزرق 
اللونء والوجه أزرق » والعينان مفتوحتان .. كان المنظر يعلن فى صمت أن الوفاة 
حدئت منذ فترة لاتقل عن ساعة كاملة .. 

تراجع د. الصاوى إلى النلف وترك الدكتورطه يقوم بتركيب التوصيلات 
الكهر بائية للجهاز بالجسم .. , وأعطى للرئيس حقنة أدر ينالين ولاحظ وهويعطى 
الحقنة ثقبين آخر ين فى الصدر و يشى ظهور الثقبين بأن الحقنتين أعطيتا للرئيس بعد 
الوفاة لأن الشقب فى الجسد الميت لا يلتئم بلا يظل فاغرأ فاه ليكشف ماحدث به 
نعل لوقا 

فى هذه اللحظات كان يتسلل إلى الحجرة على أطراف أصابعهم رفاق الرئيس 
ومساعدوه ورجال الدولة وكان السيدان سامى شرف وشعراوى جمعة هما أول من 
وصل من رجال الدولة .. ثم جاء على صبرى .. وحسين الشافعى والفر يق فوزى .. 
وهيكل .. الخ .. .- 

الكل صامت لا يعرف شيئًاً إلآ أن الدكتورطه عبد العز يز يستعد لإعطاء 
مومةخ والأطناء الاخر ون تدولة تيتظرون أيضا ..» 

/ا؟ 


وقد ذكر الجميع وخاصة السادة سامى شرف وشعراوى جمعة والفر يق فوزى أنهم 
عندما حضروا كان الدكتور طه عبد العز يز يقوم بالتوصيلات اللازمة لعمل صدمة » 
ولاحظ ‏ بالطبع ‏ د. طه عبد العز يز أنه ل يظهر على شاشة الجهاز أى أثر لرسم 
القلب», لقد كان مظهر الرئيس أنه ميت منذ فترة لاتقل عن ساعة » ولكن أحياناً 
يزغ خاطر كالشهب أن أحاسيس الإنسان تخدعه وأن الآلة قد تكون أصدق وتطبع 
قبلة الحياة على الجسد الميت .. وهذا مادعاه ‏ كما سبق القول إلى إعطائه حقنة 
إدر ينالين لتحر يك عضلة القلب .. وعندئذ بدأ الصدمة الأولى .. وانتفض الجسم 
وظن الذين حبسوا أنفاسهم أن المعجزة قد وقعت وأن الحياة قد دبت فى الجسد الميت » 
لكن لم تكن هناك ثمة معجزة » فن المألوف أن ينتفض الجسم الميت إذا ما انعقدت 
الدائرة الكهر بائية حول القلب ومست الأعصاب .. 

فى صوت واحد هب الجسميع مطالبين بإعادة الصدمة » لكن كان من الواضح 
عبث المحاولة .. 


وهزد. طه رأسه وهويركز بصره فى عينى الطبيبين منصور فايز والصاوى 
حبيب .. فهمس له د. منصور هل نقول لهم الر يس مات .. ومين يقول .. ؟. 

أشار د. طه بأنه سيفك أسلاك الجهاز و يسحب خرطؤم الأوكسجين من أنف 
الرئيس و يغلق الأنبوبة .. و يتراجع الجميع مبتعدين قليلاً عن الفراش وف هذا 
الكفاية .. أو هذا إعلان صامت بأنه لم يعد هناك ما ممكن عمله .. 


و بالفعل سحب الخرطوم من الأنف وأغلق الأنبوبة ثم فك أسلاك جهاز الصدمة 
من على صدر الرئيس ثم أغمض عينيه » وجذب ملاءة السر ير وغطى بها الجسد - 
المسجى ثم تباعد عن الفراش وتبعه الآخرون .. وعندئذ اقترب الفر يق فوزى صائحاً 
فى وجه د . منصور: قولوا لنا .. إيه اللى حصل .. ؟ 


أخرج د. منصور فايز صوتّأ كأنه صادر من وراء الزمن وقال : الر يس مات .. 
أمسك به الفر يق فوزى وهويجأر:. مات من إمتى .. ؟ ! 
رد الدكتور طه عبد العز يز : مات من ساعة . . 
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وعاد الفريق فوزى يجأر مذعوراً: مات من ساعة وسايبينا واقفين 
فرج عليكع...؟ 

وانفجر الجميع فى بكاء حار وعندئذ وصل د. رفاعى كامل الذى اتجه مباشرة إلى 
الرئيس وأمسك بيده وقال : ونادهين لى ليه دلوقتى .. ؟ ثم أعاد الغطاء إلى وجهه 
وسار نحو مكتبه الصغير وجلس عليه يبكى هوالآخر.. 

وانهى بذلك السيئار يوالذى وضعه الد كتور الصاوى حبيب والد كتور منصور 
فايز.. وجرى التنفيذ طبقاً للقواعد المعمول بها .. و بقى بعد ذلك أن تُكتب بعض 
الأوراق و يوقع عليها عدد من الناس بأن هذا السينار يوجرى طبقأ للواقع .. وأن كل 
كلمة فيه صحيحة وصادقة ودقيقة .. وكان هذا أصعب مافى الموضوع كله . . 
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بقرارسر يع من السادات انتقل جثمان الرئيس مال عبد الناصر إلى قصر 
القبةء وكان ذلك فى الساعة التاسعة والنصف من نفس الليلة .. » وبالطبع 
اجتمع رفاق عبد الناصر والمسئولون فى الدولة الذين تمكنوا من الحضور إثر 
الوفاة مباشرة » وهم بالترتيب التالى لوصوهم : شعراوى جمعة » سامى شرف » 
الفريق فوزى؛ على صسرى . حسين الشافعى » محمد أحمد » محمود الجيار» 
هيكل » حسن التهامى» الفريق الليثى ناصف . . ثم أنور السادات » الذى 
حضر حوالى السابعة والنصف » وكشف الغطاء عن وجه عبد الناصره 
والتفت إلى الحاضر ين وألقى بجملة غريبة: « هم الدكاترة شافوا 
شغلهم .. ؟! ».ثم أعاد الغطاء كا كان .. 


وهبط الجميع إلى الصالون فى الدور الأول حيث جرى اجتماع تقرر فيه ما يلى : 


. نقل الجثمان فوراً من منشية البكرى إلى قصر القبة‎ -١ 

؟- تشييع الجنازة يوم الخميس الأول من أكتوبر 1910١‏ . 

عي “إذاعة بيان عل الشعب: 

4 تكوين لجنة برئاسة محمد أحمد لتنظمم مراسيم وإجراءات الدفن . 
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ه- يتم اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة التنفيذية العليا ويجلس الوزراء بقصر القبة فى 
الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم . 


لم تستسع الثلاجة العادية لجثمان الراحل العظم وكان من الضرورى أن يحفظ فى 
درجة برودة ١١‏ تحت الصفر إلى أن يحين موعد الدفن وكانت ثلاجة الحفظ الكبيرة 
الموجودة أسفل المطبخ بالبدروم هى الوحيدة التى يتوافرفيها أهم شروط الحفظ : أى 
البرودة الشديدة والاتساع الذى مكن أن يستوعب الجثمان الذى يصل طوله إلى 
حوالى "5و١‏ مجع عا وهكذا وضع الجشمان على نقالة وأدخلت فى 
ارضية الثلاجة .. 

وبدأ الاجتماع الذى حضره أعضاء اللجنة التنفيذية العليا والوزراء » وتولى 
الرئاسة انور السادات الذى شرح للحاضر ين ماحدث وعندئذ أثار حسن التهامى 
وزير الدولة لشئون رياسة الجمهور ية ضرورة معرفة السبب الرئيسى لوفاة عبد الناصر 
وانتقل إلى اتهام الأطباء المشرفين على علاج الرئيس بالتقصير والإهمال .. وهنا لم يجد 
أنور السادات بدا من دعوة د. منصور فايز باعتباره أكبر الأطباء سنأ ليدلى ببيان 
تفصيلى بما حدث » وجاء د . منصور وألقى بياناً استغرق ١١‏ دقيقة أنهاه بقوله : « لقد 
نفذت إرادة الله وم تكن هناك قوة تحول دون ذلك » لقد عُمل المستحيل من أجل 
الرئيس ولكن علينا أن نؤمن بأنه لا رادٌ لقضائه » .. 

ولا نعرف ‏ بالطبع ‏ إذا ما كان هذا الجزء كان ضمن سينار يو الوفاة أم ملحقاً 
جديداً له وعلى أية حال فإن تقر ير الأطباء الموقع عليه منهم وهم خمسة ( د. رفاعى 
كامل» د. منصور فايز, د. زكى الرملى؛ د. الصاوى حبيب» د. طه 
عبد العز يز) .. أودع بمضابط مجلس الوزراء بعد الموافقة عليه .. » وانتقل الحاضرون 
إلى الموضوعات الأخرى فى جدول الأعمال وكان على رأسبها : اخمتيار رئيس 
الجمهور ية المؤقت إلى حين ترشيحه بواسطة مجلس الأمة ثم الاستفتاء عليه .. 

لكن تقر ير الأطباء حول وفاة عبد الناصر لم يكن آتحر شىء فى قصة الوفاة .. » 
لأنه على غير توقع حضر الدكتور كمال مصطفى كبير الأطباء الشرعيين ووكيل وذارة 
العدل للطب الشرعى .. » وكانت قد أثيرت بعض الأقوأل حول أسياب الوفاة مما 
يناقض ماجاء فى تقر ير الأطباء » وطلب التقر ير واطلع عليه إلا أنه رأى أن ما جاء 

ىم 


فيه غير كاف لإصدار شهادة وفاة أوما يسمى بتصر يح الدفن » وعلى هذا فإن القانون 
يقضى بتشر يح الجثة لإصدار هذه الشهادة .. » ورفض أنور السادات تشر يح الجثة 
وقال ساخراً : « هوا حانوتى ح يقول لنا لأ إلا بالشهادة ؟ » 

والواقع أن غموضاً شديداً يحيط بوصول كبير الأطباء الشرعيين إلى قصر القبة . . 
إذ أن وجوده فى حد ذاته يثير الشك فى أن الوفاة جنائية لأن الطبيب الشرعى لا ينتقل 
إلا بتكليف من النيابة العامة التى قد تصدر التكليف بناء على قناعات لديها أو 
أسباب تراها .. أو بناء على شكوى من أهل القتيل . . 


#*# إن الشعليمات الصادرة من النيابة العامة فى المسائل الجنائية » والصادر يها 
كتاب وزارة العدل الصرية والمطابقة لتعليمات وزارة العدل للنيابات 
الصادرة عام ١15/8‏ والذى استمر العمل بها من عام ١18/‏ إلى عام ١18٠١‏ 
ومن عام ١1٠١‏ حتى الآن دون تتغيير جوهرى .. هذه التعليمات تنص فى 
المادة 4!5 على ندب الأطباء الشرعيين فى الأعمال الآتية : 


-١‏ توقيع الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية » وبيان وصف 
الإصابة وسببها وتار يخ حدوثها .. الخ . 

؟- تشريح جثث المتوفين فى القضايا الجنائية وفى حالات الاشتباه فى الوفاة 
لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها وفدى علاقة الوفاة بالإصابات التى 
توجد باحثة , 

0-9 أستخراج جثث المتوفين المتنتبه فى وفاتهم وتشريحها . 

4- إسداء الآراء فيا يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أوتقدير مسئولية 
الأطباء المعالجين . 


© وتنص الفقرة الثانية من المادة 49 على ما يلى : 
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين 
والخبراء فى مختلف أقسام الطب الشرعى لناقشتهم في] يقدمونه من تقار ير 
عبج الأعتفال الح م لتاوعن ايكون ذلك الايتيهاء و عالة 
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الضرورة القصوى .2 وبعد استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس 
النيابة الكلية .. » 


» كا تنص الفقرة الثانية من المادة 46 : 
وغل الطبيت الشرعى فحمن الخالة عَضيور الطيب أو الأطياة اذخ تسق 
وأبدوا الرأى الأول إن تيسر ذلك وموافاة النيابة العامة بذلك . . 


وتنص المادة 44١‏ : 
إذا ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على شخص توفى ى 
شرو ا أو لتشر يح جثته فيجبٍ على النيابة العامة أن تطلب إلى 
اللطبيب الشرعى إخطارها فور بنتيجة الكشف أو التشر يح لتبادر 
بالتحقيق إذا تبين أن فى الأمر جرمة .. 


ومقتضى هذا أن الطبيب الشرعى لا يتحرك إلآّ بناء على تكليف من النيابة 
العامة , والنيابة العامة لا تكلف إلا بناء على شببهة جنائية » وقد أعطى القانون 
للطبيب الشرعى أو كبير الأطباء الشرعيين سلطات واسعة لممارسة واجبات وظيفته 
فللطبيب الشرعى تشر يح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها , وله استخراج 
جثث المتوفين وتشريحها .. وله إبداء الآراء الفنية فيا يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية 
أوتقدير مسئولية الأطباء المعالجين !! 
وعلى كبير الأطباء الشرعيين أو الطبيب الشرعى المنتدب لتوقيع الكشف الطبى 
على شخص توفى فى ظروف غامضة أن يخطر النيابة العامة فوراً بنتيجة الكشف أو 
التشر يح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن فى الأمرجرمة .. 
فكبير الأطباء الشرعيين لم يكن يقوم بنزهة فى قصر القبة إنما جاء بناء على تكليف 
من النائب العام .. فن الذى طلب من النائب العام أن يتحرك .. ؟ ! 
فى رأينا أن أحداً من بيت الرئيس عبد الناصر هو الذى أبلغ النائب العام 
بشكه فى أسباب الوفاة فكان على النائب العام أن يكلف كبير الأطباء 
الشرعين بإعادة فحص الجثة ولن يتأنى هذا الفحص إلآ بتشر بح الجثة .. 
6" 


احليكن 


واصطدم تشر يح الجثة ‏ كرا أسلفنا بالرفض القاطع من أنورالسادات .. 

ولدينا احتمال ضعيف بأن حسن التبامى وز ير الدولة لرئاسة الجمهورية 
بصفته تلك طلب من النائب العام أن يأمر بتشر بح الجثة فا كان منه إلا أن 
أرسل كبير الأطباء الشرعيين هذا الغرض .. واصطدم هذا برفض السادات 
لعملية التشر يح .. لماذا ؟ 

هل كان السادات يرى فى جسد عبد الناصر ما يسمى بقدسية الجسد فى 
الديانة المسيحية » فجسد اميت لا يمس لأن له حرمة وقدسية . . ؟! أم أنه كان 
يرفض التشر بح على اعتبار أن جمال عبد الناصر قد مات وانتبى أمره ولا داعى 
ل« بهدلة » الجثة لأن هذا يسبب ألما للأسرة .. ؟ أو كان يرى أن الأسباب 
التى قدمها الأطباء لوفاة عبد الناصرلا تثير شكاً ولا ريبة وبالتالى فا الداعى 
لتشر يح الجثة .. ؟ ! 

كان السادات يصر فعلاً وباستماتة على رفض تشر بح الجثة » لكننا سنرى 
فيا بعد أن السادات قد صرح للعبث بالجثة وأخذ عينات منها .. فكيف 
يتفق هذا مع رغبته فى رفض التشر يح .. ؟ 

يذكر محمود الجيار مدير مكتب الرئيس أنه كان فى قصر القبة أثناء وجود 
الجثة فق الثلاجة الكبيرة ببدروم الفصرء ويحدد ذلك باليوم التالى للوفاة وهو 
يوم الشلاثاء 14 سبتمير حيث حضر إليه فى مكتبه الفر يق أول سعد الدين 
متولى كبير الياوران ونائيه اللواء صلاح العيدروسى وقالا لحمود الجيار: إنها 
مرسلان من قبل السادات وحسن التهامى لأخذ مفتاح الثلاجة الموضيع فبها 
جثة الرئيس لأن لدمها أى لدى السادات والتبامى ‏ اثنين من الأجانب 
ويريدان أخذ الصفة التشريحية , و يستطرد محمود الجيار: « أعطيتها المفتاح 
وأنا أسأها عن السبب لأخذ الصفة التشرحية (أى عمل قناع للوجه والذراع 
والكف والأصابع ) فقالا إنها يريدان عمل تمثال ولابد لعمل المثال من قناع 
للوجه ليصب عليه المثال فيكون طبق الأصل . . ولا أعلم إن كان هذا هو 
السبب أم حجة لأخذ المفتاح وتصو يرما ير يدون .. وأنا أرى الآن أن المكلف 
بالعملية كان حسن التيامى وزير الدولة لشئون الرئاسة وقتها وأنه كان مكلفاً 
بها من قبل الخابرات الأمر يكية ال 0.1.8 لأننى بعدها رأيت هذا الأجنبى 
واستنتجت مما قاله رجل ال د هذا أن هذا كان مطليها .. وكنت وقتها 
أنسق عل ير اروم دري حي ترب 
هذا الموضوع .. ) 


و يستطرد محمود الجيار مدير مكتب الرئيس والذى رافقه طوال رحلة الثورة من 
م؟ يوليو ١969‏ حتى وفاته وكان أحد ثلائة يرافقون عبد الناصر كظله ( محمد أحمد 
حمود الجيار» محمود فهيم ) .. يستطرد : 
«أعطيت المفتاح للفريق سعد متولى وصلاح العيد روسى وبعد أن انتبيا 
أعادا لى المفتاح » ووقتها قال لى سعد متولى إن كبير الأطباء الشرعيين كان 
معها أى كان صع الأجنبيين ولا أعلم لماذا استدعوه رغم أنه م يقم 
بالكشف الطبى على الجثمان وأنه يقول أى الفر يق سعد متولى يقول بأنه 
يوجد آثار سم بالجثة وقد قال كلامه هذا أمام الحاضر بن بعد أن وجد زرقة فى 
ا اي وك . فلت 
أى للفر يق سعد متولى ونائبه اللواء العيدروسى ‏ لوقلنا هذا ستنقلب 
ادنب ء فقا لي معد مول إن لانستطيع لأ أت مرة لي يضاف أن 
بعيد لى ما سبق ذكره بعد أن هب فيه الحاضرون فخاف .. 
واي سي ل راب رك حر وها لواحن 
التبامى وم أعلم أن أنور السادات كان معهم أيضاً . . 


وبصرف النظر عن مدى صدق هذه الرواية من عدمه , فإن وجود كبير الأطباء 
الشرعيين كان له ما يبرره» وكان عليه على الأقل أن يقطع الشك باليقين .. 

ويؤخذ من أقوال السيد محمد أحمد أن كبير الأطباء الشرعيين الدكتور كمال 
مصطفى لم يمككث فى قصر القبة طويلاً » فا أن حصل على التقر ير المودع بمضبطة 
الاجتصاع العترلة لاعسماةه حت 'ذَهْب إلى بيت الرئيس فى متشنية البكرى وفتحث 
له حشر الزئيس وري العقائر والأخهزة الت اتنتسملت كما يقال لإسعافه .. 
ولمّالم يجد أحدأ من الأطباء فإنه عاد إلى قصر القبة حيث التقى بالدكتور رفاعى 
كامل , ثم عاد مرة أخرى إلى منشية البكرى , ولايتذكر السيد محمد أحمد السبب 
الذى دعاه للعودة إلى منشية البكرى للمزة الثانية كها لا يذ كر من التقى .. وهل 
التقى بأحد من عائلة الرئيس .. 

هل كان يعتوره الشك أيضاً وم يشأ أن يصر على طلبه تشر يح الجثة إلآّ بعد أن 
يضع يده على أدلة تخول له السك بهذا المطلب فلما لم يبد اضطر إلى الاستسلام 
واعتماد تقر يرالاطباء .. ؟ 


ينف 


فى لقاء مع الدكتور كمال مصطفى كبير الأطباء الشرعيين فى أبر يل من هذا 
البعام (1184). . وكان قد ترك خخدمة الحكومة وأحيتل إلى التقاعد بعد وفاة 
عبد الناصر بعام واحد أى فى عام ١‏ ذكر لى أن على الطبيب الشرعى أن يصل 
إلى مكان الحادث قبل الجميع .. لأن الطبيب الشرعى قاض وعمله من صميم 
القضاء .. ومن حقه ‏ مثلاً.. أن يقررما إذا كان يجب إعدام هذا الشخص المحكوم 
عليه بالإعدام أم لا . . و بالتالى فهويبرىء قاتلاً , . وأيضاً يستطيع أن يدفع شخصاً 
حرس الح يي ا او 
متمن اقلب الع لا: 

داسو كن مص عله ال » فليكن الطبيب الشرعى قاضياً أو طبيباً . . 
مائر يده منه أن يقرر الحقيقة بئاء على معرفته . . ومن هنا سألته ان 
توافق أطباء عبد الناصر على موته للأسباب التى حددوها فى تقر يرهم دون أن 
تفحص الحثة أو تقوم بتشريحها .. ؟ 

قال إنه فحص الحثة فحصاً ظاهر يأ وفى الفحص الظاهرى يوجد ما ممكن الطبيب 
الشرعى من التعرف على ما بداخخل جسم المر يض أو جسم الميت » الطبيب المدقق 
يضع بده على طن الشخص فيعرف العديد من الأشياء , إن جلد الانسان مثلاً 
يكشف عا هوداخل الجسم .. وف القرآن : «... شهد علييم سمعهم وأبصارهم 
وجلردهم»! و ينتقد د . كمال مصطفى التشر يع الجنائى الحالى و يقول إنه مناقض 
للشر بعة لأنه يستبيح جسم الإنسان بححة معرفة سر مرضه أو سر موه . . إن الوسائل 
الغلمية النسقة ال الشرعى فتجعله يستطيع أن يرى 
ما بداخمل جسم الانسان دون تشريحه .. إلا أن كثيراً من الأطباء الشرعيين ‏ كما 
يقول د. كمال مصطفنى ‏ مثلون حفنة من الذين يرتزقون بالكذب وتنطبق عليهم 
الآية الكرمة : « وتجعلون رزقكم أنكم تكذ بون » . 

وقال إنه غير نادم على ما كتبه وذيل به تقر ير وفاة عبد الناصر: « لقد طبقت 
الشىء الواحب وق الوقت المناسب » .. 
و بالطبسع كان وراء هذا الكلام الذى لا يقدم ولا يؤر شىء هام عمد كتير 
الأطبساء الشرعيين إلى ' كتمانه وعدم الخوض فيه وهوما إذة كان عبد الناصر قد مات 
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موتمة طبيعية سبهها جلطة فى الشر يان التاجى للقلب أم مات بفعل فاعل و بالتالى 
تكون هناك على الحثة بصمات وأسماء الجناة .. ؟ 


وعدو أنما راد كير الأطباء الشرعيين أن فيه تعن أساسا يهب الحجباية 
الموجودة دلائلها فى الجثة وفى التشخيص والعلاج الخطأ الذى كان عبد الناصر ضحية 
له .. , و يبدو أن هذا الموضوع ‏ وليس إصدار شهادة وفاة قد أثار حفيظة عدد من 
رفاق عبد الناصر وهددوا باستدعاء أطباء من الاتحاد السوفيتى لفحص 
حثة عبد الناصر . . 


وقال لى د. كسال مصطفى : لقد اعترضت على استدعاء أطباء من موسكو 
وقلت لهم : « وأنا هنا .. لا .. » .. 


وهذا سعنى أنه قد جرت مناقشة حول سبب الوفاة والشك فى هل الوفاة 
جنائية من عصدمه » وكان لدى الفر يق الآخر حل وحيد حسم الفضية وهو 
استدعاء طسيب شرعى من موسكو ليقرر إذا ما كانث الوفاة جنائية من 
عدمه.. لكن كبير الأطباء الشرعيين استنكر دعوة أخصائى أجنبى وسوفيتى 
على وجه التحديد وهوموجود .. 


إذن .. فسبب الوفاة كان مثار مناقشة وحوار بل ومشادة أبضاً.. ورما هذا 
ماأدى إلى أن تتأخر مهمة كبير الأطباء الشرعيين حتى الساعات الأولى من 
صباح اليوم التالى ( الثلا ثاء ال 0 


والواقع أن الدكتور كمال مصطفى كبير الأطباء الشرعيين لم يكن متعاطفاً 
مع جثمان عبد الناصر لأنه كان يكره عبد الناصر.. وكان يرى أن الاشتراكية 
التى ينادى بها عبد الناصر ليست سوى طعن ف إرادة الله الذى قسم الأرزاق 
بين الناس بدلاً من ماركس الذى يريد تقس الثروة بين الناس كل على قدر 
عمله وحاجته .. » وقد استاء هذا الطبيب السلفى من اهتمامى المتزايد 
بعبد الناصر حياً وميتاً واعتير بعدالة الأقدارلأنها خلصت 
البشر ية.. منه .. و.. 

"4 


ور 


إذن.. فقد مات عبد الناصر وهو الآن وابتداء من الساعة التاسعة 
والنصف من مساء الا ثنين ١8‏ سبتميرسنة ١917١‏ سيظل ممدوداً على نفالة ى 
ثلاجة الحفظ ببدروم قصر القبة إلى أن يحبن موعد دفنه فى الحادية عشرة من 
بوم الخميس الموافق أول أكتوبر سنة 191٠١‏ .. 


## [] #©# (غ 8 [غ] 7# 


هبسطت الطائرة القادمة من قيينا أرض المطارء وبمجرد أن توقفت محركاتها 
وانفتحت ابواءها حتى صعد على سلمها قفزا ضابط صغير من مكتب المطار» 
وأسرع الضابط الشاب إلى مقاعد الدرجة الأولى » حيث كان الوزير صلاح 


هداييت_ ‏ المستشار العلمى للرئيس حمال عبد الناصر» يتبياً للنزول » تقدم منه 
الضابط الشاب وقال له : 


ب سيدى الوز ير لدى رساللة مسن السييد حمسن التهامى وز ير شْنُون رياسة 
الجمهورية بأن تستفضل بالمرور عليه فى مكتبه بقصر القبة وأنت فى الطر يق 
إلى بيتك .. 


كان اليوم هو الثلاثاء 4؟ سبتمبر سنة 141١‏ وكانت الساعة تقارب السادسة 
مساء , .. وهبط صلاح هدايت مسرعاً وكان يحمل حقيبة صغيرة فى يده .. ووجد 
سيارة من الر يياسة تنعظره على الباب فألقى نفسه فيهاء وانطلقت السيارة إلى 
قصر القبة .. 

وفى الطر يق كان يسمع الأغنية الحز ينة من شباب يسير فى جماعات » رجال » 
نساء» أطفال .. 
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الوداع ياسمال يباحييب المسلايين .. الوداع 
ورتك سورة كفاح عشتها طول السنين .. الوداع 
إنت عايش فى قلوبنا ياج ال الملايبن.. الوداع 
إنت ثورة إنت جمرة نذ كرك طول السنين .. الوداع 
إنت نوارة بلدنا واحنسا عذبنا الحنين.. الوداع 
إنت ريحانةو زكية لاجل ككل الشقيانين .. السوداع 
الوداع باحجال ياحبيب لمسلايين.. الوداع 


كان صلاح هدايت قد أللصق وجهه بنافذة السيارة يرى وجوه الناس الذين 
ينشدون هذه الأغنية الحز ينة .. لم ير دموعاً : « ربما كانت جفت » .. 

وبعد قليل وصلت السيارة إلى قصر القبةَ » وصعد على الفور إلى مكتب حسن 
السامى فى الدور الشانى » لم ينس أن يلق نظرة على البدروم حيث يرقد عبد الناصر 
فى شلاجة , قال فى نفسه : « كنت مستشاراً لهذا الرجل الذى أصبح جثة .. لم يكن 
كمثله أحد » .. 

نض حسن التبامى وصافحه واحتضنه , وجلسا . و بكيا سوياً , وما كادت 
القهوة تصل و يرشف كل منها نصيبه منها حتى انفرجت أسار ير حسن التهامى 
وقال له : 
تعرف أنا جبتك ليه هنا ؟ 

أجاب صلاح هدايت : 
معت 1ه 


س رد التهامى : 

عايز أستغل مواهبك .. 

فى إيه إنشاء الله . . 

عايزك تشوف حد من الفنانين بتوعك ييجى هنا و يعمل قناع للرئيس .. 
بصراحة عايز ين الصفة التشريحية للر يس .. 
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إذا كان كده يبقى ده حاجة كو يسة , أنا فى الواقع فكرت نعمل متحف ثلم 
فيه حاجاته اللى كان بيستعملها فى حياته ؛ أوراقه ع أقلامه , ثيابه » أدواته 
الخاصة , مسدمه الخاص الذى نخرج به يوم *؟ يوليو. . , لباسه العسكرى , 
ناشينةع ضورة» رسائله .. :ظنما بالاقافة إل أخد الضف التخرصية كاملة أي 
صورة الوجه والجسجمة والذراع والبصمة .. إن المشاهير وكبار رجال الدولة 
والروؤضاء فى الدول الأخرى لهم متاحف تضم كل شىء علهم .. ومن هذه 
امحتو يات والأشياء ممكن التعرف عليهم أكثر. . هذا ماأر يده.. 


قال له حسن التبامى : 

مضبوط .. ده اللى احنا عايز ينه ولا تنسى أن تجىء لى بخصلة من شعره .. 

بعد ال 

يت أنا غايز أخللها .. 

إذن ح نبدأ اللميلة , أنا أعرف واحد معّال كو يس ح أجيبه على طول يعمل له 
القناع والذراع و بصمة الأصابع .. 

حالاً ولاتضيع وقتا لأنه ليس أمامنا إلا الغد الأربعاء لأنه سيدفن يوم الخميس 
كما تعرف .. 


فى نفس الليلة فوجىء الفناك المثال مصطفى متولى بطرق عنيف على باب 
مسكنه بشارع البراز يل بالزمالك , كان المثال وقتها أستاذ النحت بكلية الفنون » 
وفشح أحد أولاده الباب واشدفع إلى الداخل عدد من الرجال يسألون عن مصطفى 
متولى... كان هؤلاء الرجال هم : الوز ير صلاح هدايت والدكتور أحمد الحسينى 
عميد كلية الفنون وصديقى الفنان حسن الشجيع وكان يعمل صبّاباً أى يصب 
البرونز فى قوالب للفئانين .. 

ورب الفنان مصطفى متولى بالجميع خاصة وأنه كان يعرفهم عدا صلاح 
هدايت الذى قدم نفسه على الفور و يذكر لى مصطفى متولى : الوز ير هدايت دخل 
فى الموضوع على طول وقال لى إحنا عايز ينك تعمل قناع للر يس جمال قبل ما يندفن 
وتاخد له النصمة : 

يلق 


والقناع والذراع والبصمة تمثل الصفة التشريحية للإنسان . إذ عن طر يق دراسة 
الرأس والموجه .. والذراع وبصمة اليد والأصابع » يمكن عن طر يق هذه الصفة 
التشريحية معرفة الأصول والأنساب .. , فإذا كان الشعر خشئاً ‏ مثلاً فهذا يعنى 
أن ضناحت الشخصية له أصول رنجية وهكذا .. 

وقال العميد الدكتور أحمد الحسينى : «أنا قلت لصلاح بيه إن مفيش حد يقدر 
يعمل الصفة الشخصية للريس إلا مصطفى متولى .. » .. 

يستطرد الفنان مصطفى متولى قائلاً : 

نمضت غل الفور وارتديت ثيابى وسحبت معى ابنى محمد عبد النبى وكان بارعاً 
فى أعمسال السحت ويحبا , وهبطنا السلم ومعنا الوز ير صلاح هدايت والد كتور 
الحسينى وحسن الشجيع وركبنا السيارة التى قادها الوز ير هدايت .. وفى الطر يق 
توقفنا لشراء مصيص بعد أن وجدت دكاناً لبيع الأسمنت والجبس يغلق أبوابه 
فأوقمته واشتر يت شوال مصيص وضعناه فى حقيبة السيارة ثم توقفنا للمرة الثانية 
لييبط الدكتور الحسينى بعد أن أدى مهمته فى تعر يف الوز ير بى .. 

كانت الشوارع قاتمة , مجللة بالسواد ‏ والناس يسيرون فى صمت وأسى كأن على 
رؤوسهم الطير.. » والبيوت قد مال لويها فأصبحت بلا لون ولا هوية.. وما كدنا 
نقترب من بوابة قصر القبة حتى هبت مجموعة من الجنود الشاكى السلاح فى وجه 
السيارة .. وعرّفهم الوز ير هدايت بنفسه فأفسحوا له الطر يق .. ومن ثم أصبحنا ى 
ثلاجة قصر القبة .. والرئيس على نقالة باربع ارجل حديدية .. 


بدأنا العمل على الفور. . بعد أن أشار الوز ير هدايت إلى اثنين من الحراس خارج 
باب الشلاجة وفى الحسجرة التى بها-القلاجة بأنه بمكننا أن نطلب منهها أى شىء . . 
وأخصرج الوز ير مقصاً من جيبه وقص به خصلة من شعر الرئيس وضعها فى مظروف 
أبيض ثم أغلقه بكل عناية... وكنت قد طلبت برميلاً لإذابة الملصيص فيه .. كما 
طلبت « فزلين » فحاءوا به من الصيدلية . 


نظرت إلى الوز ير هداييت وفهم ما تعنيه نظرتى فقال لى : «أنا عايز أحتفظ 
بخصلة الشعر للذ كرى » .. 
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لم أحفل با قاله يبدو أنه كان يحبه, .. وتوارى عنا قليلاً ثم أخذ يجهش 
بالبكاء ,. و بعد قليل لم أجده .. وقيل لى : إنه صعد إلى حسن التهامى فى مكتبه . . 

وضعت الفزلين على وجه الرئيس حتى لا تلتصق مادة المصيص بالوجه ثم بدأنا 
نصّب المصيص على وجه الزعيم .. 


قال الفنان مصطفى متولى : 
ما طلبه منى الوز ير هدايت كان محدداً وهو: 
-١‏ صورة للوحه وحزء من العنق أى الوجه والجمحمة .. 


.. الذراع المنى‎ ١ 
.. بصمة اليد المنى‎ 


و بدأت العمل بالترتيب السابق يساعدنى ابنى محمد عبد النبى وحسن الشجيع » 
وعندما وصلت إلى كف اليد المنى فوجُت بأن أظافره مقصوصة .. بالطبع لا يمكن 
القول بأن عبد الناصر كان عصبياً وأنه كان يقضم أظافره .. لم أر كفاً ضائعة من 
أصابعه الأظافر مغل كف عبد الناصر. . أين ذهبت أظافره .. 

نظر إلكٌّ الفنان مصطفى متولى الذى كان يحكى لى وهو راقد على فراش ال مرض 
لايتحرك وحوله أولاده» وقد ذكر لى فى معرض كلامه أنه مر يض بالسكرء وأشار 
إلى تمثال صغير للرئيس جمال على دولاب ثيابه بالحجرة وقال : «هوبرضه كان عنده 
سكر.. بس السكر بتاعه كان برونزى .. يخلى وش الواحد زى البرونز» .. 


وكان الفنان مصطفى يضع قدمه المنى على ترابيزة أمامنا والقدم مر بوطة 
بالشاش » وكنت بالطبع أعرف أن التباب القدم من مضاعفات مرض السكر 
وخاصة عند كبار السن منهم عندما يقومون بقص أظافرهم بأنفسهم و يبدأ الالتهاب 
بسرعة وقد لا يشعر به المر يض لفقدان إحساسه بالقدم حيث يكون هناك انسداد 
بالشر يان الذى يغذى القدم و يصحب ذلك غرغر ينا وفى هذه الحالة لابد من بير قدم 
المريض إما من تحت الركبة أو فوقها حسب مكان انسداد الشر يان و يبدو أن 
الغرغر ينا قد وصلت إلى القدم ولكن أمكن تداركها وهذا ماقاله لى الفنان مصطفى 
حيث أضاف « كانواح يقطعوا لى رجلى .. ياللا يشيلوها معدش ها لازمة .. » 
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كنت أسمع كلام الفنان مصطفى متولى وأفكرفى خصلة الشعرالتى 
حصل عليها الوزير صلاح هدايت .ثم فى الأظافر المقصوصة من اليد اتهنى 
للرئيس .. » ومن قراءاتى القليلة كنت أعرف أن أكثر أعضاء الإنسان التى 
يتركز فيها السم هى : العظام والأظافر والشعر. 1 0 
والأظافر فهل حصلوا أيضاً على قطعة من عظامه . . ؟! وأجبت على نفسى 
عافن الدكن نشراصي اورجه من لقنم أوس الف .لكل اذا 
ع ا م ا ا د 
بشبت ..؟.. هل مات عبد الناصر مسموماً وأراد القائمون بأمر هذه الجريمة 
إنبات أنهم ‏ فعا نفدوا العملية “٠١١١‏ .. والثبات لمن . .؟ بالطبع 
اسحاب لماحل إإإعلامية النامر . للمستفيدين من اختفاء 
عبد الناصر. . !! 

م أقشدع أبداً بأن الصلفة التشريحية تتطلب أخذ تحصلة من شعر عبد الناصر 
ولا الحصول على أظافره .. وما قاله الوز يرصلاح هدايت يفتقر إلى الصداقية .. 
خحصلة الشعر والأظافر عملية أخخرى غير الصفة التشريحية تماماً . . 

على كل فلنعد إلى الفنان مصطفى متولى الذى كان يستطرد قائلاً : 

ظللنا نعمل طوال الديل و بالطبع لم أكتف بعمل قناع واحد للرئيس جمال 
عبد الناصر بل عملت قناعاً آخر لى لأستفيد منه إذا ما أردت أن أصنع تمثالاً له. . 

فى الصباح جاء الوز ير صلاح هدايت ورأى القناع والذراع والكتف وأعجب 
بالعمل, وقلت له: لم أعد فى حاجة إلى الجثة , أر يد الآن حجرة واسعة لأقوم فيها 
عمل التشطيبات الهاثية للقناع والذراع والكف .. واذا احتجت إلى رؤٌ يه وجه 
عبد الناصر ثانية فهذا لن يستغرق سوى لحظات أعيد فيها النظر للأصل والقناع . . 

وهكذا حملنا أشياءنا وصعدنا إلى الدور الثانى وقابلنا حسن التهامى الذى رأى 
القناع والذراع والكف وأعجب بالعمل .. وأمر بإخلاء حجرة أمام مكتبه لنقوم فيها 
باتدام العمل .١‏ 

سألت الفنان مصطفى : 

ب اهل فت يعمل القناع والذراع ا اشيم 

أو هل حضر ليرى ما تقوم به من عمل ف الحثة .. ؟ 
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اجاب الفنان مصطفى : 
. لالم أركبير الأطباء الشرعيين هذا.. الذى كنت أراه و يتردد دائاً أثناء 


يستطرد الفنان مصطفى : 

تم العمل مساء يوم الأربعاء (0" سبتمبر سئة 140٠‏ ) وسلمت الققئاع والذراع 
والكف للوز ير حسن التبسامى فى مكتبه وشكرنى بشدة .. وشكر أبنى وحسن 
الشجيع .. » وتصرجمت من قصر القبة على أمل العودة لأخذ «العدة» ومعطف 
العمل .. لكننى خرجت وم أستطع العودة بعد ذلك على الإطلاق 58 أما القباع الذى 
عملته لنفسى فقد كان يحمل شعيرات من رأس عبد الناصر. أيضاً ‏ وقد التصقت 
بالمصيص وخرجت مع القناع وأنا أجذبه من على وجهه بعد أن جف .. 


قلت فى نفسى : « هذه فرصة العمر لأحصل على هذه الشعيرات وأقوم 
بتحليلها لأقطع الشك باليقين فى سبب وفاة عبد الناصر.. وهذا سألت 
الفنان مصطفى عن القناع الآخر.. فأجاب : 
سلمت القناع للفئان جمال'السجينى قبل وفاته بغلاث سنوات ليصنع منه 
تمثالاً لعبد الناصر . . ومات السجينى ول يعد لى القناع بعد ذلك .. 


حاولت بالطبع الحصول على القداع من السيدة هدى حرم الفنان السجينى إلا أن 
محاولاتى ضساعت سدى فقد أصيبت حرم الفنان بعد وفاته بحالة نفسية عزلتها عن 
الناس تماماً وفرضت عليها الوحدة .. وقال لى بواب العمارة التى تسكن فى شقة منها 
بالزمالك أنها لا تكلم أحداً ولا ترد على التليفون ولا تفتح الباب لأحد .. 
هك + أترك الأمر» وكان مين الضرورى أن أعرف مصير القناع والذراع والكف 
وخصلة الشعر والأظافر الخاصة بالرئيس جمال عبد الناصرء وكانت نقطة 
البداية عندى هو العثور على الوز ير صلاح هدايت .. وكان آخر منصب تولاه 
هومنصب وز يردولة فى حكومة الدكتور محمود فوزى التى تشكلت بعد 
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انقلاب السادات فى 1910/1/54/15 وكان هدايت من قبل وز يرأ فى عهد 
عبد الناصر وخاصة فى مرحلة التحول الاشتراكى وكان يتولى - دائاً 
وزارات البحث العلمى فقد كان ضمن الضباط خريجى كليات العلوم الذين 
عملوا فى سلاح المهددسين وقد عهد إليه عبد الناصر فى عام ١1517‏ بزراعة منطقة 
شاسعة فى وادى النطرون تطبيقاً لنظر ية قال بها لعبد الناصر وهى إمكانية 
زراعة أشجار للز يتون ذات مناعة خاصة تقاوم البكتير يا والفطر يات وقد 
نجحت هذه النظرية فى التطبيق وما زالت هذه المنطقة ترتفع فيها أشجار 
الزيتون قوية تكتسب على مر الأيام والسئين مناعة ضد أمراض النبات .. 
لكن طبيعة صلاح هدايت اصطدمت بطبيعة على صبرى مدير مكتب الرئيس 
ثم رئيس الوزراء فوا بعد .. » وتقلب ‏ بعد ذلك صلاح هدايت فى مناصب 
علمية عدة.. فكان بمثل مصر فى لجحنة الطاقة الذرية الدولية .. » واختيرى 
الجامعة العر بية ليرأس شعبة الطاقة النوو ية » واختاره عبد الناصر عدة مرات 
مستشاراً علمياً له وظل فى هذا المنصب إلى أن تسوفى عبد الناصر فى 
64 .. وكان صلاح هدايت يتمتع بحب وتقدير واحترام كل من 
عرفه أوسونا ععية: ولصلاح هدايت عدة أبحاث هامة ودولية فى مجال 
الاستثمار الزراعى والتربة .. » وربما كان صلاح هدايت من الوزراء والرفاق 
القلائل الذين عملوا مع عبد الناصر ولم يستثمروا هذه العلاقة فى الحصول على 
مكاسب أو منافع خاصة أو الإثراء السر يع .. فا زال صلاح هدايت فى القيلا 
الى كانت تسكها عائلته فى مصر الجديدة .. ومظهر القيلا وأثاث البيت 
المتواضع فيها لا يوحى على الإطلاق بأن الذى يعيش فيها كان وز يراً لعدة 
مرات فى يوم من الايام . . 


والشىء الوحيد الذى لم أستطع الاقتراب منه أو تفسيره هو قبوله لمنصب الوزارة 
فى عهد السادات بعد انقلابه فى ١5‏ مايوسنة 41١‏ , كذلك لم أستطع الربط بين 
الحصول على هذا المنصب الوزارى وبين المهمة التى قام بها صلاح هدايت بالاشتراك 
مع حسن التّسامى ليلتى 1" سبتمبرسنة 1917٠‏ بقصر القبة مع جثمان الزعيم 
جمال عبد الناصر. . 
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وعلى أية حال فإنه أعاد ترتيب المعلومات على النحو التالى : 
أنه علم بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر وكان بمهمة فى قينا خاصة باللجنة 

الدولية للطاقة الذرية بشيينا ممثلاً للجامعة العرربية ولصرء و بالطبع كان على أن 
أعود على الفور لألقى النظرة الأخيرة على جثمان الراحل العظيم الذى كنت أحمل له 
ق نفسى مبعزة خاضة وحبة كبيرة: واستظعت الحضول عل مقعد بالطائرة التى 
أقلعت إلى القاهرة فى اليوم التالى للوفاة أى'يوم الثلاثاء 151١/1/95‏ وراودتنى 
فكرة تخليد جمال عبد الناصر وأنا جالس بالطائرة , تخليد الزعيم بشكل علمى ومتحضر 
وذلك بأنحذ الصفة التشريحية له قبل أن يُوَارى التراب وتضم هذه الصفة التشريحية 
(أى عمل صبات وأقنعة للوجه والجمجمة والذراع واليد و بصمة اليد .. ورما القدم ) 

كما تضم متعلقات الرئيس فى حياته بما فى ذلك ثيابه المدنية والعسكر ية ونياشينه 
وصضحات بسخطه , وأشكال توقييعه على الأوراق » والقرارات المصير ية التى 

أصدرها .. الخ .. وتوضع هذه الوثائق كلها تحت نظر لجحنة من أسائذة الجامعات 

والخبراء فى شئون الوراثة والأجناس والأحياء , . 

والذى يقصده الوز ير صلاح هدايت هوما يصطلح على تسميته بالأنشرو بولوجيا 

روماوممتطامة أى أن الوز ير صلاح هدايت كان يستهدف وضع الصفة 

التشريحية أمام علراء الأنشرو بولوجيا ومهمة هؤلاء العلماء والباحثين هى وصف 

النصائص الإنسانية » البيولوجية » والثقافية ا حلية » كأنساق مترابطة ومتغيرة عن 
طريق ماذج ومقاييس ومناهج متطورة » وكذلك وصف وتحليل النظم الاجتماعية 

والتكنولوجيا ويحث الإدراك العقلى للإنسان» وابتكاراته ومعتقداته ووسائل 

اتصالاته . وبسصفة عامة » فإن الأنثرو بولوجيين يبتمون عامة بالفروق القائمُة بين 
أشعوب الجشس البشرى » ومعرفة الطبيعة الإنسانية » وتفسير الاختلافات فى الملامح 

الجسمية, ولون البشرة» والعادات والتقاليد والديانات والفئون وغير ذلك من 
مظاهر الحياة .. 
فالصفة التشريحية ودراستها ونتائج هذه الدراسة جزء من متحف يسمى : 

« متحف عبد الناصر» كالمتاحف العالمية فى بلدان العالم اتحتلفة مثل متحف لينين 

ومتحف روزفلت ومتحف تشرشل ومتحف بتهوفن وشوبرت .. الخ .. فالذى يزور 
المتحف مكنه أن يعرف كل شىء عن هذه الشخصية . . 


لك 


تبلوررت هذه الفكرة لدى الوز ير صلاح هدايت وهوف الطائرة وما أن هبطت 
الطائرة مطار القاهرة حتى سارع إلى قصر القبة وقابل حسن التّبامى باعتباره وزيرا 
لرياسة الجمهور ية و بالتالى فهو ا ختص الوحيد فى هذه الظروف بالوافقة على هذا 
المشروع المتكامل من عدمه أى مشروع : («متحف عبد الناصر» و بينا كنت أشرح له 
فكرة المشروع وأتحدث فى التفاصيل جاء السادات ولم يكن قد أصبح رئيساً بعد. . 
وعلى هذا فقد تمت الموافقة على ال مشروع واقتضى البدء فى المشروع ‏ كما يذكر 
الوز ير صلاح هدايت ‏ أن يجرى أخذ الصفة التشريحية للوجه ( الجمجمة ) والذراع 
والكف والأصابع للرئيس خمال عبد الناصر فوافق .. لكنه استوقف صلاح هدايت 
الذى كان قد نمض ليبدأ التنفيذ وقال له : 
لاتنسى تجيب لى شوية شعر من راسه علشان عاي ز أحللهم !! 
كان حاضرا ولم يعترض » يعلق عليه قائلاً : أصل التهامى بيحب الحاجات دى » فهو 
قد يرى فى بعض التصرفات إشارات عن جراثم .. فهو يتمتع بالحاسة البوليسية (!!) 
وهكذا خرج صلاح هدايت من مكتب التهامى وذهب للبحث عن مال يقوم 
بعمل الصفة التشريحية لعبد الناصر.. ولمَا لم يكن يعرف أحداً فقد لجأ وهذا أمر 
طبيعى- إلى الدكتور أحمد الحسينى عميد كلية الفئون الذى قاده إلى امال مصطفى 
متولى رئيس قسم النحت بالكلية الذئ قبل المهمة وذهب معه إلى قصر 
لقبة .. الخ .. 
ولا خلاف بعد هذا على ما حدث ولاعلى ماذكره المثّال مصطفى متولى إلا 
على نقطة واحدة وهى أظافر عبد الناصر فالسيد صلاح هدابت ينفى أنه 
تعرض لقص أظافر عبد الناصر لأخذها وسلببها للسيد جسن النوامق 
لتحليلها بل أنه لا يعرف شيئاً عن هذا الموضيع » » لكنه اعترف بأنه أخذ خصلة 
من شعر عبد الناصر ووضعها فى مظروف صغير أبييض وسلمها مع الصفة 
التشريحية (القناع والذراع والكف ) إلى السيد حسن التبامى باعتباره 
الوزيرالمسئول .. 
وكان من الطبيعى أن أعيد عليه السؤال للتأكيد : 
أين خصلة الشعر التى أخذتها من شعر عبد الناصر مساء الغلاثاء 
لكو 


0 0 تواجد جثمان الزعم فى قصر القبة.. ين الصفة 
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سلمت كل هذا للسيد حسن التهامى وز يرشئون رياسة الجمهور ية وانقطعت 

صلتى بال موضوع بعد أن علمت أنه لا توجد رغبة لدى حسن التهامى ولا لدى 

قيادة البلاد ‏ وقتئذ ‏ فى إقامة متحف لعبد الناصر. . 

هل سألت الوز يرحسن التبامى عن هذه الأشياء ؟ 

نعمء ذهبت إلى قصر القبة بعد أسبوعين من وفاة الرئيس عبد الناصر لأعرف 

عما إذا كانوا جادين فى تنفيذ مشروع المتحف .. لكن وجدت تخاذلاً » وسألت 

عندئذ عن القناع والذراع والكف وخصلة الشعر الخاصة بالرئيس عبد الناصر 

إلآ أننى فوجئت بالتهامى يقول لى بأنه لا يعرف أين ذهبت هذه الأشياء .. 

وعندئذ أدركت أنهم غير جادين فى عمل شىء .. 

وإذن فلماذا كان حسن التهامى وز ير شئُون رياسة الجمهور ية حر يصاً على 

الحصول على خصلة الشعر و بالطبع حصل ‏ من قبل على الأظافر. . والصفة 

التشريحية للرئيس جمال عبد الناصر. . 

لا أعرف .. 

ألا يمكن أن يككون حسن التهامى قد سلم هذه الأشياء لأسرة الرئيس ججال 

عبد الناصر. , ؟ 

لم يقل ذلك , والأسرة لم تتسلم هذه الأشياء بل ربما لا تعلم أنه أخذ خصلة من 

مرا لو 

كيسف ؟ 

فى الذكرى الأولى لوفاة الرئيس جمال عبد الناصر ذهبت إلى منشية البكرى 

لتقديم العزاء للأسرة ‏ وقابلنى فى البيت خالد عبد الناصر وسألنى : « سمعت 

أنهم عملوا قناع وذراع وبصمة كف لوالدى .. فين هيه الحاجات دى .. ؟ » 


أجبته : فعلاً وهى موجودة عند التهامى . . 


وبالطبع عدت أسأل التهامى فعاد وأنكر ثم حدث والتقيت بخالد عبد الناصر 
مرة ثانية وسألنى فعدت للمرة الثالثة وسألت التهامى فأنكر وقال إنه لا يعرف 
| يوقي واد وض لامر ووس ا ره اك 
عبد الناصر لم تتسلم هذه الأشياء والمسئول عنها حسن التهامى .. 


ن كان هذا اللقاء بينى وبين الوزير صلاح هدابت فق 78 أبريل 
سنئة9486١‏ .. 

وذهبت فى نفس اليوم .. وقابلت حسن التهامى فى بيته بمصر الجديدة 
وسألتمه عن الصفة التشريحية لجمال عبد الناصر والمكونة من القناع والجمجمة 
والمذراع والكف والأصابع ثم خمصلة الشعر والأظافر. . وقلت له إن الوزير 
صسلاح هدايت قررلى أنه سلمك هذه الأشياء مسساع الأربعاء 
باعتبارك كنت وزيراً لشئون رياسة الجمهورية ووافقت مع 
السادات على إقامة متحف باسم : «متحف حال عبد الناصر» و يضم هذه 
المقتنيات وهو الاقتراح الذى للدم إليك الوز يرهدايت بقصر القبة وق 
حضور السادات حرطا عي ميرد .. أين هذه 
المفتنيات العر يزة .. 


أجاب حسن التهامى الوزيرالسابق لرياسة الجمهورية واليد المنى للرئيس 
السادات ‏ فيا بعد ق مشار يعه للقاء مع الإسرائيليين » قائلاً : 


فعلاً؛ جاءنى الأخ صلاح هدايت مساء الشلاثاء ١91١/4/99‏ 
وجثمان عبد الناصرما زال فى ثلاجة قصرالقبة وقال لى ما يصحس يكون 
واحد زى جال عبد الناضر وت ومانعملش له متحف يضم آثاره ومقتنياته 
وصفته التشريحية , . وبالطبع أخذ تصرياً منى بتنفيذ ذلك وكذلك صرحت له 
بأخذ خصلة من شعره .. 


. هل صرحت له بأخذ خصلة من الشعر بناء على طلبه أوبناء 
على طلبك .. ؟ 


بناء على طلبه هو.. » وأنذ كر أنه جاء لى بمظروف صغير أبيض يحتوى على 
خصلة الشعر ووضعه على مكتبى .. 


.م 


م 572007070 
الأكونتن يشلاشى أثره من الجسم تماما بعد ساعتين قبل أن يصل إى الشعر 
أوالأظافر. 21 


انتفقضت وقلت لحسن التهامى : 

الك سال قن بم ال كردن . فهل تعتقد أنه السم المستعمل .. ؟ 

ما الذى جعلك تذ كر الا كونتين ؟ 

أجاب حسن التهامى : 

ذكرت سم الأكونتين لأنه السم المستعمل فى انتحار المشير عبد الحكم عامر 

عقب هرعته فى بونيوسنة /1951. 

٠ه‏ وأين خصلة الشعر؟ 

5 تركت خصلة الشعر فى الخزينة بقصر القبة وأذكر أن خصلة الشعرم تكن 
خصلة بالمعنى المفهوم » لقد كانت بضعة شعيرات نصفها أبيض والنصف 
الآخسر حائل اللون » .. المظروف اللى كان فيه الشعر إمًا أن يكون بالمكتب 
أو فى خزيئة من خزائن ن الرئائقة » والواقع أن المظروف كان مظروفاً صغيراً 
لاينتبه إليه شخص وكان على المكتب ولا عرفت معلومة أن سم الأكونتين 
لابستمرف الجسم أكثرمن ساعتين وبالتالى لابمكن أن يصل إلى الشعرأو 
الأظافر. . لما عرفت ذلك لم أعبأ بالمظروف . . أوقل فقدت الاهتمام به.. 

مه أى أن المظروف الذى يحتوى على خصلة من شعر الرئيس حمال عبد الناصر 
كان أمامك وعلى مكتبك إلى أن وصلتك المعلومة الخاصة بسم الأكونتين .. 
وعندئذ اختفى المظروف لأنك فقدت الاهتمام به .. ؟ 

53 ده كان مظروف صغير ولا يسترعى انتباه أحد .. 

٠‏ والأظافر..؟ 

0 لم أشاهد أظافر للرئيس عبد الناصر.. 

ه والقناع والذراع والكف التى صنعها المثال مصطفى متولى رئيس قسم 
النحت بكلية الفنون ؟ ! 

م 


الحاجات دى أخدها صلاح هدايت وعمل منها تمثالاً لعبد الناصر 
وموجودة فى المتحف .. ؟ 

ىه أى متحف تقصد .. ؟ هل يوجد متحف باسم جمال عبد الناصرق مصر؟ 
لا أدرى» وعلى كل حال ففيه تمثال لعبد الناصر استخدم فى صنعه 
ا 0 
بمنشية البكرى . 

٠‏ ماد كيان .3 السو وز ييف نقد ليل شا الالال 
ذلك أن خالد عبد الناصر سأل عنها صلاح هدايت أكثرمن مرة» فلو 
كانت فى البيت فما الداعى إلى أن يسأل عنها .. ؟! 


الا اقرف 


كان من الواضح ا 
أقواله الخناصة بخصلة الشعر فيقول فى البداية ‏ مغلا أن خصلة الشعر بالمخز يعة ثم 
يلكرانا حتفت من على مكتبه » ثم يتراجع عن كل هذا و يدعى أن كل هذه 
الأشياء لدى صلاح هدايت وأخيراً يقول إنها ببيت الرئيس فى منشية البكرى .. » 
وقد عدت إلى الوز ير صلاح هدايت وعرضت عليه ما قاله حسن التبامى فأصر على أنه 
سلم هذه الأشياء مليسن التهامى وأنه استلمها منه يدا بيد » و بالتالى فقد عدت إلى 

سؤال التهامى بعد أن لخصت له ما قاله صلاح هدايت .. فرد عليه بأنه لم يظل طويلاً 
فى منصبه كوز ير لرياسة الجمهورية» وقال إنه ترك الر ياسة بعد وفاة جمال 
عبد الناصر وأن السيد سامى شرف وز ير الدولة لشئون الر ياسة تسلم مكتبه منه بكل 
ما فيه وما يحتوى عليه من خزائن وخلافه .. » سامى شرف هو الذى استولى على كل 

ما كان فى مكتبى .. 

ص قابلت السيد سامى شرف وز ير الدولة فى عهد جمال عبد الباصر وعرضت عليه 
أقوال السيد حسن التهامى فقال بأنه أرسل بعض موظفيه فعلاً لاستلام مكتب 
السو العاف يقي اليا . فل يكن من بين ما جرى استلامه لا محصلة الشعر 
ولا الأظافر ولا القناع أو الذراع أوبصمة الكف .. وأن هذه الأشياء قد 
تدرخية هفصن القبة + إل أك © هذاه بعرفجيذا حبس لاف ! 

4 


ومن الواضح أن خصلة شعر وأظافر عبد الناصر تمثل الفاتورة التى يجب أن تقدم 
لدفع الحمساب .. فالشعر والأظافر يشبتان نجاح العملية و بالتالى فالفاتورة تستحق 
السداد .. و بالعملة الحرة» بالدولار وهذا لا مكن أن يكون لخصلة الشعر والأظافر 
وجود لا فى قصر القبة ولا بيت الرئيس فى منشية البكرى ولا لدى صلاح هدايت .. ! 


[]) 4# ا 40 [غ- 18 


إذا كنا فى بداية صضحات الكتاب تحدثنا عن السم كسلاح لفتل الزعيم » 

وانتبينا إلى أنه من المستحيل أن يكون الزعيم قد مات عن طر يق تسرب السم 
من ساقه إلى الدورة الدموية» وأنكرنا أن يكون هؤلاء الذين أشارت إلهم 
أصابع الاتهام لم يدخلوا بيت الرئيس عبد الناصر. . إلا أنناء ودون قصد مناء 
وجدنا أنفسنا هرة أخرى ؛ من خلال الصفحات القليلة لماضية » أمام السم .. 
وأمام أدلة دامغة عبث بها المتآمرون وجثمان الرئيس مازال ساخنا فى قصر 
القبة. أدلة حصلوا عليها ليطمئنوا على عملهم ب السيى ‏ الذى قاموا به 
ويقدموا فاتورة الحساب : خصلة الشعر وأظافر اليد البمنى » وهى أدلة يؤدى 
تحليلها إلى حسم قضية السم . 


ولا ينال من ذلك ما ادعاه السيد حسن التهامى » وز ير شئون رياسة الجمهور ية 
( صدرقراربتعييئه وزيراً لشئون رياسة الجمهورية فى ؟1910/14/1» واستمرق هذا 
المنصب إلى أن اتخذه السادات مساعداً له » وعين بدلاً منه سامى شرف الذى أصبح 
يجمع ببن منصبى وزير الدولة ووزير لشئون رئاسة الجمهور ية ومدير المعلومات بقرا رمن 
السادات فى 1910/11/18) إن خصلة الشعر لم تكن بذى فائدة تذكر لأن السم 
المستخدم هو الأكونتين المتداول فى امخابرات » والذى انتحر به المشير عبد الحكيم 
عامرء إثر هزمة يونيوسنة /11519 .. وإذا ما كان الأمر كما ادعى السيد التهامى فلم 
كنم 


لَمْ يترك خصلة الشعر والأظافر والصفة التشريحية , ولاذا احتفظ بها لنفسه ولم يسلمها 
لخلفه السيد سامى شرف .. أو يسلمها إلى أسرة الرئيس بممنشية البكرى » أو يحفظها 
ضمن وثائق الدولة .. ؟ وإذا كان السيد التّهامى ينكر وجود هذه الوثائق والمتعلقات 
الناصة برئيس الجمهور ية والتى تمثل فى حد ذاتها أدلة جنائية و يدعى فقداتها .. 
وضياعها .. بينا كانت فى حوزته وأمانة سلمت إليه بواسطة السيد صلاح هدايت 
المستشار العلمى لرئيس الجمهور ية مساء الأر بعاء "٠‏ سبتمير سنة 1907١‏ .. إذا كان 
الأمر كذلك .. فليقل لنا هذا الوز ير والمساعد للرئيس السادات » ليقل لنا لمن سلم 
هذه الأدلة .. وإلى أية جهة أجنبية آل إليها مصير هذه الأدلة .. ؟! 


ونحن نعلم أن السيد التسامى سيلتزم الصمث التام وهذا طبيعى .. ومن هنا 
فلنضرب بحصارنا على الآخر ين إذ يبدو أنه كانت هناك خطة تبادلية بحيث لا يفلت 
الزعيم حياً فإمًا بالسم فإن أفلت فالبدائل موجودة وجاهزة .. وعلى ضوء هذا التصور 
نطرح عدداً من الأسئلة فى هذا الفصل الأخير من الكتاب . . 
أولآآ: لماذالم ينقل الرئيس جمال عبد الناصر إلى مستشفى المعادى العسكرى فور 
شعوره بالتعب الذى بدا عليه منذ صباح الا ثنين 8؟ سبتمير سئة 11107١‏ إثر 
تعاطيه حقنة الأنسولين .. وتصاعد هذا التعب بين كل لحظة وأخرى بحيث 
كان واضحاً لكل مرافقيه ومعاونيه .. ؟ ! 
أجاب طسيبه الناص الدكشور الصاوى حبيب أنه لم تكن فى مصر غرفة 
للعناية المركزة .. 
وأجاب السييد شعراوى جمعة وز ير الداخلية وأمين التنظبم السياسى بأن نقل 
رئيس الجمهورية إلى المستشفى قرار سياسى لايمكن أن ينفرد به طبيبه 
الخاص » ولم يقل لنا السيد شعراوى جمعة متى يُصدر هذا القرار السياسى .. 
هل يصدر بعد الوفاة ام قبلها .. ؟ ! 
وفها يختص بادعاء الدكتور الصاوى حبيب وزميله الآخرد . منصور فايز الذى 
وجد الجرأة ليصدر كتاباً هز يلا بعنوان « مشوازى مع عبد الناصر.. مذ كرات 
الطبيب الخاص لعبد الناصر» يويد فيه ادعاء د . الصاوى حبيب .. فإن 
مايدحض هذا الادعاء هو الكتاب الصادر عن المستشفى مناسبة مضى ٠١‏ 
ا 


عاماً على إنشائه و يتضمن الإقرار بأنه منذ افتتاحه رسمياً فى أكتو بر سنة 
6 وهو يحتوى على غرف عديدة للعناية المركزة ! 

و يثرر الور يرغنيد أنهد السكريين ناض الحمال عبد الناضر لأ كثر من 18 سئة 
أنه دخل غرفة العداية ال مركزة.مستشفى المعادى العسكرى وعولج فيه 
عام ١954‏ ! 

ويقرر- أيضاً اللواء طبيب الدكتور عبد المنعم عاشور الأستاذ بكلية طب 
عين شمس والذى كان يعمل رئيساً لقد.م الأعصاب مستشفى المعادى 
العسكرى عام 2141/1/0١‏ يقررفى شهادة له نصها بقسم الوثائق ‏ أن 
مستشفى المعادى العسكرى كان به أر بع غرف للعناية المركزة بعضها لما بعد 
ااتععتاتيات لقراغية (الإفاقة) ويعقها للقلت جالذات ع :وواحة اعسات 
وواحدة للحالات الملوثة ( العفنة ) . ْ 

و يقرر الأستاذ الددكتورطه عبد العز يز كبير أطباء رئاسة الجمهور ية ‏ حالياً- 
وأخصائى القلب المشهود بكفاءته ومقدرته أنه عندما عاد من انجلترا عام ه45١1‏ 
ألحق بالعمل بغرف العناية المركزة الخاصة بالقلب خاصة وكان عائداً من 
دورة تدر يبية على استخدام أجهزة الإفاقة وتنظبم ضر بات القلب .. 


فالتذرع بعدم نقل الرئيس عبد الناصر إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادى 


العسكرى بحجة أنه لم يكن هناك وجود مثل هذه الغرف .. غير:مقبول نظراً لأنه 
لاينبض على أساس سليم من الواقع أو الحقيقة . . 


ثانياً : 


نفى الدكتور الصاوى حبيب طبيب عبد الناصر أنه أعطى الرئيس جمال 
عبد الناصر ٠"‏ حقن واحدة أنتستين » ؟ بانتوبون بناء على تشخيص خاطىء 
بإصابة الرئيس بجبلطة فى الشر يان التاجى وهى عادة تكون مصحوبة ة بآلام 
حادة إلا فى بعض الحالات الخاصة , وقد نقل السيد صلاح الشاهد وأكد 
ماقاله الدكتور رفاعى كامل أن هذه الحقن مثبطة للقلب وقد أصابته بببوط 
شديد ثما عجل بوفاته . . 


للك 


ثالثاً : 


وقد نفى د. الصاوى حبيب ذلك بادعاء أنه لا توجد حقن أنتستين بل 
الأنتستين عبارة عن أنستستين بر يقي و يستعمل كنقط للأنف كما أنكر 
وجود عقار يسمى بأنتو بون .. 

وهذا الكلام لاظل له من الحقيقة فالأنتستن عقار مضاد للحساسية 
ومشبط ا 0 
الأدوية التى تصدرها وزارة الصحة المصر ية عن الأدو ية المتداولة فى 
الأعسوام 191068 16 1410/8. وتأكدت من وجود الأنتستين على 
الأشكاك الثلاثة المتقدم ذكرها و ينتج هذا العقار بواسطة شركة « سويس 
فارما » بتصر بح من شركة «سيبا جايجى » بسو يسرا » وترد حقن الأنتستين 
ف نشرة وزارة الصحة تحت عنوان : 2 منصنصفةونطجة ١‏ طبعة عسام 
ص 0 .. فحقن الأنتستين موجودة !! 


أما عقارال «موسوط فوجود بمصر وخاصة فى أواثل 
السبعينيات و بالطبع متوافر أكثر فى صيدلية رئيس الجمهور ية و يرد اسم 
هذا العقارفى النشرة الدولية للأدو يد والعشاقير رقم 588 المسماة 
علدلسة:ة11 وتنتج هذا العقار شركة روش, عكم8 
وتحتوى الحقددة على مليمتر من مشتقات الأفيون ( هايد كلور يد الأفيون) 
على النحوالآتى : ٠١‏ مليجرام مورفين؛ ١,8‏ ملييجرام كودايين» 
١‏ مليجرام فوسكايين ؛ ١‏ مليجرام بابافر ين . 

ولا تعطى حمّن ال «رمممتصهط إلآ فى الحالات اللصحوبة بأل 
شديد للغاية » وتستعمل بصفة خاصة فى الأمراض السرطانية وعند التببج 
الشديد .. أما أن يكون المر يض فى حالتنا فى حالة غيبوبة سكر أو 
غيبوبة لأى سبب و يعطى ال «مومتمة 0 فإنه يعنى الحكم عليه 
با موث السر يع .. 
يصر الطبيبان منصور فايز والصاوى حبيب طبيبا عبد الناصر أن سبب الوفاة 
هوجلطة بالشر يان التاجى للقلب ولا يقدمان أدنى دليل على صحة هذا 
ارصم لمن خلال زسم "كهريئ لله القلت بولا من خلال ليل للدم و يقري 
الدكتور أحمد عبد العز يز إسماعيل أستاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنية 

0 


بالقصر العينى فى رسالة منشورة ومؤيدة بحديث شخصسي فى ١188/1/١4‏ 
رداً على ما أثير حول زعم أطتا فين العتام عقوا طداظة القابية قوز 
الدكتور أحمد عبد العز يز بصراحة وحسم : 

إن المسروف طبياً وندرسه للطلبة ونؤكده لهم أن نقص السكر يسبب 
اضطراب ضر بات القلب بسبب إفراز الإدر ينالين ونقص البوتاس » بل قد 
يحثٌ على إحداث جلطة بالشر يان التاجى وقد يؤُدى إلى توقف القلب » 
وعلى النعموم فلن يعرف السبب الحقيقى لموت عبد الناصر ما دام الطبيب 
المعالج لم يفحص نسبة السكر بالدم عند شعوره بالإرهاق ؛ إن نفى أن يكون 
الشيى فوققص السك اونافية أذ البن هاداد بالقريان 
التاجى » أمر مستحيل الجزم به حالياً فى ضوء المعلومات التى لدينا . . 


وأضاف الد كتور أحمد عبد العز يز إسماعيل عند مناقشته حيث أوضحت له بأن تحية 
هام قرينة الرئس قدمت إليه كوباً من عصير البرتقال وهذا فى حد ذاته قد يحل مشكلة 
نقص السكرء أضاف : 


إن مكنا رالشكر الوجود فى كوب غصير البرتقال هو :#حراماً وهومق دآ 
لا يمقدم ولا يؤفخر» حتى لوكان المقدار الذى قدم كوبين من عصر البرتقال 
فإنها غير كافيين لإخراج شخص من غيبوبة نقص السكر أو منعها إذا 
كانت على وشك الحدوث , والحل الوحيد فى هذه الحالة هوإعطاء المر يض 
كمية السكر المطلوبة عن طر يق الور يد .. 


إن كمية الأنسولين التى تعاطاها جمال عبد الناصر فى الصباح يمكن أن يمتد 
مفعوها إلى ما بعد الظهر, لكن إذا كان قد بذل مجهودأ كا مجهود الذى بذله فى توديع 
الملوك والرؤساء الذين حضروا موّتّمرقة الهيلتون .. فإن كمية السكر تكون قد 
احترقت وأصبح فى حاجة إلى سكر جديد .. وهكذا .. 


لكين 


هذا بالإضافة إلى أنه من المستحيل التفرقة ببن اضطرابات القلب الناتحة عن 
حدوث جلطة وبين اضطرابات القلب الناتجة عن نقص السكر أو اضطرابات 
القلب فى بدء انسداد الشر يان التاجى هذا بالإضافة ‏ كما سبق القول ‏ أن 
نقص السكرقد سبب انسداد فى الشريان التاجى .. 


وفى هذا المجال .محال تخبط وجهل القائمين على علاج عبد الناصر بحسن نية أو 
سوء نية لأن النتيجة سواء ‏ يقرر الدكتور جمال غوردون رئيس البمعية المصر ية 
لرعاية مرضى السكر ورئيس الجمعية المصر ية للتشر يعات الطبية والحاصل على 
دكتوراه فى الغدد .. أنه عندما تقدم إلى الدكتور أنور المفتى ١‏ ليقدم لى أول كتاب 
كستسبته فى مرض السكر سنة 117١‏ كان اللقاء فى صيف هذا العام » قلت للد كتور 
المفتى : إننى أشك فى أن يكون عبد الناصر مصاباً بالسكرء ولم تكن تر بطنا علاقة 
أستاذية ولا تعليمية بأنور المفتى فسألنى على الفور: ومن أين جاءك هذا الشك ؟ قلت 
لأننى شاهدت يد الرئيس وهويلوح إلى الجماهير عند عودته بعد ظهر يوم >؟ يوليو سنة 
,© وقد رأيتها داكدة اللون رمم أنه لم يكن قد أصضى سوى ثلاثة أيام 
بالإسكندر ية ؛ وسمرة البحر تختلف عن هذا اللون تماماً» وقلت إن ظبى أنه إذا 
كسان الرئيس يعانى مثلاً من مرض السكر فأغلب الظن أنه مصاب بالنوع البرونزى 
الذى يفسد البنكر ياس والكبد نتيجة لارتفاع نسبة الحديد فى الدم , وهذا النيع 
لايعالج إلا بحقن الأنسولين فقط » فنظر الدكتور المفتى إلى وقال : ترجونى أن أقدم 
لكتابك بعد ما ثبت لى أنك استطعت أن تشخص مرض السكر عن بعد ؛ وقد أصبت 
ف تشخيصك .. 


. ومرت الأيام وعلمت أن علاج الرئيس بأخذ شكلاً متخباً » فتارة يكون 
بلأقراص المنشطة للبنكر ياس التى قدمها د. فايزر من جامعة أو بألمانيا » 
وتارة بالأنسولين الذى كان يدعو له د كتور بولسون وهو مستشار أكبر شركة 
لمصناعة الأنسولين فى العام وبدا لى من بعيد كا لوكان هناك صرإع بين 
نظريتين علميتين دون أن يكون امرض هوالحكم على العلاج الأصح » وقد 
علمت من الد كتور المفتى أنه ترك علاج الرئيس لأحد الزملاء الآخرين قبل 
وفاته بعام تقر يبا ! 

وكانت نصيحتى لزملائى الذين يعا جون الرئيس هى الالتزام بالعادع 
بالأنسولين بصفة مستمرة مع التحليل اليومى بانتظام حيث إن المخ يعجز أحياناً 
عن السك لق وقائف كرا ضندها ترتفع نسبة السكر ف الدم بشدة .. 


إن وفاة الرئيس جمال عبد الناصر ما زالت حائرة ببن أمر بن فإما أن تكون 
الوفاة قد حدثت بسبب انخفاض شديد فى نسبة السكرق الدم كما شكت ق 
ألم 


ذلك حرم الرئيس وقامت بتقديم عصير البرتقال إليه فور وصوله » وإما أن تكون 
جلطة كبرى قد سدت شرايين القلب فجأة وتسببت فى توقف القلب با نسميه 
السكتة القلبية .. 
وبالسسبة لعوارض انخفاض نسبة السك رف الدم وهوما يعرف الآن عند شبابنا 
الر يفى المر يض بالسكر ب« اشيبو» فإن الأعراض الأولى هى العرق الشديد مع 
رعشة خفيفة بالأطراف وتنميل بالشفتين وامتقاع اللون وسرعة ضر بات القلب وتوتر 
المزاج والأعصاب , وكلها متداخلة مع.هبوط القلب ء إلا أنه فى حالة « الهيبو» تعود 
الصحة لطبيعتها بمجرد تناول كوب من الشراب ا محلى بالسكر أو عصير الفاكهة 
وماإلى ذلك من أغذية حلوة , أما فى حالة هبوط القلب فتستمر العوارض وتشتد إلى 
أن ينقد المر يض و يكتب له العمر أوموت بسبب اضطراب عضلة القلب .. 
وجدير بالذكر أن «الهيبو» وهوحالة تأتى نتيجة ارتفاع كمية الأنسولين الحقونة 
علاجياً أو إغفال ا مر يض تناول طعام بعد تناول الأنسولين أو قيام الشخص بحركة 
عضلية شديدة تحتاج لمزيد من السكر يات . أقول إنه جدير بالذكر أن نذكر هنا أن 
حالات ١‏ اشييو» الغديدة عبد عرضّئ االقلب كشبب أزمة قلبية حديدة : أ أن اطالة 
الأولى قد تسبب الحالة الثانية وتتداخل معها , ولقد نسينا بين كل هذه التعليلات 
ظاهرة ا مواءمة » تلك الظاهرة ال هامة التى كثيراً ما ُنسى كسبب للوفاة المفاجئة » فهى 
مجحسوعة من العوارض ذات مراحل أربع تأتى فى أعقاب الإجهاد الشديد أو التعرض 
المغاجىء لحرارة شديدة أو برودة شديدة أو لصدمة عصبية شديدة » كلها تأتى بإفراز 
هرمونات بنسب عالية قد لا يتحملها الجسم وتنتهى بوفاة مفاجئة فى الأربع والعشر ين 
ساعة التالية على حدوثها بسبب اختلال هرمونى شديد فى أعقاب الإرهاق الشديد . . 
إلا أن الفيصل فى تحديد سبب الوفاة هورسم القلب الأخير للمتوفى » لأن 
قراءته تظهر الفارق بين تأثر القلب بانخفاض نسبة السكرفى الدم أو ببلطة 
كبيرة سدث شراييئن القلب .. ! 
رابعاً : لا نعرف حتى الآن السبب الحقيقى لاخختلاق روايية فتح الرئيس 
عبد اللناصر للراديوفى الساعة الخامسة لسماع خبرمّا لم يرد ثم أسلم الروح 
سعد ذلك , وقد أحذت هذه الرواية حيزاً غيرعادى من اهتمام الئاس , 


ذم 


لا نظراً لدراميتها نما لحسبكتها الروائية غير المألوفة .. » وقد اعترف أخيراً 
الأستاذ محمد حسنين هيكل فى حديثه لصلاح منتصر بالعدد من مجملة 
أكتوبر الصادرة فى ه/15188/1 بأنه كان مصدر هذه الحكاية, 
يقول بالنص : 
« حكاية أن عبد الناصر كان ينتظر سماع خبر مهم فى الراديو قبل وفاته 
وما يقولونه عن هذا الخبرء ففن الغريب أن الذين يروون هذا الكلام 
ينسون أن واقعة الراديو أنا الذى كتبتها بالأهرام . وأنا الذى كنت 
مصدرها لأننى حضرت هذا المشهد . ولوأنه كان هناك خبر بهذا الحجم 
ينتظره جمال عبد الناصر فأنا الذى كان مسئولاً عن إذاعته باعتبارى 
كنت وز يراً للإعلام فى ذلك الوقت . وللحقيقة فإن ما كان يريد 
عبد الناصر أن يسمعه فى ذلك اليوم وقد سألنى فيه قبلها صباحاً وظهراً 
هوردود الفعل الخخنارجنية فى العالم لمؤتمر القمة العربية بشأن المقاومة 
الفلسطينية فى عمان » وهو الذى كان معقوداً وكان حضور عبد الناصر 
له ومتابعته له وتوديع الملوك والرؤساء الذين حضروه هواخر نشاط قام به 
فى حياته. أما أن يحول هذا إلى أسطورة وكل إنسان يقول إنه كان ير يد 
أن يقول كذا وكان يقصد أن يقول كذا وإنسان منعه فهذا نوع 
من التعسف .. » 


وهذه الرواية عن فتح الراديو والتى يعترف هيكل بأنه كان مصدرها لأنه حضر 
هذا الشهد دليل واضح على فذاحة التضليل الذى اكتنف مأساة وفاة جمال 
عبد الناصر.. 


ففى الساعة الخامسة بعد ظهريوم 1170/4/77 كان عبد الناصر مستغرقاً فى 
حالة:العيبوبة اق اتيت يوفاته:... 

© وف الساعة الخنامسة بعد ظهريوم 1170/9/18 لم يكن فى حجرة جمال 

عبد الناصر أحد سوى ثلاثة اطباء هم بالتحديد : منصور فايزء الصاوى 

حبيب » زكى الرملى . ولم يحضر هيكل إلا فى الساعة الخامسة و ١ه‏ دقيقة 

وسبقه إلى الحضور كل من السادة : شعراوى جمعة » سامى شرف » على 

مام 


صبرى »ء الفر يق فوزى .. وكلهم بلا استثناء ‏ أقروا بأنهم حضروا 
والرئيس صامت لايتكلم ولا يرى ولا يسمع ولا ينبض قليه .. وكانوا متومين 
أنه ما زال على قيد الحياة ؛ إلى أن انكشف السر وأعلن كبيرهم د. منصور فايز 
أن الرئيس مات منذ أكثر من ساعة وكانت الساعة عندئذ السادسة والربع .. 
فأين كان السيد هيكل .. ؟ ! 


وعلى كل » فإن هذه الرواية رغم اختلاقها ما زالت تمدنا ممعين لا ينضب من 
الادعاءات .. 


فلنيدأ مع الرواية وكيف ظهرت خطوة خطوة .. 


كان هيكل هو أول من نشر الرواية فى أهرام 141070/1١/17‏ تحت عنوان 
«8؟ سبتمبر الأربع والعشرون ساعة الأخيرة» حيث قال بالنص : استمع 
الرئيس إلى مقدمة نشرة الأخبارثم قال لم أجد فيها الخبر الذى كنت أتوقع 
سماعه . ولم يقل شيئاً عن الخبر الذى كان ينتظر سماعه , وتقدم منه الدكتور 
الصاوى وقال : «ألا تستريح سيادتك .. إنك فتحت جهاز الراديوثم قفلته 
ولا داعى لأى مجهود الآن .. » 
ثم أسلم الرئيس الروح فى الساعة الخامسة و5١‏ دقيقة . 
وعاد هيكل فى عام ١91/0‏ ليعيد هذه إللقطة الدرامية بقوله : إن الرئيس 
0 استدار وفتح الراديو الذى إلى جانب سر يره» شع دقاث الساعة الخامسة ثم 
سمع موسيقى العلامة المميزة لنشرة الأخبارثم الموجز وكان صوته نحافتاً عندما 
قال : مفيش حاحة ! 
وفال له طبيبه الدكتور منصورفايز: سيادة الرئيس .. مفيش داعى 
للمجهود .. الخ » 
( لاحظ أنه فى هذه المرة استبدل د . الصاوى بالد كتور منصورفايز) 
وعندما سثل على صبرى عن الخير الذى كان عبد الناصر ير يد سماعه عندما 
أدارمؤشر الراديو.. أجاب: | 
كان جمال عبد الناصر قد وصلته معلومات أن هناك مجموعة سوف تغتال 
اللك حسين ع وهوق طريقه إلى المطارع ورفض حمال عبد الناصر أن 
من 


يحدث أى اعتداء على الملك حسين » وأعطى أوامر باحتجاز هذه 
المجموعة , وكان الخير الذى ير يد أن يسمعه أنه ل يحدث اعتداء على 
الملك حسين وأنه وصل عمان ! 
أما طنبيبه الخاص الدكتور منصور فايز فإنه ذكر بالنص فى الصفحة ١70‏ من 
كتابه « مشوارى مع عبد الناصر» الصادر فى أكتوبر سنة 19/84 : 
وفى تمام الساعة الخامسة مد جمال عبد الناصر يده إلى جهاز الراديو 
بجانب سر يره واستمع إلى موجز نشرة الأخبار من إذاعة القاهرة وقال : 
« مفيش حاجة؛ ثم طلب قفل الراديو واستطرد : نيكسون كان عامل 
لى مظاهرة فى نابولى وكنت عايز أعرف إيه الأخبار» !! 


وكان نيكسون ققد حضر بنفسه إلى نابولى لحضور مناورة تقوم بها أقوى قطع 
الأسطول السادس وذلك من باب التهديد لجمال عبد الناصر. . 
وفى الوقت نفسه كان جمال عبد الناصر ير يد أن يعرف ردود الفعل الخارجية 
لؤتمر الهيلتون وكان قد سأل وز ير الإعلام ( هيكل ) عن ذلك من قبل .. 
أ هذه الروابات سدق ؟ 
هل ننصدق هيكل فيا قاله من أن الرئيس فتح الراديوثم سمع الموجز وقال إنه 
لم يجد الخبر الذى توقعه .. وأن د. الصاوى حبيب قال له لااداعى لأى مجهود ؟ 
أم ننصدق روايته الثانية بأن الرئيس قتح الراديوثم أغلقه بعد أن سمع الموجز 
وقال مفييكن خالحة :بوانت طبييه 4 امتسور قايز وليس اي الفناوى بي قال لمة 
سيادة الرئيس مفيش داعى للمجهود .. ؟ 
أم نصدق رواية هيكل الأخيرة )١1188/7/(‏ بأنه كان يريد سماع ردود 
الفعل الخاريجية لمؤتمر القمة .. ؟ 
٠‏ أم ننصدق على صبرى عندما قال إن الرئيس كان ينتظر سماع فشل الاعتداء 
.. أم نصدق منا جاء فى كتاب د. منصور فايز الذى حمل عنوانا مثيراً « مشوارى 
مع عبد الناصر بقلم طبيبه الخاص د. منصور فايز» أن عبد الناصر كان ير يد سماع 
ولع 


مافعله الطلاينة فى نيكسون الذى كان ف نابولى .. ؟ 
لابد أن نختاررواية واحدة من هذه الروايات و بالتالى نسقط الروايات 
الأخرى فى بحر الكذب والاختلاق .. لكننا لن نختار ولا رواية .. لأنه كما 
سبق القول كان جمال عبد الناصر فى ذمة الله عندما دقت الساعة الخامسة 
من مسساء يوم 197١/4/18‏ .. والذين كانوا إلى جانب فراشه هم 
أطباؤه فقط . . !! 


خامساً: ونصل إلى السؤال الأخير و يتضمن الثقة أوعدم الثقة فى تقر ير كبير 
الأطباء الشرعيين الدكتور كمال مصطفى وكيل وزارة العدل للطب 
الشرعى وقتذاك , وهذا التقر ير مؤسس و بناء على التقر ير الذى وضعه 
أطباء عبد الناصر بعد الوفاة ليكون بمثابة حيثيات للوفاة و يقع فى 
+ صضحات فولسكاب مكتوبة على الآلة الكاتبة وموقع عليه من الأطباء 
الخمسة الذين حضروا الوفاة وهم على الترتيب التالى : 
(١1)د.‏ رفاعى كامل 
(؟)د. منصور فايز 
(؟)د. زكى الرملى 
(14) د. الصاوى حبيب 
(5) د. طه عبد العز يز 
وقد قرأ الدكتور منصور فايز هذا التقر ير قبل التوقيع عليه واعتماده من كبير 
الأطباء الشرعيين ‏ ف الاجتماع المشترك للجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
ومجلس الوزراء والذى عقد الساعة العاشرة مساء بوم بقصر القبة .. 
وذلك بعد أن طلب السادات ممن مثل الهيئة الطبية التى عالجت الرئيس أن يشرح 
للمجتمعين ما حدث للرئيس وأسباب وفاته .. 


وكان التشخيص الوارد فى التفر يرهو: 
انسداد حديث مفاجىء بالشر يان التاجى للقلب حيث قام الأطباء بعمل 
الإسعافات اللازمة » وعملت رسومات كهر بائية للقلب أثناء هذه الأزمة» 
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وقد اسعمل جهاز تنظم ضربات القلب فى أثناء العلاج حيث إنه يوجد 
بجؤار غرفة الرئيس غرفة للعناية الخاصة » وكذلك فإن نو بتجية الأطباء 
مستمرة طوال هذه الفترة من سبتمير ١574‏ ( تار يخ أول أزمة قلبية ) حتى 
الآن .. و بالرغم من ذلك فقد وافاه الأجل الحتوم نتيجة لذلك فى الساعة 
السادسة والدقيقة الخامسة عشرة فى حضور السادة الأطباء المعالجين . 


وف نجاية الشقر ير سجل كبير الأطباء الشرعيين قراره بخط يده حيث 
أثبت ما يلى : 
تبين لنا من الفحص الظاهرى (!!) لجثمان الرئيس جمال عبد الناصر ى 
الساعة الواحدة وه؛ دقيقة (أى بعد حوالى 4 ساعات من الوفاة) من 
صباح يوم الثلاثاء 4/99/ 1607١‏ (لم يحدد كبير الأطباء مكان الفحص !) 
أنه خلو تماماً عن أى دلائل مادية ذات شبهة من أى طراز كلية » وأخذأ ما 
جاء فى هذا التقر ير الطبى المقدم عن الحالة حيال الحياة مضافاً إلى الصورة 
البادية للجثمان تكون الوفاة فجائية مرضية نتيجة ذبحة صدر ية من سدة 
بالشر يان الشاجى للقلب » وقد مضى عل الوفاة لحين الفشحص 
وا توقيع : د. كمال السيد محمد مصطفى 
كبير الأطباء الشرعيين 
والتقر ير والاعتماد على هذه الصورة يتعرض لعدم المصداقية للأسباب التالية : 

أن كبير الأطباء الشرعيين أخذ بما جاء فى التقر ير الطبى مضافاً إلى ذلك الحالة 

البادية للحثمات . 

أن كبير الأطباء لم يطلع على الرسومات والتحاليل التى توْ يد أو تنفى ما جاء 

فى التقر ير. 

أن كبير الأطباء أجرى الفحص الظاهرى على الجثمان فى غير مكان الوفاة 

منشية البكرى .. وامحتمل أنه أجرى الفحص الظاهرى بقصر القبة ونقل 

الجثمان من مكان إلى آخر من شأنه أن يؤثر على الأدلة الجنائية . 

1م 


أن الفحص الظاهرى جبرى بعد أكثر من 4 ساعات على الوفاة وهى مدة كافية 
لتتلاشى معالم هامة فى الجئمان تفيد فى أى تحقيق . 

أن الفحص الظاهرى للجئمان لم يتم بطر يقة علمية وطبية سليمة بدليل أن 
التقر ير والاعتماد خليا من الإشارة إلى وجود أكثر من ثقب فى صدر الرئيس 
عبد الناصر . . 

أن كبير الأطباء الشرعيين اعتبر مهمته قد انتبت بعد أن اعتمد تقر ير الأطباء 
المعالجين ما أدى إلى العبث بالجثمان وذلك بعمل قناع للوجه والذراع و بصمة 
لليد الببى وأخذ حصلة من الشعر وأظافر اليد البمنى .. 

أن كبير الأطباء الشرعيين لم يرد أو يناقش الشكوك التى أثيرت حول أسباب 
وفاة عبد الناصر. . 


أمَا فيا ختص بصلب التقر ير الطبى فلنا عدة ملاحظات أهمها ما يلى : 


أن توقيع الدكتور رفاعى كامل على التقر ير الطبى جاء بطر يق اللخطأ تأسيساً 
على الاعشراف الرسمى الذى ذكره الفر يق أول طبيب رفاعى كامل أمام 
رئيسه الفر يق أول محمد فوزى وز ير الحربية يوم السبت الموافق 
٠/0‏ بأنه لا يوافق ولا يقر ماجاء فى التقر ير بأن سبب الوفاة هو 
جلطة بالشر يان التاجى .. وكرر هذا الاعتراف أمام كل من السيدين 
عبد اللطيف البغدادى النائب السابق لرئيس الجمهور ية والفر يق أول محمد 
صادق وزير الحربية الأسبق الذى نشره فى عدد من الصحف 
المصر ية والعر بية .. 

ذلك فإن المد كتور طه عبد العز يزلم يوقع على التفر ير والتوقيع ا موجود على 
التقر ير ليس توقيعه .. و يلاحظ القارىء الفارق الواضح بين التوقيع المزور 
الموجود على التقر ير و بين التوقيع الحقيقى المأخوذ عنه من على روشتة عيادته . . 
أن اللدكشور زكى الرملى صاحب التوقيع الثالث على التقر ير الطبى لم يعد 
يوافق على السينار يو القائل بأن الوفاة نتيجة جلطة فى الشر يان التاجى للقلب 
ولذا فلم يعد يتصدى للدفاع عن هذا السينار يو بدليل أن البياث الصادر فى 


ل لض 


7/1١‏ والمنشور فى الأخبار والذى يقرر أن وفاة عبد الناصر كانت بسبب 
د . الصاوى حبيب .. 


فكيف مكن الاعتداد بتقر ير طبى يتنكر أغلبية ا موقعين عليه ما جاء فيه ؟ ! 

وإذا مما سلمنا بهذا فليقل لنا الدكتور كمال مصطفى كبير الأطباء الشرعيين 
ب والذى ما زال يحيشس بيثنا أمد اللهدفى عمروت ليقل لنا عن اليب اللحقيقى لوفاة 
الرئيس جمال عبد الناصر. . 


ويضاف إلى ذلك : أن التفري رأورد وقائع لاانصيب ها من الصحة, مثل : 

أ الادعاء بوجود غرفة للعناية الخاصة إلى جانب غرفة نوم الرئيس 
جمال عبد الناصر. . 

ب الادعاء باستتعمال جهاز تنظيم ضر بات القلب فى الوقت المناسب .. لأن 
الجهاز لم يستعمل إلا بعد الوفاة بساعة كاملة وكان استعماله من باب «سد 
الخانة » و«الروتين ».. 

ج- الادعاء بعمل الإسعافات اللازمة بالطر يقة الطبية السليمة .. وهذا 
م يحدث .. 

د الادعاء بأن الرئيس تناول الأدو ية الخاصة بعلاج حالته دون ذكر أو بيان هذه 
الأدوية .. للتلاعب بأسماء الأدو ية والعقاقير الصحيحة التى أعطيت له وى 
غير وجهها الصحيح .. 
من أجل كل هذا فنحن لا نعتد بالتقر ير الطبى » ولا نعتد بتقر ير كبير الأطباء 

الشرعيين المؤسس على هذا التقر ير.. لأن ماقام على الباطل فهو باطل » وفاقد 

الشىء لا يعطيه .. 


ل 


تقرهسر طبى لتاريخ محمى لاض 
بالمففير له الرئيس جيال فيسد التاصر” 


رئيس الجمبورية الحربية المتحدة 


فى فبر سبتير 1١111‏ أصيسب سيادتسه باتسداف بالقريان العاجسى 
للقلسب ١‏ #1065 متوممج 2ه" جه1جه*شد ) بالجدار الاماسى للتلسب» 
وكان ميادته يعائسى امسن مرض السكبر بالشدم قيسل ذلسك تيعقسي 
الملاج تملك امسرات ال 1 
0 الاستان الدكتسر محبك صلاج الديسن 
00 الاستالى الدكتور متفسور فايتسسل 
0 الاسيال الذكتور فلسي اللتسسسسسدرى 
ب الاستال الدككر ركى الرلسيسسى 
الاساك الدكتور على الشسقى 
_- الدكتير العمسأوى محيود حبيسسب 
ب © الدكثور تعضود «حميد قياجع 
00 الفكتو طسنه محيد هد العزيسر 


لله ا 


قد رار سيادتنه ب فى هذه الفترة ‏ الد.كتور فيزوف ‏ طبه سسسب 
القلنب المشبسير بالاتماد السؤيتي 00 
وكانت فى هذه الاثناء تعمل جسيع الابحات والقخوص الدابيسة 
ورسوسات القلب والقسجسس السوقى القلب وذلك بسمفة دوية بعتا يرة 
وقد ضصل له حجبرة عناية خاصة ( وجوه : وجذمموغصع ) كيان 
0 طوال كد الفترة طبيسب لوتجى ستيسر مذة 1؟! بإمعسية 
بالتعاب » وميد ذلك تحمتت جالية القلب واصبم القلسب بتعاقسسى 


لممسف 4 


ن وثيقة تقر برطبى خاص بالمرحوم له الرئيس جمال عبد الناصر 


وتممفت حالمة الكسر بالهم © اميم الملاع يعد مرضي «العسسمسك 


الأرنة كالاتسسى 8ت 

- 5 تنمقتتج 05 0 1نشتلة 
١‏ 5 
7 176862:105جهتري83 
- 0-2228 ب«#نمدة مدل 


انه مم الله ماقي الله اللأرية ين مسي 
الخاص هة وكان يحدكث لسيادتبه بعض الئزلات الشعبية والتهابسسسات 
بالجيسوب الائفية ٠‏ وذلك بالنمبسة لان سهادته كان يعائى بسن 
تيدف الشعسب 'يأسفسل الركة الى :٠‏ 
وكان سيادصه بالحد العلاج اللانم .من اليسادات الحيهسة مع تهات 
لعضلة القلسب ٠‏ وكان يفسرف على فلاج الاييف الاستاى الدككسير 
على الفتى ٠‏ قن فحص سيادته بالاتحاد السفنتى مين اثنساه 
هذه الفترة هه وقد آأقسر الاطبا" الاخصائيون هناك العلاج البتيح ٠‏ 
وكان يجصرى لسهادكتسه فحص دورى بواسطة السادة الاساتذة الاطبسسساء 
الختمين الذكيرين ٠‏ وذلك هلاوة عل . فخص دورى يوق صم عسل 
تحايسل للبسول هدة مسرات هوبا يل رسام للتلسب بصفة دوية وكذلسسك 
تحلبل الدم للسيولة والكولسسترول والسكر بصفة دويسة ٠‏ 


وفى ,اثثاه الشهبر البافسى لمم يحسدث إأى تفيير يستلسسزم 


يفسى صبساح يسيم اليفاة عيل رسام للقلب ولم يوحسك ‏ يسنا تتسم 


أى تغيير عن الرسوسات السابتئة ٠‏ 


بعده / " 


نايع وتيقة تقر ير طبى خاص بالرئيس مال عبد الناصر 


ضحى اننساء توديم سو أمير الكهيت اليسيم شصعير سياد تنه 
بدوخسة وقرق شديهيد وهيسوط طاجى" : وتوجة سيادته نس ورا سه الى 
منزلله بمثقيسة البكشرى حيث حضر هلى 'فقو الاطبا' ؛ 2 
5-5 الاستال الدكتور منصير فايسسرز 
5 الاستاك الدكتم ركني الريلسسى 
5 الفيق ابيب فافسىي كانمسسيل 
5-5 الدكتير الصمأوى محمد حبيس سب 
0 الدكتير طه بحيد نهد اعزيز 


ركان التشخيص السداد حديك بفاجى" بالقهان التأجتسبىي 
للقلب ه قاسوا بعسل الاسعافات اللازميد وقيلست رسوسيسسسسسسات 
كيرباهة للتلب اتناء هذه الازية قد استعيس جباز تنظسسيم 
هيات القلب فى اثناه العلاج حيسث اله يوعد يجار فرلسسمسسة 
سيادته حجرة للعئابسة الخامصة ٠ه‏ وكذللك فان ثوتجية الاطبسسب” 


امستسرة طوال هذه الفثرة من سبتمبر ١114‏ حتى الآن 


هالوم من ذلك نقد رافاء الاجل اللحكسي نترجة لدلسسيا" 
فن الساعة السادسة والدثيقة الخامسة عشير قسى حفيير السبسادة 
الاطبسا». البعالجين ٠‏ 


زاك مليرن 5 2009 الداممة 
/د أ ا وح 


ا 9 
تسم لنا ممما ليم الظاهري لذ ىر االحفور السشادير ا لسن عبد نر اكد 
الويف ببمشارعة ) التمرثا و اللوافئر (20 ددم رمه نخدني ا 
| تفسملرعاماعي عا مدال مرا رئة ,ليك شينة دعم أثى طرايز كلاية . ' 
وأهزا زا ماسجا ءاه شط المت الطى امقس عله الجال مال اقياة بطانا ,' 
.الصرت الماربة رادم 50 الوئاة ايه سرمي سلجن د ديم 


صردة الثريام الك ى للمّلى 0008 : 
قاتب مقى غلا الوا #طييم المروى مضع ساريا > افيه قد متك غم 


ككل |-بى ‏ فقليلمنات 8 ساد يجا 


التوقيع المزوّر للد كتور طه عبد العز يز 


ام 55 
9 5-0 
اه الأمراض الباطنية والقلب الندز 
تكبورا»الانراض الوإ ل ناعم .ناعم اذم 
عضو كليه الأطباء الملكية بلئدن 

باطنى ومتدبار امراهى القلب لان 

مرك القلب عليوبوليس 
ومسستشنى الزعراء الجامعى (طب الأزهر) 


2 ام باع مهم فللة1 


> اوزوواهة ىن أمداانادوموت 


التاريخع ا / انلا 


عبادة : مديئة الاحلام عدارة 748 مدوار مسمرح الدالون بالعجوزة تا 5141/1113 3 
مركز القلب 11شى نؤيه خلدئة محر الجديدة 


مركز القلب للظل 0 > افنلطنككا 


ن تفر يرد , طه عبد العز يز 


' ت التوقيع الصحيح للد كنور طه عبد العز يز 


القاهره فى؛ ١59817575٠١‏ 
السيد/ ابرهسيم ناقلع 
رئيس ميلن الاداره وركين التحرير 


موءسسة الالهفساسرام 


تمية واحتراما ويعد . 
أطلعنا على مانشره ” الاهرام” تحت عنوان ” مجرد رأى ” على المفحئة 
السابعة من غدد 58 سيتمير الجارى بتوقيم السيد صلاح منتصرء وماجاء فيه من ادعاءات 
غير صحيخة تتصل يرقائع يوم وفاه الرئيس جمال عبدالتاصر وبيعض أطبائه: تصححها يذكبر 
الحقائق التالية: 
ار أن المرقسيق أدناف هر النين قاتيرا سبوار الرقوين الرائل حال عبدالناس يمه ظهيدر 
يوم الاثنين 18 سبتمير حين عاد .الى منزله من وداع أمير الكويت يبطار القاهسرة 
الدولى والى ان" فاضت روحه الطاهرة الى بارئها 
أ 0 الاستاذ الدكتور منصور عبذالرحمن فايز: استاذ ورئيس قسم الامراض: الباطنية 
بكليه : الطب جامعة القاهرة سابقا ٠‏ والمشرف على علاج الرئيس الراحل ٠‏ 
تكح الاستاد الذكتور ب الرملى : استاذ ورئيسن قم امراض القلب بكليه الطب جامعه 
القاهره سايقا ٠‏ 
ج 0 2 الاستاذ الدكتور الصاوى محمود حبيب: استشارى الامراض الياطنية. والقلب ٠‏ 
؟ ‏ لاصحة اطلاقا للادعاء بأن الرئيس الراحل: جمالٍ عبدالتامر قد فاجأته ثيبوبة وهو فى النطارء 
أو أته قد عاد الى منزله فاقد الوعى ٠‏ 
* ل اخضع نا . من الكسف الاكلينيكي الذى وقغه كل متا على الرئيين ؛ وقذا مق الرسوستات 
الكيربائية للقلب التى أجريناها على الفور وقمنا بدراستها . أن الرئيس جمال عبدالنام سر 


قد أصيب بجلطه ثائية وانسداد فى الشريان التاجى للقلب ٠‏ وكان الرئين قد أصي 


بالازمة القلبية الاؤلى فى ١1اسبتمبر‏ 01119 + 


0 تصحيح للادعاءات التى جاءت بمقال السيد صلاح منتصر 


|- لم يقل علاجتا لليئيي فى ذلك المنا' الا الملاج المعروف والنتفر فى حالات 
الازمات القلبية٠‏ وكان الرئيس جيال عدالناصر متنبها تباما طوال ترقيمنا الكتفم 
عليه والعلاج٠‏ 

#5 عرض الاستان الدكتور منصور قاير التقزير الطبى ليقاد الرئين جبال عد الناصر 
فى الجلسة المشتركة بين اللبنة المليا للاتداد الاشتراكى ومنبلس السوزرا' 


العى عقدت عتب وفاه الرثيى ٠‏ وسلم النقرير وشهاده الرفاة الى السثولين ٠‏ 
برجاء العمل على نشره عصوييا للرقائع وتثبينا للمقائق 


وتقبلوا الاحترام ! 


أنن» خصو عدالرسيق قايز أءدء زكي الرملن أ ٠‏ الصاوى مميودحبيب 


سر 
وراال أ 5-00 


ال 


> لزلياى أبام عم 4 
5 شارم تمير ليل ( مسار . 


ات : ملم ووب 


يسالك الرحس الرد 


أنه فى يسنم 

بناء على للب السيد / عبد الرهوف سايى “شرف الشهير بسناس شرف المقيم برقم 5 
شارع سعد ججلال ( بر الجديدة ) ويحله المختار بكتب الاستال الدكك سور 
عبت يف الدولة اليحاى برتم 5 1 شأرع تصر الئيل بالناهرة ه الركيل عله بلقتضسى 
تكبل ناس رمم 2ه لسند إ6لم1ة(١‏ عادر بتاريخ 4/8/1( موق لدى متب 
التكيق بيسر اليد ييدة ٠‏ 


انا مخضر محدكية قد انتتلت الى, حديثك موطن : 


(1) السيد / نحود سال الدين ابراهيم حاف الشهير بجبال حباد الثمم برتم * 
. شارع| سوان المتفرع من شارع جابعة الد ول المربية قم واعلتم 
بالاتى مخاطلبا بم : 
رانم و كلم 
انا تعد سدكنة قد انتقلت الى حيث مقرمدلة "اكتور * 
برقم ١١11‏ شارع كورنبش النيل قسم بولاق بالقاهرة راعلتت : 


(1) اليد / انيس مور رئيس تحرير مجلة “الخير " مخا طلبا, بع 
(189 السية ل اقيبى تفي لق رئيس مجلس| دارة م سة دار اكترير مخاطبا 5 
محشار تاكيك كد انتتلت الى حدبث مثر وظيفة ُ 


(8). السيد الاستان السحاس العام لثيابة مان القاهرة الكاف 


. 


' لإعلتمة يلاتن بخاميا بن 


ج القضية المرفوعة من السيد سامى شرف ضد مجلة أكتوبر 


له 0 علا جراد 000 1 ( لا افع *+ 007 
م سوس ١‏ إ 


3 ولحت العييت رم ع | إلا موكرير 
الو وه وم 2000 
: رار َه | لصارى تررر عدا 


تت | شن 


5099 8 لسبير / مازع لسن ام‎ ١ 
ع هد / منارع لسن ,يبن ن#افتوع أراني اب اليو‎ 
١ الشمه/ النة لام ترا صمل إليم .ف‎ - 
صرسسل لوف ل ميسن لامر مال نح الل كريب‎ ١ ذخ . الق أ‎ 
.ع“ السك" عولد | فير 06 فدسة ]قل عر فقول نت‎ 
1 اماي ناسح نمه 0 ا‎ ١ / د 3 ولسمم‎ 
بعي! ,لشم يسنا شايمء يط اليا مسحي‎ 
بيك لسعم " ل قينا متش سيت‎ 
0 شاه ع عد اع‎ 2” 0 . 

مضا لل بأليا ك لباب [ل) ادم انر مسا بات الال قم لوباك اق * 
ساب ره 1 ش 

بسو اكيا لف "نمه ناوا الاركر 4 
كك( 

ميتسرص اسم ال الاك رصي لين البرالء لفن 8م ال ررمت مني مم 
ما رادم مني راىإزت » ليها بم كيرا ما م لم اا 
وال نقد ري ) دوس ]100/1 إب/سر 4 ال لاسر سس بره ال بالؤقني: 
| 1 تدتما ما ميس اد وا ا الإبروت ا 


3 
2 


ن القضية المرفوعة مين د عرسي اليه بارج لمات يله روي اوه ارين 
العربى ؛ خر يدة الأهرام . 


باعص تدك 
محكما جنايات ‏ إفاصسرة 


المشكلة علنا برياسة المستشار بار |سيريت). .... ... رئيس المحكمة 


وعضور السيدين ور © نحيه بريه مسعم ور رده ات سعدلا ب 
امستشارين بمحكية استثنافب ا 55 


رألسيد ا تفط - وكيل النيابة والسيد 6 م أمين سر المحكمة 
اصدرت الحكم الآتى :كويلنا وك فم لجيه 4 | اراد 
فى قكبية النياية العامة رقم سنة ا اسكة الى 


المعرع سد/ و. إنانا بماد صدتٍ 


معدملا قرأ رسا ااا مع نمق ركي 181 سم 
رسرطث م نظ يبسن د دليز مر و لال رسردمى 
دسوهد سرك اهبس عي , 30 كه 
نكم ري ررض اما تدم | لذي ل ليبن )اسن ا 20 سمت ادن أسرن/ اله 58 رياز 
تدات؟) اليشرسى 6+ 0م ير ا ش 
امال ييل سم العا ررطيي يس بش لاط ورراناتل مسب ت الله( ل إلزكم رسب ..! 
اإضال تيه 2 كنضح لي انار رامو ترد م ترام الكل 0 
الجالبت عد رالرك هذا ملت ال لجا حياع [ذمارص م رس ا 1 م 
الس التي شرم يرز الاد هبد إمكا عه إم» > كال 
, النشيات بالرامى نتيا سياس نسالري “علي الك جر منرم الجا 1 
ريال أنه : ناه يح ستعلات رؤلورا بجنا وش الز امم | اران لا اميل 
ل كم رامال لرعرس الرشم يتيرذ ورا ل ايوم 
ربسصكا م ادا 1 مما سي اسواشارييم: 0 عي ا مه “ل اللرله 


لد ل نالسر سانا مسؤسحا ناسل | لعب بن ل ركاسع :يا ام 
ذل سجس 1 د نرلي لا ته رصم لس “زاءا كرتا 5 1 


ة ديوان عام وزادة العدل ( 151/تم 


ْ ' بروللت زللعم سات صل إتددهطا 


القضية المرفوعة من د . الصاوى حبيب 


عم حت 
رسع سنس | دارة هنا لس هرا لصيس لاسرم اا 
الي التي ليها ار مومه سب ايسور رأ لتنا سس سس لمان .ل اروم ١|‏ 0 
ومن ليا بت (ها بح بك أر[اسنلسية مدي إن لا قينا |إان ارال 1 
حب هج ] يه | مره إن إمكي ا لس لض 2 1 لمن 2 إل 
سئس الج عاص وس لكام بياجع 6 مر أ در ]أ ١ن‏ 
علم كلدك نا لاعت إلا ترسرعان ملق ف عالت رنقد انا م لال 
لع ريز ارب لمك قا ريغار صما | ع لَك للم مد م 1 ؟ ك0 سس 
ككرت ثلث ]| ركيت الردن: م مانقط 18 م كاري 9 ل 
ا[ ريد سأكل .رد راد ا ر لمكن الد ا ٠‏ در الا 
رص زات الريك مسبو سرعايب سر 00 ]أن اللزنار. 38 00 1 
سو تهج نا ولا رات عور تيون كلض مامناز “رس ابر ل ويم سرف 0 
العرى رالب رارم للا نه !دس يز دارمو ,تمر 00 
نت الرديت ١‏ ال فس مناد" ذه اك رانس اد 00 ١‏ 3 وي 


0 
7 هزبخ كية المزكوة 01لا 
سنا فم له ركع سإ رسيا ل | لاع رم ' 
كعم يمرن ا مره ص1 أ لأ رسن 


وديف فيدر لصوا 
م سحام ناس تا ت اكلام 
بريه هو ! يي 
برس لاما عات لبا د ستالم الور 
0 لم ل سا رشق الماعس دم 
رك الرسث الثم ]4ه كمرالنت | ليقت الا درل عرلا لطررءلم 
٠:‏ مسعمباج عاس أ عاب اناناة 
معدا مارجا عل ين س) كم ناشم ا أححىى 


ا أب 


7 :: 5 9 7 


ا 


7 ع‎ ١ 
1 00 شار ع ألمت حرب  التاهرة اقلم‎ 6 
بت مكتب : ).هلا ككلاماد منزل 0595)ه "مووي يع‎ 


اوم الا “مايا وك 


سم ال اسن اليم 


محكية جنايات التاهسسرة 


الدائرة الما هعس سرة 
هل كسسسسرة 
ع 
بدتاع ؛ السيد/ ملاح القاهمتسد عار 
مله ش 
الدكترر / المارى بحه حييب لع بالحق' اللو ماي 


لى الف رلسسسي 111 سنة ١1417‏ جنح بولاق طلم سنة لالم سر جنايات 
التحد د لنظر المعارمة نيبا جلسة 7١/1/رةة١‏ 


الدفع بعدم تبول الده دوين ؛ المد نية واللائيسسة 


١‏ لس أثار السيم / المد, بالخق| المدئى الجدخة اليناشرة ومن ينبا السيد / سلاح الشاهد 
كرير. الامناء اسايق برئاسة الجمهيرية يدعرى اله قد. قدف فى حله باثيال وردت فى 
ويم منسوب اليسم لشر. في مجلة الوطن, المن. بتاريخ 1141/7/١١.‏ وفل 
الدعى بإجاء من. الوال فى تلك المجلة هذاتيها. وصبهسس! ثر بين أك بعش الجرائد 
العربية والسرية اارك الى هذا الجدية ٠‏ اذن فالاثّل فى الجديث سان سح 
صد يره عن المعارش ‏ هو ما اكدم الندهى بان هلم أثسل .توكيد 1 من اطلام ملسي 


مجلة. الوطن العربى الضادارة فى 181/8/1١‏ 1«والذى قذي مدد ها كستند اولفى انط" 


رلا كانت الفترة الثائية من السادة الثالثة من نانون الاجراظت الجنائية تنس على انم 
لاتثيل الشكرى بعد. ثلاثة اشير من بين ملم السجنى. عليه بالجزيية مبرويسا - 
وتد . استفر نها* “البق هلى ان تحريك الد فى الجنافيج يسميفة الندى بالحق اللدار 
اثامة' الجدحق المبائرة يننى عن تلديم لقوق برتجرى اقل صحيفة الجئحة الماع سرة 


مذكرة دقاع السيد صلاح الشاهد ضد د . الصاوى حبيب . 


7 
0 


مود هه 
دما حضروا إلى مصر لأول 


00 


0 
م اس ل 0 


ن عسد الناصر.. بصعوبة يتحامل على نفسه ليخرج من السيارة وإلى 
جانبه سكرتيره الخاص اللواء فؤاد عبد الحى أمين عام وزارة الخارجية 
الآن. م 000000 


ن عبد الناصر فى حديث 
مع يوسف رشاد كبير 
الأمناء ووراءهما صلاح 
الشاهد نائبه فى هذا 
الوقت , 


ن السوزير السسابق صلاح 
هدايت المستشار العلمى 
لعبد الناصر الذى أشرف على 
الصفة التشريية لعبد الناصر 
وصاحب مشروع إنشاء متحف 
عبد الناصر. 


أوك لقاديين ارك بيب 

ا , اس اا ار ا 
عبد الناصر وسكارنر زعم 0 ل َْ 
أندونيسيا الذى اغتالته |2 ْ 
.النمخابرات الأمر يسكية 


ودبرت إنقلاباً ذهب 


و 


عبدا 
ومحمود الجيار. 


ا 


مية بيوغ 
م ادى يوقع على دفتر 


الر 


ا 


كبير 
رات الخاص بالمركز 


م 
ا 


الأمناع. 


محمد اد 


مدقا 


1 


حد المراكز 


0 


: 


فيا 


عبد الك 


صر وراعه 


ع 


ج ف اللقاء الأول بين عبد الناصر وتيتووقر ينته ووراءهما زكر يا 
محيى الدين وكمال الدين حسين , 


اتكنانا 1 


3 
أ 


لعي مج معيمه إحبي وسمون| 


م 


3 


بون 


(لح فى بم مني 5 


ه فى يوغسلافيا : زعي المسلمين يصافح الرئيس عبد الناصر وإلى جانبه 
قر يئة الرئيس نيتو. ش ش 


! 


م مكساريسوس زعم 
القبارصة اليوئانيين فى أول 
زيارة له للقاهرة . 


ا 


31 


58 


جه : 
د رغ 


6 وصصنيع 6 كسمم‎ ٠١ 
د مم‎ 


دام 


نول 
اسمن ا 


رمم 


| نعم بس 


3 
نغ « اتوي فلمش م 


ةحير وسبنو, 
مي 
1 


3 


5 


كلد اك الات 
5 
مم معت م 


:. ا يي يي يي ك2 


ل صورة 


نادرة تضم : جمال عبد النا 
1 اهم صلاح الشاهد ء مال ماد . 


صرء الملك حسين ء الجنرال > 


ب »ء المث 


عامر» اللواء على 


ه أقطاب عدم الانحياز الثلاثة : عبد الناصرء تيتيو» نهروق بيوجراد . 


بأد 


زر 


راع نا 


يلائد 


عام 8 1١926‏ بالقا 


هرة . 


0 غلب الصداقة ببن الزعيمين ناصر يتوق بيوغراد . 


و قبلة مستوقعة بين الأب عبد الناصر 
وابئيشه هدى ووراءهما زوجنها حاتم 
صصادق ,.. ويسبدو اللواء مسد 


ن عسد الحكيم عبد الشاصر وهشام 
سسا مسسى شرفء الأول ا كيا هو 
واضح ‏ أصغر أبشاء عبد الناصرء 
والثانى ابن سكرتير الرئيس للمعلومات 
وأقوى رججل فى مراكز القوى ؛ بجمعهها 
حسنا رهما الاج عبد السواحيد 


)حا كمي لعي | 


5 


مم جيم ليسم 
يان نو إن ليان ات لمان لس لكي اي كت 


تن فى مطار الشاهيره د . طه عبد اللعز يز كبير أطباء رئاسه 
الجسهورية لأن. عند استقبال الرئيس إثر عودته من موسكو 
فى بولو سنه 0و١‏ .. 


.عبد الناصر 
وإلى جانسه سكرتيرة الخاص محمد أحمد 5 وتمدوح طه رئيس 
قُسم الأخبار بالاهرام سنة 45 1, 


عبد الناصر وسكارنو. . وتحمود فوزى وز ير اخارجية وصلاح 
الشاهد كبير الأمناء . 


دق طريقة إق واتجخالظرة بالاقاة السوفيتى . يصافح اللواء محمد 
عبد الكرم وكيل أمن الرئاسة . 


آظ 


0 


د أتفا 


ع2 


دية 


ية 


( 


ظ 


و عيد الناصرق إحدى ز 


ا 


حك 
9 
اه 
2 
3 
5 
7 
ذّ 


يبن .. منهم الراحل على أ 


03 


ه صورة نادرة تجمع بين اللصديقين الذين فرقت النكسة بينهم : 
عبد الناصر» عبد الحكيٍ ععامر.. ثم صلاح الشاهد كبير الأمناء » 
حمود الجيارباوره الخاص .. 


و فى فادى فيباط الجيش : عيد الناض روا ملك حسين والأميريد روأئور 
السادات وكمال الدين حسين (1988). 


ن الأستاذ الدكتور عبد المنعم عاشور 
رئيس غرفة العناية المركزة بمستشفى ' 
المعادى عام ..1917٠١‏ على عكس 
ماادعى طبيب عبد الناصر من عدم 
وجود غرف للعناية المركزة بمستشفى 
المعادي عام /أو١ا.‏ 


ه محتويات الكتاب ه 


# المقدمات اا م 
8#" سبتمير 1١51/٠‏ طن د ا جار ا ند 
* شهادة الد كتور رفاعى كامل ه22 
* شهادة الفر يق محمد فوزى ا ا 
* شهادة الدكتور الصاوى حبيب 55-5 
* شهادة السيد فؤاد عبد الى 0ظ2 
» شهادة الفر يق أول سعد الدين متولى 
* شهادة السيد شعراوى جمعة 2111111117 
» شهادة الوز ير محمد أحمد 2*5 
* شهادة السيد حسين الشافعى 251 
» النقط فوق الحروف 20« 
ه الؤائقق 000000 


ععممه مجم سه ممم ممم مممه عم ممه ممه سه مم وم ممه عمد سمه مه سمه 


مويه عمسم سمه ممه ممم ممع عم ممه عمس ممم مه مومه ممم ممع 


١‏ قراءة جديدة لحادث 4 فبراير 

9 حالة متأخرة جداً (مسرحية من فصل واحد) 
٠‏ صوت مصر: ( أحمد شوقى أمير الشعراء ) 

4 - الغضب : ( مشرحية من فصل واحد ) 


© البوليس السياسى يحكم مصر (طبعة ثالثة) ٠‏ 


5 الصامتون فق الميزان ( طبعة ثالثة ) 

1- التنظيمات. السرية لثورة يوليو ( طبعة ثانية ) 
4 دكتاتوربة السادات. ( طبعة ثانية ) 

4 يومياث ببغاء ( للأطفال ) 

٠‏ عصابة الخمسة والمهراجا ( رسوم حجازى) 
1 الطائر الأزرف ( للأطفال) 

١7‏ القط والجرس ( للأطفال) 

) معروف الاسكافى ( للأطفال‎ ١ 

-١ 4‏ اجازة للنهار( للأطفال ) 

6 دموع التفاسيح ( للأطفال ) 

5 شهيد الشجرة ( للأظفال) 

حكاية مال عبد الناصر ج )١(‏ 

حكاية مال عبد الناصر ج (؟) 

9 حكاية حمال عبد الناصر ج (*) 

)4( ؟- حكابة مال عبد الناضر ج‎ ٠ 

) فطيرة الدم (قصة اغتيال الأب توما‎ ١ 

؟" الناصرية الجديدة 

219 شببة جنائية فى وفاة عبد الناصر 


ايدان 


شر: دار الشعب ١91/6‏ 
: هيئة الكتاب /ا/91١‏ 
: هيئّة الكتاب ١91/8‏ 
: هيئّة الكتاب ١91/8‏ 
: القاهرة للثقافة العربية ١91/8‏ 
: القاهرة للثقافة العربية ١91/5‏ 
: مكتبة مد بولى 1١985‏ 
: مكتبة مد بولى ١9/1‏ 
: هيئة الكتاب ١9/17‏ 
:. مؤسسة الاتحاد بأبوظبى ١985‏ 
: هيئة الكتاب /9/361 ١‏ 
: هيئة الكتاب ١98/8‏ 
: ألف باء ( تحت الطبع ) 
: هيئّة الكتاب ( تحت الطبع) 
: طيئة الكتاب ( تحت الطبع) 
: هيئّة الكتاب ( نحت الطبع) 
: دار المستقبل العرنى ١9/6‏ 
: دار المستقبل العربى ١9/86‏ 
: دار المستقبل العربى ١9486‏ 
: دارالمستقبل العربى ١946‏ 
؛ دار الشعب ( تحت الطبع) 
: مكتبة مد بولى ١9/81/‏ 
: الصاوى للنشر ١9/4‏ 
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038 - : 2 
صسد رعس وار النصضاوى للنشسر : 


[١1]«توظيف‏ الأموال وال مستقبل الغامض ».. 
للكائب الصحفى عبد الستار الطو يلة 


[ ؟ ] «صديفي الرئيس ».. 


[ " ] «شبة جنائية ق وفاة عبد الناصر» .. 


للكاتب الصحفى جمال سليم 
تنحست اللطيسع : 


مجموعة كبيرة من قصص الأطفال . 

«عا اللحم الرخيص ف القاهرة » للصحفى محمد حسن الألفى . 
مجموعة مسرحيات ( مسرح على النيل ) للكاتب المسرحى على سام . 
دليل خدمة المواطن (عن محافظة الجيزة ) . 

مجموعة كتب عن أشهر رسامى الكار يكاتير فى مصر والعال م العربى . 


وقمر يبا جداً . . انتظروا مفاجأة «الصاوى للنشر» .. الكتاب الى سوف 
تتحداث عنه الأوساط الثقافية ى مصر والعالم العربى . 


ُ 


للم . 


رقم الايداع : ١985/1911/‏ 


طبع بالمطبعة الفئية ت : ؟ 91185" 


هنذا اللكتتاب 


منذ اللحظات الأولى لوفاة عبد الناصر مساء يؤم 7 سبتمبر سنة ١9170‏ كان 
كا لمان عرو : #نا ساعد العاضر "ولول الثانية عقر غام] الاضية لي 
يُغلق هذا املف أبداً .. ظل الملف مفتوحاً يتلقى كل يوم ورقة جديدة , أو دليلاً 
ماما أو مصيمة فى القضية. ,؟وتباوق الكتاب ورفاق: عبد الناضر والناضر يون 
فى الملعب , بعضهم يحاول إغلاقه وبعضهم يحاول فتحه .. بين هذا وذاك ظل 
الملف كما هو: نصف مفتوح ونصف مغلق » ولا أحد يدرى ولا أحد ير يد حسم 
الشفية يدلمل يفت :هل مات عجيد ناص مشعلا أم.مات بجلطة ف 
القتزيانة التاحى .© ! ٠‏ 

كاقت هذاله عدة ذول وأنظمةاتر يد التخلص من عبد العاظر وتضفيته تباثياً 
للقضاء تماماً على ما جاء به هذا الثائر العظيم واقتلاع ثورته من جذورها .. وكان 
لكل دولة ونظام رجال أقوياء يعملون فى صمت ليصلوا إلى عبد الناصر و ينفذوا 
الجرمة التى لم يفلت منها زعياء آخرون مثل : مكارنو واللندى ولومومبا وجيفارا 
وغيرهم وغيرهم .. هل وصل هؤلاء فعلاً إلى مدع عبد الناصر وقتلوه .. ؟ 

والتعييد ا عي كل ها نقس . : وعن كل ما لفقه تجار الكتب ولصوص الأفكار 
وأثر ياء الفضائح والجنس .. استطاع الكاتب الصحفى الناصرى «جمال سليم » 
أن يعيش داخل القضية وأن يلتقى مع رفاق عبد الناصر وا حيطي به » وآن يضع 
يده على وثائق هامة ويحققها و يعيد ترتيب وتحليل وقائع اليوم الحز ين « يوم ١‏ 
سبتمير» .. وانكثبف 'أمامه طر.يق يفضى إلى عالم من الشبهة والشك والر يبة فى 
أن يكون عبد الناصر قد مات يجلطة .. وإنما كانت وفاته بفعل فاعل .. وانظمة 


وموسسات د هذا ها يجيب عنه هذا الكتاب 2 وهذا هو موضوعه 5 
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